


لكى نفهم فرجيليوس ونتذوق أعماله لا 
يكفى أن نعرف تمام المعرفة أنه كان فنانا 
عظيما فقط.بل من الضرورى أيضا أن نكون 
على دراية حقيقية بالعلاقة التى قامت بينه 
وبين عصره» ذلك العصر الذى يمثل فى 
الحقيقة نقطة من نقط التحول المهمة فى 
تاريخ البشرية جمعاءء فلم يكن فرجيليوس 
رائدا لمجموعة من الأدباء البارزين الذين 
بلغت اللغة اللاتينية على أيديهم ذروة مراحل 
ازدهارها فحسبء بل كان أيضا يجمع فى 
أعماق ذاته بصورة فريدة وإلى حد منقطع 
النظير بين كل من العناصر الذاتية والعناصر 
الثقافية التى تكونت منها الحضارة اللاتينية؛ 
فقد كان فرجيليوس أعظم من قاموا بتوضيح 
اهباف عصره والتعبير عن مثله العليا فى 
سبيل تحقيق الرقى والسيادة للجنس البشرى 
كان يتأمل عالم الماضى وعالم المستقبل فى 
آن واحد وفى أثناء وقفته بين هذين العالمين» 
فإنه قد عبر تعبيرا صادقا عن ماضى أمته وأبناء 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التي تتضمنها هى 
اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


مقدمة الطبعة الثانية 


فى شهر يوليو من عام ١977‏ عاد كاتب هذه المقدمة من الخارج بعد أن 
قضى أكثر من ستة أعوام دارسا فى الجامعات اليونانية والبريطانية وحصل فى 
نهاية المطاف على درجة الدكتوراه في الفلسفة فى مجال الدراسات اليونانية 
واللاتينية. حينئذ كان وطننا العزيز يعانى من نتائج أحداث الخامس من يونيو. لكن 
بعد مرور حوالى عامين بدأت الروح تعود إلى كيان الحياة الثقافية فى مصر. على 
الفور اجتمع مجموعة من الشبان المتخصصين حديثى التخرج وناقشوا فكرة 
إصدار سلسلة من الترجمات العربية لأمهات الأعمال الأدبية اليونانية واللاتينية. 
وتحت إشراف كاتب هذه المقدمة وبتشجيع منقطع النظير من أستاذة الجيل وكل 
جيل الأستاذة الدكتورة سهير القلماوى - التى كانت تشغل فى ذلك الوقت منصب 
رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب - صدر فى عام 197١‏ العدد الأول من 
سلسلة أكاديمية متخصصة تحمل عنوان " دراسات يوئانية ولاتينية ". شمل العدد 
الأول على ترجمة الجزء الأول من ملحمة الإنيادة للشاعر الرومانى فرجيليوس. 
تنقسم هذه الملحمة إلى إثنى عشر كتابا. إشترك فى ترجمة الكتب الستة الأولى ست 
شبان متخصصين فى الدراسات اليونانية واللاتينية أحدهم كاتب هذه المقدمة والذى 
قام أيضا بمراجعة الترجمة كلها وإعدادها للنشر وكتابة دراسة وتقديم للملحمة 
ككل. لكن سرعان ما تفرق أفراد المجموعة فى الخارج والداخل لمواصلة 
دراساتهم الأكاديمية؛ فتوقف إصدار السلسلة لمدة تزيد على خمسة أعوام. ثم صدر 
العدد الثانى من السلسلة فى عام ١41717‏ حيث اشترك ثلاثة مترجمين فقط أحدهم 
كاتب هذه المقدمة والذى قام أيضا بمراجعة الكتب الستة الباقية. ثم صدر العدد 


الثالث من السلسلة فى عام 19174 حيث شمل على ترجمة عربية لتراجيديا الفرنس 
للشاعر التراجيدى الإغريقى أيسخولوس. ثم توقف صدور السلسلة بعد ذلك. 

وبقدر علم كاتب هذه المقدمة فإن هذه الترجمة هى الترجمة العربية الأولى» 
كما أنها ما زالت حتى كتابة هذه السطور - بقدر علم كاتب هذه المقدمة أيضا - 
الترجمة العربية الوحيدة للملحمة. واليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاما 
وبتشجيع أيضا من القائمين على المجلس القومى للترجمة تصدر اليوم الطبعة 
الثانية لترجمة الإنيادة» مع رجاء من الله عن وجل أن تلقى هذه الطبعة نفس 
الترحيب الذى لقيته الطبعة الأولى فور صدورها من قبل. 

ومنذ صدور الطبعة الأولى فى عام 19171١‏ (الجزء الأول) و517١‏ (الجزء 
الثانى) أصدرت دور النشر الأجنبية ترجمات عديدة ودراسات متنوعة للملحمة. 
ولزيادة الفائدة المرجوة من الطبعة الثانية فقد رؤى من الضرورى عرض بعض ما 
جاء فى هذه الدراسات» والإشارة إلى بعض المراجع . 
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بعد حصار دام: عشرة أعوام سقطت مدينة طروادة فى أيدى الإغريق. فر 
أينياس هاربا مع جماعة من زملائه الطرواديين. شقت سفنيم القليلة عباب البحر 
الأبيض المتوسط متّجهة نحو شبه الجزيرة الإيطالية حيث شاءت الأقدار أن ينشئ 
' آينياس لنفسه ولزملاثه الفارين وطنا جديدا في إيطاليا. ما كادت السفن الطروادية 
تقترب من شواطئ إيطاليا حتى هبّت عاصفة هوجاء أطاحت بالسفن وقذفت بها 
على الساحل الشمالى لقارة أفريقيا حيث توجد مملكة قرطاجة. رحبت ديدو ملكة 
طروادة ومؤسستها بآينياس. يروى آينياس للملكة ديدو ما عاناه من متاعب 
وصعوبات أثناء رحلته الطويلة الشاقة. ظل الإغريق يحاصرون طروادة لمدة 
عشرة أعوامء وأخيرا سقطت المدينة بالخديعة لا بالقتال. خدع الفتى الإغريقى 


سينون الطرواديين» إدّعى أن الإغريق تركوه وحيدا وفروا هاربين إلى بلادهم. 
أخبرهم كذبا أنهم نذروا هيكلا خشبيا ضخما فى هيئة حصان إلى الربة مينيرفا كى 
تساعدهم أثناء عودتهم إلى أوطائهم وتضمن لهم سلامة الوصول. صق 
الطرواديون رواية الفتى الكاذبء عملوا بنصيحته. سحبوا الحصان الخشبى إلى 
داخل أسوار المدينةء أقاموا احتفالا رائعاء استمروا يشربون نخب انتصارهم 
ويرقصون حول الحصان الخشبى. أدركهم التعب راحوا فى سبات عميق. خرج 
رجال مسلّحون من داخل بطن الحصان الخشبى. فتحوا بوابات المدينة. على الفور 
عاد الإغريق المختبئون فى للغابات المجاورة. اقتحموا البوابات. سقطت طروادة. 
أحرق الإغريق المدينة. فر أينياس هاربا ومعه والده أنخيسيس وولده أسكانيوس 
وتماثيل آلهة الأجداد. حاول آينياس مرتين أن يؤسس وطنا جديدا لكنه فشل فى 
المرتين. قابلته صعوبات جمّة وأهوال عديدة. فقد والده. وأخيرا وصل إلى مملكة 
قرطاجة. 

استمعت الملكة ديدو إلى رواية آينياس. أشفقت عليه. رحبت به فى مملكتها. 
أعادت روايته إلى ذاكرتها ذكريات ماضيها الحزين حيث قتل أخوها زوجها الملك 
واستولى على عرشه٠‏ وفرت الأرملة ديدو هاربة وأسست لنفسها فيما بعد وطنا 
جديدا. تحولت شفقة ديدو نحو أيئياس إلى حب جارف. قضى معها فترة من 
الزمن. لكن فجأة ذكرته الآلهة بقدره المحتوم الذى من أجله فر من طروادة. قرر 
الرحيل. حزنت ديدو لفراقه حزنا شديدا. انتحرت بسيف أينياس الذى تركه قبل 
الرحيل. أطاحت العواصف بالسفن الطروادية إلى جزيرة صقلية» هناك أقام 
الطرواديون مهرجانا رياضيا تكريما لروح والد أينياس. ثم يستولى اليأس لفترة ما 
على رفاق آينياس. لكن يظهر أنخيسيس لولده أثناء نومهء ينصحه بمواصلة السير 
نحو إيطاليا. ثم يهيط آينياس إلى العالم السفلى تحت قيادة حورية كوماى. هناك 


يشاهد عرضا - لأبطال روما فى الماضى وما سوف يحدث فى المستقبل من 
أحداث مشرفة - يدفعه إلى مواصلة السير نحو إقليم لاتيوم. 

فى لاتيوم يرحب ملكها لاتينوس بأينياس. يرى فيه زوجا مناسبا لابنته 
لافينيا. لكن زوجته أماتا كانت تر غب كن تزويج ابنتهما إلى أحد الجيران 
الإيطاليين وهو تورئوس ملك الروتولليين. لذلك تشعل أماتا وتورنوس نال الفتنة 
والعداوة بين أهل لاتيوم والطرواديين. عندئذ تقوم حرب شعواء بين تورئوس 
وآينياس. لذلك يتجه أينياس نحو شمال نهر التيبر ليبحث عن معونات عسكرية من 
القبائل المجاورة. أثناء رحلته تمده والدته الربة فينوس بحلة عسكرية جديدة. يعود 
آينياس فيجد زملاءه الطروادييين عرضة ليجوم عسكرى شنه الملك تورنوس. 
تشتة وطأة الصراع العسكرى بين تورنوس وأينياس. وأخيرا يتوصل الجانبان 
المتقاتلان إلى عقد هدنة مؤقتة لإتاحة الفرصة للجانبين للقيام بدفن قتلى المعركة. 
ثم يتفق الطرفان على أن يتقابل تورنوس وآينياس فى نزال فردى. لكن ما أن يبدأ 
النزال بينهما حتى يهب رفاق كل منهما فى مواصلة القتال. وتقوم معركة فاصلة 
بين الفريقين يكاد آينياس أثناءها أن يلقى حتفه لولا دفاع والدته فينوس عنه. يشتد 
فى النهاية عزم أينياس ويصرع تورنوس. وينجح أآينياس فى إتمام المهمة التى 
فرضت الآلية عليه أن يقوم بها. 
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كان ذلك عرضا موجزا لأهم أحداث ملحمة الإنيادة. أما الفكرة الرئيسية 
فى الملحمة فهى الصراع٠‏ يظهر الصراع الرئيسى فى شخصية آينياس الذى 
يتحرك طبقا لمشيئة كبير الآلهة جوبيتر وولده الإله أبوللون وابنته الربة فينوس. 
فى هذا الصراع يرمز آينياس إلى التقوى 016185 فى مقابل تورنوس الذى يسلك 
طبقا لمشيئة الربة جونو والذى يرمز إلى الجنون المطلق :0050]. كما ترمز أيضا 
الملكة ديدو إلى الجنون المطلق؛ وذلك بالرغم من أن جنونها يقف فى صراع مع 
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تقوى آينياس. في الملحمة صراعات أخرى متعددة: صراع المشيئة الإلاهية ضد 
السلوك البشرىء صراع الرجل ضد المرأةء صراع روما ضد قرطاجة. كما أن 
شخصية أينياس فى النصف الأول من الإنيادة تشبه شخصية أودوسيوس فى 
«وديسية هوميروس. بينما فى النصف الثانى من الملحمة تشبه شخصيته شخصية 
أخيلليوس فى إلياذة هوميروس. إن التقوى 0161985 تمثل ركنا أساسيا ف شخصية 
المواطن الرومانى. أنها تعنى واجبات متعددة: طاعة الألهة.» حب الوطن» 
الإخلاص نحو الأصدقاء» الارتباط العائلى وخاصة نحو الوالد. لذا من الملاحظ أن 
الملحمة تؤكد ضرورة وجود العلاقة الودية بين الأباء والأبناء: بين أينياس ووالده 
أنخيسيس» بين أسكانيوس ووالده آينياس» بين إفائدر وولده باللاس. قد يكون 
المقصود من وراء ذلك رسم قدوة يحتذى بها الشباب الرومانى. إن فرجيليوس 
يؤكد فى ملحمته أن مشيئة الآلهة تتحقق من خلال إنجازات أفراد البشر. ولعله 
يشير بطريقة غير مباشرة - وإن كانت واضحة المعانى - إلى أن أينياس هو 
الإمبراطور أوغسطس. فلقد أسس أآيئياس روما فى الماضى ويقود أوغسطس 
روما فى عصر فرجيليوس ٠‏ 
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ملحمة الإنيادة غنية بشخصياتها المتعددة والمتنوعة. يمكن تقسيم هذه 
وشخصيات هوميرية (أى وردت فى ملحمتئ الإلياذة والأديسةا لهوميروس). 
من السّذ الشخصيات ١‏ لمقدسة : 
جونو: زوجة كبير الآلهة جوبيتر وشقيقته» وملكة الآلهة جميعاء وأبنة 
الإله ساتورنوس. تعرف بين الإغريق باسم هيرا. تكره جونو الطرواديين لآن 
الأمير الطروادى باريس حجب عنيا الجائزة أثناء المنافسة بين الربات الثلاث: 


جونو وفينوس ومينيرفا. هى راعية مدينة قرطاجة وتعلم مقدما أن الرومان من 
سلالة آينياس قد قر لهم أن يدمروا قرطاجة. تشعر بالغضب الشديد نحو آينياس 
الطروادى أثناء كل أحداث الملحمة. يجعلها غضبها الشديد كما لو كانت العدو 
الإلاهى الأوحد لآينياس. 

فينوس: زبة الحب والجمال» والدة البطل أينياس. تعرف بين الإغريق 
باسم أفروديتى. تقف دائما فى جانب الطرواديين. تخف لمساعدة ولدها أينياس 
عندما تشعر بأن جونو تنوى أن تؤذيه. تثير الفتنة والصراع بين الألهة. يطلق 
عليها لقب الكيثيرية نسبة إلى جزيرة كيثيريا مسقط رأسها ومقام معبدها الشهير. 

جوبيتر: كبير الآلهة» زوج الربة جونوء والد الربة فينوسء ابن الإله 
ساتورنوس. يعرف باسم زيوس بين الإغريق. يفرض جوبيئر مشيئته ويحقق 
إرادته مهما اختلفت رغبات كل الآلهة ومهما حاول كل منهم أن يفرض إرادته 
على الآخر. فرغبة جوبيتر هى القدر بعينه. هو الذى يوجه أقدار آينياسء» مؤكدا 
أن آينياس أن تستطيع أية قوة - مهما علا قدرها - أن تمنعه من مواصلة السير 
في طريقه نحو إيطالياء٠‏ تتصف سلوكيات كبير الآلهة جوبيتر بالاتزان والحصافة 
إذا ما قورنت بالسلوكيات الطائشة لكل من جونو وفينوس. 

نبتونوس: إله البحارء يقف دائما فى جائب فينوس وولدها أينياس. يعرف 
باسم بوسيدون بين الإغريق. يهدئ أمواج البحار الهادرة» ويُخضع العواصف 
الهوجاء»ء ويقود آينياس أثناء رحلته حتى يصل إلى غايته سالما غائما. 

مركوريوس: رسول الآلهة» يرسله الآلهة الأخرى أحيانا ليحمل رسائلهم 
الشفهية إلى لآينياس. يعرف باسم هرميس بين الإغريق 

أيولوس: إله الرياح. يساعد الربة جونو فى معاكسة الطرواديين حيث 
يثير العواصف العاتيةء ويخلق طقسا سيئًا بعرقل مساعيهم. 
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كيوبيدوس: ابن الربة فينوس» هو إله الحب. يعرف باسم إروس بين 
الإغريق٠‏ يتنكر فى هيئة الفتى أسكانيوس ابن البطل أينياس» ويحاول أن يوقع 
الملكة ديدو فى حب آينياس» وينجح كعادته في ذلك. 

أللكتو: إحدى ربات الغضب اللائى ينتقمن ممن يرتكبون الآثام. ترسلهن 
الربة جونو لإثارة غضب شعب مملكة لاتيوم وشن الحرب ضد الطرواديين. 


فولكانوس: إله النار والحدادةء زوج الربة فينوس. يعرف باسم 
هيفايستوس بين الإغريق. تطلب منه الربة فينوس أن يصنع لولدها أينياس حلة 
عسكرية فاخرة؛ حيث يكون لها أثر بالغ الأهمية أثناء معركته ضد تورنوس. 

تيبيرينوس: أله النهرء يرتبط دائما بنهر التيبر الذى سوف تقام على 
ضفافه مدينة روما فيما بعد. بناء على نصائح تيبيرينوس يتجه آينياس نحو شمال 
النهر ليعقد حلفا مع الأركاديين. 

ساتورنوس: والد الآلهة. يعرف باسم كرونوس بين الإغريق. ظل يحكم 
مملكة الأولومبوس حنى تغلب علية ولده جوبيتر وعزله وحل محله. 

مينيرفا: ربة الحكمة» ابنة كبير الآلهة جوبيتر. تقف فى جانب الإغريق 
أثناء حروبهم ضد الطرواديين. تعرف باسم باللاس أثينة بين الإغريق. مثلها مثل 
الربة جونو تقف مينئيرفا ضد الطرواديين بسبب عدم منح الأمير الطروادى باريس 
الجائزة لها ومنح إياها إلى الربة فينوس أثناء المنافسة بين الربات الثلاث. 

أبوللون: إله الشمسء ابن كبير الألهة جوبيتر. مسقط رأسه جزيرة ديلوس 
حيث يقدم المعونة إلى الطرواديين أثناء رحلتهم البحرية ورسو سفنهم بالقرب من 
شواطتها. بارع فى استخدام القوس والسهامء لذلك فإن شخصيات كثيرة فى الملحمة 
يتوجهون إليه بالدعاء قبل أن يقذفوا بسهامهم أثناء القتال. 


من الشخصيات البشرية : 

آينياس: بطل ملحمة الإنيادة. أحد الطرواديين القليلين الذين ظلوا على قيد 
الحياة بعد تدمير مدينة طروادة على أيدى الغزاة الإغريق. أشهر صفاته الشخصية 
الورع واحترام رغبات الآلهة. محارب مغوار. وقائد قادر على إثارة همم رجاله 
فى مواجهة كل أنواع الصعاب. رجل قادر على تحمل كل أنواع الهموم والآلام. 
قدره المحتوم هو " زرع جذور" الجنس الرومانى فى التربة الإيطالية» لذلك فإنه 
يوجّه كل اهتماماته لتحقيق هذه المهمة المقدسة. تدور أحداث الملحمة حول رحلته 
من طروادة إلى إيطالياء تلك الرحلة الطويلة الشاقة التى تتحقق فى نهايتها مشيئة 
القدر الإلاهي. 

ديدو: ملكة مدينة قرطاجة الواقعة على الشاطئ الشمالى لقارة أفريقياء 
والتى تعرف الآن بالجمهورية التونسية. كانت ديدو ملكة وزوجة لملك مدينة صور 
لق داح ا عندئذ خبرت ونوا مدنا ضور واستقرت فى قرطاجة 

حيث أصبحت ملكة قوية تحكم مديئة فائقة القوة. عندما وصل آينياس إلى قرطاجة 

وقعت ديدو فى حبه. أصبحت ضحية بائسة للصراع الدائم بين الآلهة حول مستقيل 
أينياس. كان حبها الزائد لآينياس سبيا رئيسيا في هلاكها. طعنت نفسها بسيف 
حبيبها الذى تركه خلفه» ولقيت حتفها. 

تورنوس: حاكم مملكة الروتولليين فى إيطاليا. المنافس الأكبر بين 
الشخصيات البشرية لالبطل أيئياس. أكبر الطامعين فى حب لافينيا ابنة الملك 
لاتينوس حتى وصول آينياسءعندئذ تنشأ منافسة بينه وبين آينياس تدفعه إلى إعلان 
الحرب على الطروادبين. ذلك بالرغم من أن الملك لاتينوس كان راغبا فى السماح 
للطرواديين بالاستقرار فى منطقة لاتيوم» وأن تورنوس كان مدركا تمام الإدراك 
أنه لن يستطيع أن يتحدى القدر. كان تورنوس جنديا قويا متهورا مندفعاء لكنه كان 
يفضل كرامته على حياته. 


أسكانيوس: ابن البطل آينياس من زوجته الأولى كريوسا. يلقب أحيانا 
باسم يولوس. تكمن أهمية شخصيته فى أنها ترمز إلى قدر أينياس المحتوم؛ وهو 
'"زرع جذور" الجنس الرومانى فى التربة الإيطالية. بالرغم من أنه صبى صغير إلا 
أنه يبدى شجاعة فائقة ونزعة قيادية خلال أحداث الملحمة. فهو يقود موكبا من 
الصبية فوق ظهور الخيل أثناء الألعاب الرياضية؛ ويشارك فى الدفاع عن المعسكر 
الطروادى أثناء غياب والده آينياس ضد هجوم الملك تورنوس. 

أنخيسيس: والد البطل آينياس» ترمز شخصيته إلى الإرث الطروادى الذى 
ورثه آينياس. يموت أنخيسيس أثناء رحلة آينياس من طروادة إلى إيطاليا. وبالرغم 
من ذلك فإن روحه تظل تم آينياس بالعزم والمثابرة من أجل تحقيق الغرض المقدس 
من الرحلة. يبدو ذلك واضحا فى أماكن كثيرة من الملحمة وخاصة عندما تقود 
روحه أينياس فى عالم الموتى وتكشف له عما تخفيه الأقدار لأحفاده وأبناء جلدته. 

كريوسا: زوجة آينياس الطروادية ووالدة .أسكانيوس. تلقى حتفها أثناء 
محاولة أسرتها الفرار من طروادة بعد تدميرهاء ولكنها تتنبأ لآينياس بأنه سوف 
يعثر على زوجة جديدة فى وطن جديد. 

سينون: شاب إغريقى بارع فى الكذب والتضليل. يدّعى أن الإغريق 
تركود وحيد! وعادوا إلى بلادهم فرارا من مواصلة القتال ضد طروادة. يحث 
الطرواديين على سحب الحصان الخشبى إلى داخل أسوار مدينتيم. يقنعهم ببراعة 
نادرة بصدق روايته. عندئذ يخرج الإغريق المسلحون من بطن الحصان الخشبى» 
ويفتحون بوابات المدينة على مصاريعها أمام القوات الإغريقية المختبأة فى الغابات 
خارج أسوار المدينة» 

لاتينوس: ملك اللاتين» وهم أفراد الشعب الذى يسكن الآن فى وسط شبه 
الجزيرة الإيطالية حول نهر التيبر. يستقبل لاتينوس أبنياس فى مملكته ويشجعه 


على أن يخطب وذ ابنته لافينيا. يتسبب ذلك فى إشعال ثورة غضب عاتية ثم قيام 
حروب طاحنة ضد أفراد شعبه. يحترم لاتينوس الآلهة والأقدارء ولكنه لا يسيطر 
سيطرة كاملة على أفراد شعبه. 

لافينيا: ابنة الملك لاتينئوس. ترمز شخصيتها إلى منطقة لاتيوم بوجه عام. 
لا تتطور شخصيتها ولا تتغير مشاعرها خلال أحداث الملحمةء لكنها دائما 
موضوع الصراع بين اللاتين والطرواديين. من الذى سوف يتزوج لافينيا ؟ 
تورنوس أم آينياس؟ إن هذا السؤال هو الذى يمهد الطريق نحو مستقبل العلاقات 
بين اللاتين والطرواديين» وبالتالى فهو الذى يحدد الفكرة التاريخية الرئيسية فى 
ملحمة الإنيادة. 

أماتا: ملكة لاورنتم» وهو إقليم فى منطقة لاتيوم الواقعة فى وسط شبه الجزيرة 
الإيطالية. زوجة الملك لاتينوس. تعارض أماتا فى زواج ابنتها لافينيا من أينياس» وتظل 
مؤيدة على الدوام لتورنوس العاشق الأول لابنتها لافينيا. فى النهاية تنتحر لافينيا بعدما 
تتأكد من فوز آينياس فى منافسته لتورنوس من أجل الزواج من لافينيا. 

إفاندر: ملك باللانتيوم» وهو إقليم فى منطقة أركاديا الواقعة فى شبه 
الجزيرة الإيطالية. هو العدو اللدود للشعب اللاتينى» لذلك يصادقه آينياس» ويضمن 
إفاندر المساعدة لآينياس فى صراعه العسكرى ضد تورنوس. 

باللاس: ابن الملك إفاندر ملك باللانتيوم. يسلمه والده إلى أينياس ليهتم به 
ويدربه غلى القتال. يلقى باللاس حتفه على يد تورنوس أثناء إحدى المعارك 
العسكرية ٠يسبب‏ موته حزنا شديدا لكل من آيئياس وإفاندر. ينتقم آينياس لموته بأن 
يقتل تورنوس دون أن يصغى إلى توسلاته. 


دراشيس: قائد لاتينى يرغب فى إنهاء الصراع بين اللاتين والطرواديين. 
أثناء أحد الاجتماعات التى يعقدها الشعب اللاتينى يطالب دراشيس تورنوس بأن 
يكشف عن حقيقة مشاعره نحو أينياس» لكن ذلك يغضب تورنوس غضيا شديدا. 

كاميللا: قائدة الفواسكيّات وهن مجموعة من العذارى المحاربات. ربما 
تكون كاميللا الشخصية النسائية الوحيدة بين الشخصيات البشرية في الملحمة الثتى 
تتصف بالقوة والشجاعة. 

يوتورنا: شقيقة تورنوس. تدفعها الربة جونو كى تتقمص شخصية قائد 
عسكرى» وتُحرض اللاتين على القتال بعد أن كانوا قد وقعوا هدنة بين الأطراف 
المتحاربة. 
من الشخصيات الهوميرية: 

يوليسيس: بطل ملحمة الأوديسية لهوميروسء وأحد القادة الإغريق الذين 
حاصروا طروادة؛ وصاحب فكرة الحصان الخشبى. يعرف باسم أودوسيوس بين 
الإغريق. فرض عليه - كما فرض على آينياس بعده - الترحال ومقابلة متاعب 
وصعاب لا حصر لها قبل عودته إلى وطنه. تساعد الإشارات المتعددة فى الملحمة 
إلى جولاته ورحلاته على إيجاد علاقة وطيدة بينه وبين آينياس فى ذهن قارئ 
الإنيادة. 

أخيلليس: أعظم المحاربين الإغريق. صرع البطل الطروادى هيكتور 
أثناء القتال. هو البطل التراجيدى فى إلياذة هوميروس. يعرف باسم أخيلليوس بين 
الإغريق. 

هيكتور: أعظم المحاربين الطرواديين. ابن الملك الطروادى الشيخ 
برياموس٠‏ لقى حتفه فى ميدان القتال دفاعا عن وطنه. ربما يقف هيكتور فى 


الإلياذة معادلا موضوعيا لتورنوس فى الإنيادة والذى يلقى حتفه أيضا فى ميدان 
القتال دفاعا عن وطنه٠‏ 

أندروماخى: زوجة القائد الطروادى هيكتور. تظل على قيد الحياة بعد 
سقوط طروادة. تقابل أندروماخى البطل أينياس أثناء تجواله» وتروى عليه 
مأساتهاء» وتنصحه بالذهاب إلى إيطاليا. 

باريس: أمير طرواديء ابن ملك طروادة برياموس من زوجته هيكابى. 
هو شقيق البطل الطروادى هيكتور. أكثر الشباب الطروادى رشاقة ووسامة» طلب 
منه أن يحكم بين الربات الثلاث جونو وفينوس ومينيرفاء وأن يقرر مَنْ منهن أكثر 
جمالا ورقة وجاذبية. وعدته الربة فينوس أن تمنحه أجمل نساء العالم زوجة له. 
حكم أصالحيا. تتسبب حكمه فى غضب الربة جونو من الطرواديين إلى الأبد. 
خطف باريس أجمل نساء العالم - هيلينى زوجة الملك الإغريقى منيلاووس - 
حملها معه إلى وطنه طروادة٠‏ تزوجها هناك. تسبب ذلك فى إشعال نيران حرب 
شعواء بين الإغريق والطرواديين. 

هيلينى: أجمل امرأة في العالم» وزوجة الملك الإغريقى منيلاووس. كان 
اختطافها سببا فى قيام الحروب الطروادية. 

منيلاووس: أحد الملوك الإغريق. تزوج هيلينى. أخذ والدها عهدا على 
بقية الملوك الإغريق - الذين كانوا يرغبون فى الزواج منها - أن ييبوا لنجدتها إن 
أصابها مكروه. عندما اختطفها باريس أوفى الملوك الإغريق بعهدهم وقامت 
الحروب الطروادية. 

أجاممنون: ملك أرجوسء» إحدى المدن الإغريقية: والقائد الأعلى للقوات 
الإغريقية أقاء حصار طروادة. فور عودته إلى وطنه ظافرا بعد سقوط طروادة 


استقبلته زوجته كلوتمنسترا بموجة مزيّفة من الترحاب» وقتلته بمساعدة عشيقها 
أيجيسثوس. 

برياموس: ملك طروادة أثناء حصار القوات الإغريقية للمدينة. أثناء 
اقتحام المديئة لقى حتفه أمام عينئ ولده أينياس. 

بيروس: ابن القائد الإغريقى أخيلليوس ٠يعرف‏ أيضا باسم نيوبتوليموس. 
يروى آينياس أن بيروس هو الذى قتل بوحشية والد آينياس برياموس وأبنائه 
(أشقاء آينياس) أثناء اقتحام طروادة. 
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. 2003 لاع ااع لتااآ ع اتقلابج180] , متأم د' اأعوعثلا , (عباضا]) معالم 

08 1لطتة 0 , عاتملا عاط مص ا(ماكلاعالة د ' أأعرالا , (كأعقدر1) 5للالون) 

. 1989 ووععط لإأزواعاأولا 

. عاو لا بجع[ , لأعترع4 ى 'اأعمالا م :أ عله نلتر1 وبل . (عث. /لا) متمد 
. 1968 ذوععوط بإاأكرعبازونا 01010 

004/نء 118 , كلزدكعط نمع :01 /0 «ملءء ]0 4 , (عاعع5) عع ة«حمه0) 

. 1966 لإعورع[ علخ , 5 11ان) 

مازعلا رآ دم فق بمميهوط إ0) جنزهه8 11:6, (مأوقاظ مدزن)) عاوه 0 
. 2007 01010, عامط 

ك' أأععالا 0# عاأمهء غ1 نه عمع معدن تدعا ههلا , (عع[آ) متامنا امم نور 

. 2007 80015 اماع اتلاعآ , اع دعل 

. 1984 عسل 7تطمنهن, نممة]ز ى' أأعءثلا, (اتدع1) اتعلدقة 0 

حكن لوت أو نجااذاء انهلا , عواساعء1 عامط ع' أأعوثا , (لسقطاعن!ا) عجماعك 
. 1993 بإعاعامع8 , ووع1 12م 

. 1998 01010 , معارء اسعصطط ع' اأعو«الا , (لتمطعنظط) كمىامعل 

. #أعتتعة د ' أأععالا 07 وناك ذه :عءأطتكالا موء ناموط , (.ج]. /لا) وممعمطامل 


. 1979 لإعأعكاقع8 , ووعاظ فأوره] أله 01 زوع بازونا 


ةا أع طن ج] , لأعدمم مال . تمتك مم78 ,(لتجمع8) رمم لء 
. 2006 متبوعع5 , ولا سعلة ,رز .ونة) 


لا , لأماع4 716 , أتع«ألا . ( لقة1200) 011 اماع11 
. 2007 انآ عساداةتاطنظط 


1964 ل :0 , بجررمو2 لعجتلاسان د ليك ك4 «أزععلا, زككامه81) 005 
8ع1تعلاال:آ انك انوأاماء تجرعلةدا تلتعتعفرى' أإعرزكا , (اعدداءل/ة) تمفصتاط 

. 1995 ؤوع]2 قوتامتدن) طكدولة اه لإ)زوعلاتلومنا 

لامآ , رملمورامعدء 2 ندع اتنا له علمزمارعم4 ع ' ارثا , (تلعصمع1) مان 

. 1968 انتدط صموع؟! بت عولع :ه80 

. 2007 تامأععومط , مهجهن ع ' أأع«زلا , ( طمعوهل) لعه خآ 

. 2007 ااعاعفاظ , عليتيض) كو رعلوعة! لم «لأعارع4 ى' أأع رزلا , (ل1/نه10) كوهكآ 
80 21:0 أعتمععهن0, 402204 , لأععثلا , ( تعطسظ وعابهات) المذؤتك 
1986 مناه كتقث تنه تعنانرن مط 

9 ذمع:2 نإالق اونا علولا , مم11 بعل , عتما , (لالاورط) ااألدات 
عتاه"1 بالط لمكتلع, متم انمع ءا «الارعممف, 2 [-7 80015 4أه :ه46 , اأع الا 
«ططصتوت. نتتواتانا أمعادوولن طعمآ . .2.ن) لوامهن) لقة .1.5 طأولاماء 
2001 ذوعن لإاأؤرعازول] لكنه 112 ,كددك8 عول1 1 

1.1 لأعناماعناتهط نزحا لعاللع, 6- [ وأعناع4 , عأعبمع6 , كعينوماعظ . أ اثلا 


14385 عق ل كتاتمقن, لإرورطانآ أوعزودة01) اعمآ , .2.ن ل1أمه0 لمة 


ك1 


. 2001 ووعتم لإاتميع تملا تيوك 


01 للا يم) علملمعلعمط نإط لعلفاكضة"ا , #أعوع4 71:6 , اأودالا 


. 2000 ووع]2 براأقاء اندلا 


والله ولى التوفيق 
دكتور عبد المعطى شعراوى 
القاهرة مايى ٠ ١ ٠‏ 31 


وأى فرجيليوس ؛ أنت قائدى ». 
أنت سيدى » أنت مو لاى 0 


9 دانتى »> الكرميديا إلالبية » 
( الجحيم » قد 1 2 ص .14 » 


710 غ1 1.13. 512110173 110 ,انا 110 
(10 ,11 م]«1 رمتجه©) 


الحتويانت 


لملرضوع . 


كُرجيليوس وعصره .. 

العصر الأوغسطى ' . 

حياة فرجيليوس 

أعمال قرجيليوس 
الرعويات 
الفرجيليانا 
الزراعيات 
الأبنيدة 58 


مكانة ثرجيليوس أناء الحصور القدعة وليه 


مكانة الأبنيدة بن م القدمة وامتديثة 
الكتاب الأول . 
الكتاب الثأل ... . 
الكتاب الثالث . 
الكتاب الرابع 
الكتاب الليامس 
الكناب السادس 


فوم ا ووه ونه 


١١ 
1١١ 
1١ 
19 
5 
>35 
ليا‎ 
2 
5 
5 
ا‎ 
الم‎ 
111 
"أ‎ 
"١ 
ارقا‎ 
اا‎ 


7 0 
20 
١‏ 1 3 اداه" فكوا وح واد : 
بنع عع ريو 





حملي 
ىٍ 
١‏ 
كال ممدوح ا 
1 7 
لكات الأول 0 0 م 
١‏ س0 0 عبد الله المسلمى 
ظ 0 : 0 
ْ السادس ٠‏ 
0 





فرجيلوس وعصره : 0000 
قرأ فى سجلات التاريخ بعض العبارات مثل : عصر هارون الرشيد ؛ 
العصر الاليزابييبى » عصر لويس الرابع عشر » عصر ثابليون » العصر 
الفيكتورى . فالحا كنم قد يفرض اسمه على العصر الذى عاش فيه » وإن كان 
هذا فى أغلب الأنحيان لا يعبى بالضرورة أنه استطاع أن يفرض آراءه 
ومعتقداته . لكننا غالبا ما نلاحظ أن مفكراً أو كاتباً أو فناناً يفرض أسمه 
وشخصيته وآراءه على العصر الذى يعيش فيه » فرؤثر فيْهِ ويتأثر به » ويعكس 
حاضره ويشكل مستقبله . فإننا مازلنا نطالعم فى سجلات التاريخ عبارات 
مثل عصر أفلاطون ( - 40لا ق . م . ) ى تاريخ الاغريق".» عصر 
شيشرون -1١5(‏ ل#؛ ق .م . ) فى تاريخ 'ارومان » عصر توماس 
اي فأنام كم ققصدمة؟ (11/4-11170ام) ‏ عصر داتى إعولطونام 
عاصوط ( (5١60‏ للم( م( » عصر بر ارك وونيوساةم ووقعه 11032 
(104- 10/4 م ) فى تاريخ إيطاليا أثناء العصور الوسطى » عصر زافاييل 
0 سدة وللعمنئمظ 1441 - 1١1١‏ م ) ؛ وميشيل أنجار واوعصهافطهناة 
أنأهتمقدوي8 ( 0/ا4١‏ - 1554م) فى تاريخ إيطاليا أثناء عصر النهضة 
المتأخرة ؛ عصر شكسيير ووه طافط5 صسدالاة10 ( 1515-1654 م4 
عصر ميلتون 1 صطول (1598--1519/5م )2 عصر لروترك عموهة مزه 
تك ١545‏ لاللاام)» وعصر داروين ساوسوط. أسوطة. مماعقطكه 
(1805 ت اهما م ) فى تاريخ انجلترا . بل هتاك من يفضّل مثلاً تسمية 


1١١ 


العصر الاليزابييى سرك سر اكيت بار دم ةحز سد !1 
(14010ا- كحملام). 


هكذا تتوالى العصور فى تاريخ كل أمة » كل منها مختلف عن الآخر 
فى مدى أهميته وازدهاره » وى مدى تأثره بالعصور السابقة وتأثئره 

فى القرون اللاحقة . والتاريخ الرومائى » الذى تمتد فترة تبلغ سنة رو 
أو سبعة » محتوى على بضعة عصور ذات أهمية بالغة . لكن أهم تلك العصور 
وأجدها هو ذلك العصر الذى شهد تقويض أركان الحكم الجمهورى ووضع 
أساس الحكم الامراطورى الرومانى . فى ذلك العصر وضعت النظم السياسية 
والمدنية البى ظل العالى الأوربى يتبعها لفترة تربو على الألف عام ؛ ما اعتمدت 
عليها التطوراتالى حدئت بعد نبايةتلك الفترة اععهادا كبير ا . وى ذلك العصر 
واجه الإنسان لأُول مرة فى تاريخ البشرية مشكلة الامنراطورية الشامعة 
القائمة على سيادة القانون وكفالة الحريات وتوطيد دعاثم ال لام » وأوجد لها 

حلا مؤقتا . وى ذلك العصر أيضاً بلغت عبقرية الخنس اللاتيبى الذروة 
ممثلة فى أعمال أعظم المؤرخين والخطباء والشعراء الرومان » وانخذت 
الاغة اللاتينية أشكالا” جديدة أصبحت مذ ذلك الوقت حتى اليوم إرثا عاماً 
الجنس البشرى وأنموذجا أدبياً يحتلى , 


اومل الرخم من ضعوية ديد بلداية ذلك العسن وعاب» ”+ فإنه من الممكن 
القول بشىء من اليقين انه امتد إلى فترة تتراوح بين حمسين وستين عاماً 
أثناء القرن الأول قبل مبلاد المسيح » وهى الفترة الى عاش فيها الشاعر 
فرجيليوس على وجه التقريب . (لكى نفهم فرجيليوس ونتذوق أعماله 
لا يكنى أن نعرف تمام المعرفة أنه كان فناناً عظيا” فقط » بل من الضرورى 
أيضآ أن نكون على دراية حقيقية بالعلاقة الى قامت بينه وبين عصره » 
ذلك الءصر الذى ممثل فى الحقيقة نقطة من نقط التحول الهامة فى تاريخ 
البشرية جمعاء . فلم يكن . فرجيليوس رائداً مجموعة من الأدباء البارزين 


١ 


الذين باغت الاغة اللاتينية على أيدسيم ذروة مراحل ازدهارها فحسب » 
بل كان أيشا مجمع فى أعماق ذاته - بصررة فريدة وإلى حد منقطع النظير ‏ 
بن كل من العناصر الذاتية والعناصر الثقافية اابى تكونت منها الحضارة 
اللاتينية . كان ثرجيليوس أعظم من قاموا بتوضيح أهدا ف عصره واتعبر 
عن مثله العليا فى سبيل محقيق الرقى والسيادة للجنس البشرى . كان مثله 
فى ذلك مثل أفراد قلياين «جداً - يتأمل عالم الماضى وعالم المستقبل ى آن وأحد؛ 
وأثناء وقفته بن هذين العالمن فإنه قد عير تعبير أ صادقاً عن ماضى أمته وأبناء 
00 بل شارك فى خلق مستقبلهم . فبفضله أصبحت إيطاليا هلف 
وروما 8622 لمما هيبة وجلال » وعلى يديه صار امم ثرجيليوس :. 
فطاع »7 مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً مهما . 


كان فرجيليوس هنذ البداية مسبشرآ بقدوم الامراطورية الزوهانية . 

ثم أصبح فها بعد بشهادة الجميع  )١(‏ رسولاة” ولب لدية رونا الأم 
الروحية - الى مها تتحقق امشيئة الإلحية وبها يبدو النظام الإلى واضحا أمام 
العالم . فهو الذى رمم حدود الحيال الجنس الرومائى والشعوب الخاضعة 
له أو المتحالفة معه » ووضع أصول الفكر الى التزم مها الشعب الرؤماق 
فها بعد . ولم يكذ ينتهى من أداء رسالته حّى كان الوقت قد حان لظهور 
السيد المسيح » ولم يكن توطيد أسس السلام فى ظل اميراطوزية عالمية 
إلا تمهيداً لظهور « أمير السلام » . لقد قام مؤرخو العصر الأوغسطن 
وشعراؤه - وعلى رأسهم فرجيليوس - يتسجيل ذلك كله وتمجيده . وإن 
شهرة فررجيليوس الواسعة وتأثره القوى ومجهوداته الرائعة قد «جعلت منه 
شخصية عملاقة حجبت خلفها كثراً من الشخصيات المعاصرة له » وأظهرت 
البقية القليلة منها أقزاماً من حوله» حى إنه من الممكن تسمية العصر الأو غسطى 





(1) داجع ص لاه وماءييده . 


١ 


بالعصر القرءجيل )١(‏ . لذلك كان من الضرورى التعرض العصر النى عاش 
فيه فرجيليوس حت نستطيع أذنتقهم عملا عا من أغمالة الخالدة .. 
العصر الأوغسطى : . 

تكن الامير اطورية الرومانية فى الأصل سوى مدينة صغيرة ذات حكومة 
مستقلة » معظم سكانها من المزارعين والتجار الذين يسكنون منطقة لانتعدى 
مساحتها بضعة أميال مربعة » واقعة فى المنطقة القريبة من بر التيير 8119 , 
ولقد أبدى سكانها منذ اللحظات الأو لى لإنشاء مدينتهم شجاعة مذهلة واستعداداً 
رائعاً نمو القتال » وعبقرية فنذة ني النظم المدنية والاقتصادية . ولم تمل القرن 
الثالث قبل الميلاد حبّى كانت هذه « المدينة ‏ الدولة ؛ قد احتلت مكاناً بارزاً 

بين الشعوب القاطنة فى وسط شبه الحزيرة الإيطالية . وبتدهور سلطان الحلث 
الأنروسكى » الذى كان حتل مكانة كبيرة بين شعوب المناطق اغخاورة 2 
أصبحت اروما علاقة مباشرة بالشعوب الكلتية الى كانت محتل حينئد وادى 

مبر.ألبو 20 وسهل اللومباردو ه3تنةتاددمة . كنا نشأت أيضاً ‏ علاقات بينها . 
وبين الاغريق والدويلات نصف الإغر بقية الى كانت تسكن الخزء الحنوق 
من شبه -جزيرة إيطائيا وعزيرة مغل . وتطورت هذه العلاقات السياسية 
والتجارية بين روما وجيرانها من الشعوب ال#تلفة » فقد كانت جزيرة 
صقلية تمثل مركزاً استراتيجياً بالنسبة للمنطقة الغربية من البحر المتوسط 
الى كانت حينئذ .واقعة نحت سيطرة كل من الإغريق والقرطاجيين . 
وكإن الاستيلاء علهاً ضرورياً بالنسبة لأية حكومة ترغب ق توسيع نطاق 


0 داج لم2 هاءه17 عط ه ومتسعكة عاط عمد توعان انماع مية 0.7 
11214 ممم دمندم]) رقنا ومصفل1 الذى. إعتمدنا عليه فى كتابة المفحاث 'التالية 
عاد ملحوظاً : ٠‏ 

() كان الجزء الجنوبي من شبه الجريرة أوجزيرة صقفية المواجهة له يسمى ممهماة 
وعد © أى يلاد الإغريق الكبرى . إذ أن سكانها كانو! إغريقيى الأصل ثم انقطعت صلم بمد 
ذلك يوطوم الأم . من هنا أطلق عليهم أسياذ؟ امم والدر يلات النصف الاغريقية» 
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سلطتها على هذه المناطق البحرية » أو فرض نفوذها على المناطق المحاورة' 
مثل إبطاليا أو جنوب بلاد الغال أو إسبانيا أو شمال أفريقيا (1) > 

اشتد التنافس بين روما وقرطاجة. من أجل السبطرة على تلك المنطقةٍ 
الاستر اتييجية » ولأهميتها السياسية والاقتصادية أيضاً . وامتدت فترة الصراع 
العسكرى بينهما أكر من مائة عام » ول تنته إلا بتدمر قرطاجة تدمير] 
شاملا بواسطة الحيوش الرومانية فق عام ١45‏ ق م . وخضوعها الحكومة 
الرومائية . ويعرف ذلك الصراع العسكرى الذي قام بين روما وقرطاجة 
بالحروب اابونية » وينقسم إلى ثلاث مراحل . الحرب البونية الأول ( 1774 
١ق‏ . م . ) وهى حرب إنهاك الطرفين لم تسفر عن نص حابم لأى منهما.. 
الحرب البوئية الثاثية ( 514 5١1‏ ق . م . ) وهى حرب ضروس انتهت' 
بزوال سيادة قرطاجة على المناطق المحاورة » وانتقال هذه السيادة إلى 
روما مع احتفاظ ترطاجة باستقلال ذال لا تسد عليه . والحرب 
البونية الثالثة ر و4١‏ -- 1515 ق . م . ) وهى حرب وقائية من نجانب روما 
الى كانت قد أصبحت سيدة العالم القدم لكنها كانت تخشى نهضة قرطاجة 
من كبوتما. ٠»‏ فانتهزت الفرصة للقضاء عليها قضاء مبرماً وجعلت أرضها 
جزءاً من الإقلم الإفريى الماضع للحكومة الرومانية. وأهم ترحلة ين بده 
المراحل الثلاث وأخطرها بالنسبة إلى روما هى المرحلة الثائية . هى المرحلةٍ 
الى شهدت قتالا” مريراً استمر سبعة عشر عاماً وصلت روما أثناءها إلى حافة 
أهاوية بسبب البراعة العسكرية » والحرأة المتناهية الى اتصف ببا القائد 
القرطاجن هائيبال لماتسسم 1 . فلقد تركت هذه الحرب آثاراً واضحة 
فى تفكير الرومان لا يقل بأى حال من الأحوال .عن الإثار الى تركتها 
الصراعات المتعددة التى تعرضت ا روما فها بعد . إذ خرزجت روما من هلبه 
الحرب سيدة على إيطاليا وقوة عالمية لا يستهان مأ . » . لكنها كانت فى الوقت 
نفسه قل فقدت ٠‏ ضفات لم تستطع اسرردأدها بعد ذلك . لقد أنث اروب 





7 4 55 لهم ركه .وها متتهاءماة . 


16 


على أغلب تقاليدها العتيقة النبيلة من البساطة والتفانى من أجل الوطن والعّسك 
مبادىء الشرف وكل ما كانت تعنيه كلمة انتب عتد الرومان . قلقد 
تفشى بن طبقات المجتمع الرومانى -جميعه أمراض اجماعية فتناكة مثل 
البحث عن الثراء مجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة » والسعى من أجل 
استغلال المناطق اللاضعة. دون النظر إلى المصلحة العامة » والخرئ وراء 
وسائل النسلية والُرقيه والحياة الحضرية الناعمة - ولقد تمرت فم ة الماثة عام 
الى مرت بين تدمر قرطاجة واستيلاء يوليوس قيصر عل السلطة ..1١145(‏ 
5؛ ق . م . ) بانتشار المادية المروعة والنوسع الإقليمى وظهور الشكومات 
القاصرة' أونشوب اللخلافات الداخلية والخروب الأهلية الدامية .كانت الإمارا ث 
الى كونها قادة الامكندر الأكر : فى مناطق الشرق الأدنى تتهاوى وتتحطم 
و نقم الوراحدة بعد الأخرى تحت النفوذ الروماى . ,' فلقد أصبحت كل من 
مقدونيا وآسيا الصغرى» وسوريا ء أقالم نخاضعة لسلطان روما » وتحول البحر 
المتوسط فأصبح محسرة رومانية . كانت الأقالم الشرقية تفوق فى ثرائها الأقالم 
الغربية » نلك الأقالم الشرقية الى امتازت أيضاً بغزارة سكانها ورتى حضارانها. 
وبدأ « سحر الشرق » محدث تأثير ه المعروف . ظل شبح إمبراطورية 
الاسكندر الأكر - التى كانت فى يوم ر ما" تمتد من البحر الأدرياتيكى غرباً 
إلى بلاد الهند شرا » ومن مناطق باكتريا شفعاعة8 ثيالاة حتى السودان 
جئوباً - يداعب شميال الغرب ويتراءى أمامهم فى أحلامهم . وكانك 
سياسة روما تجاه المناطق الآسيوية متقابة غير مستقرة على الدوام . فمثلاً » 
يها كان شاعرنا فرجيليوس عر بالعام السابع عشر من عمره انطلق جيش 
روماق ضخم وعير 00 فى مغامرة جئونية ليفرض سلطان روءا 
بالقوة ولينئهب كنوز الشرق » لكنه سرعان ما اندحرت قوائه وانكسرت 
شواكته أمام قوات البارئين فى الضحراء الواقعة فى بلاد ما بين النهرين . 
كانت الأمور تسر فى داخل روما أثناء ذلك دين حيية إلى سنو ُ. 

كانت روما قد بدأت تُشتدد قبضتها على شبه الحزيرة الإيطالية .كان الحكام . 
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#لرومان يعاملون حلفاءهم معاملة قاسية ما لو كانو! يعاملون شعوباً ذليلة 
خاضعة لسلطائهم , كانوا يتبعون فى ذلك نظاماً عسكرياً دقيقاً ووسائل دفاعية 
محكمة . وبالرغم من ذلك فتدنشأ الشعور بالقومية الإيطالية الموحدة . ظهر 
ذلك روما نفسها علىهيئة حركة تطالب بضم إيطاليا كلها نحت أواء الحمهورية 
الرومانية » وظهر أيضاً فى جميع المناطق الإيطالية على هيئة حركة تطالب 
بالتخاص من ير السلطان الرومانفى وخاق أمة إيطالية عن طريق توحيد القبائل 
المتفرقة وامشتمعات والإمارات المتعددة الى تنتشر ق شبة ة الحزيرة الإيطالية . 
وظلت هذه الرغبة كامئة فى صدور الرومان والإيطالين على السواء » مثل 
دخان مضغوط ليس ف استطاعته الانطلاق حتى واتته الفرصة » فانطلقت 
الشرارة الأولى عنذما قمتل” أحد الترابئة الرومان )١(‏ حين قدم بعض مشروعات 
بقوانين لتعديل الدستور الرومانى ولمنح حلفاء الرومان حقوق المواطنة الرومانية 
8ك . واشتعلت ذير ان الصراع الاجماعى » وتكونت حكومة رومانئية 
جديدة» وأنلشعت عاصمة -جديدة وسطشيه الربرة. وفشلت الثورة بصورة 
مبدئية » إذ انتصرت القوات الرومانية بعد قتال مرير دام ثلاث سنوات . 
لكن بعد انتهاء الحر ب تقرر مئح مجميع الشعوب المتحالفة مع روما والقاطنة 
فى المناطق الواقعة جنوب نهر البو حقوق المواطنة الرومانية برها ظلّت مشكلة 
أهل الشمال معللقة حى قيام معركة فيليبى أمطاقطم عام 47 قا 6م. اقل تمد 
كيسالبينا 8صاملهو1© 7 المنطقة الواقعة بن جبال الآلب والأبدن 2 
تعتير إقلما رومانياً . فى هذه المنطقة بالذات ولد المؤرخ الزوعاق الغروك 
تيتوس فوش قلا ألا قتطللة' ذه ق م د ا م( 2 ا ولد 
أيضاً شاعرنا فرجبليورس 





)1١(‏ الثر بيوت 5ناهباطامة ( جمسها : ترابئة أصداطذى ) : كانت طبقة العامة تنتني 
عدداً من التر ابنة فى كل عام للدفاع عن مصالحها . كان عدد هؤلاء إثنين ثم أخذ فى الزيادة حتى 
و سل إلى عشرة . وكان من سق الثر بيرن تعديل القوانين التائمة أو التقدم بقرانين جديدة . 


ا١ال‎  ةداينالا‎ 


وما كاد يم تأمين شبه الحزيرة الإيطالية حبى كانت. الصراعات الداخلية 
قد وصلت إلى أتصى مراحلها داخل الحكومة الرومانية نفسها . فلقد انتشرت 
الثورات المتعددة على مدى نصف قرن من الزمان » وصدرت أوامر التى 
والمئل ومصادرة الأملاك باختلاف صورها » ونشبت الحروب الأهلية 
الدامية » حبى كاد ذلك كله يودى بالدولة الرومانية وبالحضارة الأوربية 
جمعاء إلى الدمار والفناء. وتوالت الأحداث سراعاً» فسيطر الخنون على غقول 
الجميع ؛ ومادت الأرض من عليها فلم يعمد" أحد يعرف مكانه بين الجموع ؛ 
ول يعد أحد بطمئن على مستقبله أو يضمن حاضره . انبثقت التشريعات الأورية 
المعروفة فى عام 4 ق. م. تحرك سولا"” ه1اناة نحو روما واستوات 
الجروش الرومانية لآول هرة فى التاريخ :نرومانى على مدينة روما نفسها . 
ماد الفززع والرعب أثناء حكم ماريوس قنائة31 . عادت الفرق 
الأسروية وقامت المعركة المعروفة باس م معركة و بوابة كولينوس 6. عاد سول" 
وفرض سلطانه بالقوة » وأقام الفاح البشرية » وأراق الدماء . انتشرت 
الحروب الأهلية قى الأقالم واندلعت نير ان الدورة فى إسبائيا . متلا البحر 
المتوسط بأماطيل القراصنة . قام كاتيلينا هدئانغه0 عؤامراته الشهيرة. 
ؤفشلت الحكومة فشلاً ذريعاً فى تصريف شئون الدولة وثم اختيار املس 
الثلائى اسامتصفط الأول. ولكن افلس الثلاثى الأول فشل» وهبط يوليوس 
فيصر بجيوشه من الثمال واحتل إيطاليا . شبّت الحرب الأهلية الشاملة 
الى استمرت حوالى خمسة أعوام ( 44 - ه؛ ق . م . ) » وانتهت بفوز 
بوليوس قيصر وتوليه زمام الحكم . ثم قنتل يوليوس قيصر ء وسادت 
الفرضى وات نتشر الفساد بين ربوع الدولة المفككة . وقامت حروب أهلية 
شديدة اشتركت فيها قوات ضخمة ووجيوش بجرارة . فتكون املس الثلائى 
الثانى » وتم القضاء نمائياً على سلطة السناتو . وانقسمت الدولة الرومانية 
إلى شرقية وغربية » ونشأ صراع مرير بين أكتافيوس وأنطونيوس من أجل 
السلطة » انتهى معركة أكتيوم البحرية . وهكذا كانت الخال أثناء نصف 
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قرن من الزمان لم تر روما مثله فى «جميع مراحل تارعمها امختلفة . 
بعد كل هذه التقلبات المريرة والتحو لات الر هيبةجاءت فترة حكم أوغسطس 

الى استمرت خمسة وأربعين عاماً ( #1 ق . م . - 14 م ) . أصبح شعار 
الحكومة الرومانية أثناء تلك الفئرة « الاميراطورية هى السلام ٠‏ فبدأت 
روما - فى ثبات وثأت- فى استعادة النظام » وتصفية الديون » وإقامة 
حدود ثأبتة والتصمم على الدفاع عنها » وإحياء الزراعة » وننظم الإدارة » 
وبث التقوى ف النفوس من جديد » ووضعم مبادىء الأخلاق . كان 
:العالم الرومانى قد أصيب ف كيانه وأنحْن بالخراح » وأصبح على وشك الفئاء 5 
كانت الشهامة الرومائية والنبل الرومانى فى طريقهما للاندثار» كانت المادية 
قل انتشرت انتشاراً واسعاً » والأخلاق قد أفلست ووصلت إلى حد الامميار. 
ووجه العصر الأوغسطى جل اههامه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه » ولم يتطرق 
اليأس إلى النفوس على الإطلاق؛ وبدأ جيل جديد فى الظهور » والبثقت الحروية 
والقوة والعبقرية من -جديد بعد طول الركود » وكان الرجال على استعداد 
تام لنسيان المافى الرهيب عفاسده وموبقاته » وكانوا على استعداد ثام 
أيضاً لبذل كل قطرة من العرق» واستغلال كل ضربة من السراعد الفتميةى 
إعادة البناء لاستقبال السلام الأوغسطى 2افناوداة »«وط ‏ لاستقبال فجر عصر 
جديد ذاخر بانحد ملىء بالفخار )١(‏ » ولم يكن شاعرنا فرجياوس حيتئة 
مجرد واحد من بين هؤلاء الرجال » بل كان رائداً يفتتح الطريق أمامهم » 
ونبياً يرشدهم إلى سواء السبيل » ومتبشراً يبعث فى نفوسهم الأمل العريض » 
ونذيراً محذرهم من عاقبة الزدو والغرور » ومغبّة التسرع والانفغال . 
: حياة فرجيليوس : ' 

ولد بوبليوس قرجيليوس مارو وعهك3 قداذاتهنت7؟ عسناطتط (2)) فاليوم 
اللدامس عش رمن شهر أكتو بر فى العام الرابع والمانين بعد السهائة متذ إنشاء 

(1) .25 .م كك .وه ,اتماعوئة 


)06 امم ثر جيليرس كاير د بالائجليز ية هو الهعذلا (و نادرا) لنورع؟ و بالفر نسية علذجوالا ح 
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مديئة روما )١(‏ » أىقبل مولد المسبح بسبعينعاماً » ىقرية أنديس 68قصه » 
الى قال عنها دوناترس هدطقهه0. إنها لم تكن تبعد كثيرأ عن مقاطعة 
مانتوا هناأصوكة والبى حداد بروبوس قناطه:2 المسافة بينهما يثلااثة 
أميال (؟).. وموقمع أنديس غير معروف. لنا الآن على وبع يديك 2 
وإن كانت بعض المصادر ترجح أنه قريب منقرية بيتولا 216618 الحديثة(؟) , 


انحدر فرجيليوس - فما يبدق. من أسرة غير عريقة لكنها كانت ذات 
مكانة لا بأس مها (4) . فكان والده فى الأصل يعمل فى خدمة بعض الأثرياء 
وكان مخاصاً مثاب رآ نشيطا كافح حى حصل على ثقة مدومه فأتيح تله الفرصةقت 
كنا أتيحث اوالد الشاعر الامجليزى كيتس هاههة بعد ذلك - ليتروج 
من ابنة #لدومه ووريثته الوحيدة . ثم تنى حياته بعد ذلك يعمل بالزراعة 
وقطع الأخخشاب وتربية النحل . أما والدة فرجيليوس فإننا لا نعرف عنها 
شيثاً أكثر: من أنها كانت تدعى ماجيا بولا" 20118 وأعدكة (0) . ويقال إمما 
قد أصيبت بعد ذلك بلوثة أو ممّسّتها قوة إهية فأصبحت تمارس السحر . 


ب و بالألمانية 1تومع7؟ ( ونادراً انهنة/) , أما الطجاء الصحيح باللفة اللا تيئية فهو كنالائهعت؟ 
وليس 5لةالوعالاة . حدث هذا الخلط بين حرف !! © و1 منذ الدصور القديمة فأصبح غطا 
شائماً م حاول الكتاب الأرو بيون الأوائل تصحيحه , ور يما كان مصدر الخطأ رو أية قديمة وردث 
عند دو ناتوس (حياة در جيليوس » ه+) مؤداها أن ساةا جافة من سيقان الغاب (ههما/) غرست 
على قبر ثر سجيليوس بمناسبة ذكرى مولده فتمت نموأ منقطع النفلير ووصلت إل ارتفاع شادق. 
5 اجيم .5 .50 ,236 ,6 ر(5954 نذا لتعابة) عكنتهععائلظ لعن :0 كه بمامنة1 ,غ105 .[,11 

(1) اعتاد القساء تأريخ أحدائهم بالنسية لحادثة حامة . بدأ الرومان قبل ظهور المسيحية 
فى تأريخ أسدائهم بالعام الذى أنغئت فيه مديئة روما . من هنا نجد ى المصادر القديمة أن رجيليرس 
:ولد بمه إنشاء مديئة روما + 544 عاماً . ولما كانت مديئة روما قد أنشئت عام 09م قدم. 
٠فيكون‏ مولد قر جيليرس دو عام ١٠لا‏ ق.م. 1 

(5) دوناتوس » حياة #رجيليوس» ؟ » بروبوس » المقدمة . 

(م) قارن ‏ .8-233مد ,45-68 .هم ,(42وة عزعاعلءع8) لنوثلا زه دعنوماء8 رعد30 .13 

6 5-12 مومع ,(1934) دعتلنه5 عقصه2 04 أتمكناه7 رمهلمه0 .آلة 

ره( ١‏ .2 .8 راك هه رموكعم 
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وتركت هذه الرواية أثرها على فرجيلووس نفسه . إذ قيل ‏ فما بعد إن 
فرنجيليوس إنما تأثر بالسحر الذى كانت تمارسه والدته فأصبح هو نفسه ساحر 
ومشعوذاً » وإنه استخدم السحر والشعوذة فى توطيد العلاقة بينه وبين 
الامبراطور أو غسطس - نا استعمل مرلين 2465112 ذما بعد السحر علاقته 
بارزثر - #تطعمهم )١(‏ , ش 

ولا نستايع القول ,أن فرجيليوس قد ولد مواطناً روماناً » لكن 
من المراجح أن يككون والده قد حصل على الحنسية الرومائية قبلمولد فرجيليوس. 
بعد أن أثبت كفاءة وأظهر نشاطاً وطنياً أهدّله لآن بشغل يعض المناصب الرسمية 
5 الدولة الرومانية . وعلى أى حال » فنقد أصبح كل سكان منطقة كيساابيتأ -- 
كا ذكرنا من قبل (؟) - يتمتعون بالحنسية الرومانية فعهد بولوس قبصر. 
وتروى بعض المصادر القدءة (؟) أن والد فرجبليوس ابل يوليوس قيصصر 
مقابلة شخصية ق منطقة كيسالبينا حيث كان الأخر بباشر سلطنه » وأن 
الفرصة قد أتبحت لفرجيلروس نفسه لمقابلة يوليوس قبصر أيضاً فى مانتو 
أو ف كرعونا 0652028 .ب حيث كان الأول يتلى دراسته أثناء الأعوام 
الأولى من حياته ‏ أو فى ميلانو س- حيث كان يستكمل دراسته أثناء نضدجه . 
وتروى مصادر أخخرى أن صدائة نغأت ‏ أثناء إحدى تلك المقابلات - 





)0 29-7 ءلم راك .وه راتقاءماة 
69 راجم حمن 15 1 ٠‏ 
(م) أغلب مملوماتنا عن حياة فر جيليرس مستمدة من المصادر القديمة الى تعرضت. 
٠‏ لثر جمة حياته بالتفصيل . وقد جممها فى عام 1411 العام الأماني لا يتز مان ممقتعمونة 
فى سللة ععع1 عصاء10 تحت دم 7 الصادرة من دار يرن قيير عأطه77 رسهم8 للنشر , 
رتبت هذه الأعال ححسب مو لفما : دونائرس فتافهوه2 ٠‏ فوكاس و2089 © سر رس 
6 . يرو برس إناطم122 ٠‏ قيلا رجير يوس 5005زع م2112 ؟؛ ثم ثلاثة مر اجيم يعرف 
مؤلفوها هى :! مجموعة بر نيسيس 80686515 ع ع#مرعة موئًا كنسيس 5أ5مع2408986 + خوموعة 
توريكنيس 200060518 . وقد اعتمدت أغلب هذه المصادر القديمة على ما جاء عند 
سريتوئيرس كنائه0)»م5 0 - ١116م‏ ) . 1 


فى 


بين فرجيليوس وصبى يصغره ري ا 
يوليوس قيصر. وأن ذلك الصبى أصبح فيا بعد ينعرف بالامبر اطور أوغطس. 
وروابة أخرى تقول إن فرجيليوس قد تعرّف فق صباه على الشاعر الغنائى 
المعروف كاتوالوس هناللدطة© ‏ ( 84 - 5ه ق. م. ) الذى كان موطته 
مدينة رونا 70> وم تكن تبعد كثير أعن موطن فرجيليوس . وإن تأثير 
كاتوااوس ليبدو واضحاً وقوياً ف أعمال قراجيليوس . ولم يتهدت تلك الروايات 
القدءة أن تربط بن الشاعر الكبر أوكربتروس قناأا05لضآ (144- ده ق.م.) 
وشَاعرنا اوس 2000 أغلبها أن الأول تون فى يوم ١8‏ أكتوبر 
عام هه ف . م . وهونفس اليوم الذى احتفل فيه فرجيليوس يبلوغه سن 
الخامسة عشرة وارتدائه التوءجا فريليس 15ال:ت» دهم )١(‏ . 

وقد اختلفت الآراء حول أصل فرجيليوس . كانت مانتوا إحدى المدن 
الرئيسية فى الحلف الأتروسكى القدم. » وكانت الدماء الأتروسكية ماتزال 
تحرى فى عروق سكانها وسكان المناطق انحاورة . ولقد اهم فرجيليوس 
اهياماً بالغاً بدراسة الحضارة والعقيدة الأتروسكيتن اللتئ كانتا تشكلان 
عامين مهن أثناء العصور الأولى للجمهورية الرومانية . إن فرجيليوس 
بؤكد دائماً الأصل الأتروسكى لمديئة مانتوا ؛ ويتكرر ذلك ف أشعاره بصورة 
ملفتة للنظر . فإن تلك الفقرة الواردة فى الكتاب العاشر من الأينيدة لمثال واضح 
على ذلك حيث يقول : (') 

ومانتواء غنية بأجدادها وأسلافها » لكنهم ليسوا جميعاً من أصل واحد. 


() كتائماه ههه : كلمة هوه تمنى عباءة » وهى الرداء الرومانى الأصيل » وكلمة 
دالاها؟ صغة مشتقة من كلمة عألا ( وممناها رجل ) . أعتاد الرومات الاحتفال بالصبية الذين 
يبلنون سن اللامة عشرة ء فكانو! يلبونهم أثناء الاحتفال عباءة من فوع خاص - توجا 
قير يليس - در مز إلى نمى الصمى و بلوغه مر ملة الشباب . 

(0) الأينيدة ء الكتاب الباشر ٠‏ سطور 808-56٠6‏ ؟ راجم الفقرة بأكلها من 
سطورر 1١7‏ إل سطر 1514 . 
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يتكون سكانها من ثلاثة أجناس » يسكن كل جنسى أربع مدن . وترأس 
مانتوا هذه المدن » لكنها تستمد ونا من الدماء الأتروسكية . 6 

إنه ‏ 5 يبدو يفخر ا مسقطأ لرأسه » ويباهى بائمائه إلى شعب 
عريق ذى عاض عظم مشرّف . وعلى كل” فإن الغيعوب الى كانت تسكم 
منطقة كيسالبينا كانت شعوباً كائتية عوال© كا أن امم القبيلة ب مناتاطان 8 
و 0 58ظذ اسم فرجيايوس فى يشير ان إلى أصل كلى )١1(‏ 
أضف إلى ذلك أن بعض النقاد يرون أن مزاج فرجيليوس » الذى يظهر 
بوضوح فى كتابانه و مهم بما ورد فى المصادر القديمة » يرجح أن الدماء 
الكلتية كانت نجرئ فى عروقه . 


إلى جانب ذلك كله » فما زال هناك بعيض الآراء الى يجدر الإشارة إليهاق 
هذا الصدد. فى خرن الرابع بع امبلادى كتب الفيلسوف ما كرو بيوس قنافط 212680 
خاور نه المعروقة .سائور نالا 1 حيءث يتحدث عن وُرجيليوس 
كا لو كان من أصل فينينى قنطعدع؟ (1) . لكن من المؤكد أن مانتوا 
لم تكن فى وقت من الاوقات تابعة لمنطقة فيتيتيا 18©دم؟ بالرغم من ألما 
م تكن تبعد كثيرأ عن حدودها الغربية . وقد يبعث ما عجاء عن ما كرو بيوس 
إلى الاعتقاد بأن أسرة قرجيليوس إنما بمتد أصلها البعيد إلى الحنس الفيتيى الذى 
ربا كان قد اتحدر أفراده بدورهم من سلالة إلليرية لها علاقة وثيقة بالحنس 
السلاى (5) . 

)00 يتكون اسم الشخص عند الرومان من ثلاثة أجزاء : اسم الشخص نفسه ويعرف 
بال 10 كن أسم القبيلة الى يئتسب إلما الششخصس و يعرف بال معسممعمج و يو ضع 
و اجع .م راك ,مه راتماعماة ْ 

(؟) أى من منطقة فينرتيا فاعدء؟ الى كانت تقم فى ثيال إيطاليا بالقرب من فينيسيا 
اطالية تفريباً . داجم 2 ,7 ,هأله0 52006 ركد أطوىهل1 


)6 35 موق وماك مره ,أأقاء هام 


1 


وهكذا يبدو من الصعب نحديد أصلفرجيليوس » لكن عاينا أن نسا 
بأن فرجيليوس كان ولابد من أصل مختلط . وقد يساعد هذا الاعتقاد ق ع 
اهمام فرجيلر وس الملحوظ يملق وحدة إيطالية وسعيه من أجل تحقيقآهذه الرحدة 
حبى أصبحت حفيقة واقعة : ىٌْ غصره بعد أن كانت مجرد رين رابو 
يداعب كلا من الإيطالين والرومان من قبله على السواء . 


بعد أن ثلى فرجيلووس دراستة فى دارس كرعونا وميلائو » انتقل 
وهو الثامنة عشرة من عمره إلى روما )١(‏ . فقد كانت فى ذلك اأوقتء 
مركزاً للدر اسات المتقدمة بالنسبة الحميع المناطق الناطقة بائلغة اللاتينية» ماكانت 
مهدا نمأ فيه ونرعرع مجموعة من الشهراء الشبان الذين حصل بعضهم 
على شهرة واسعة . من بين هؤلاء الشعراء كان أعيليو س ماكر 8لا ألتمعف 
11 الذي ينتمى أصلد” إلى مديئة قر ونا وكويتكرايوض فاروس. 
77310 قناع ص4 الذى ينتمى إلى كر بمو ناء كلاهما مجاء من مئاطق جاور 

لمسقط رأس قُرجيليوس 34 وكانت بينهما صذاقة متيئة ا ما كان ورجيليوس 

صديقاً حميماً أيسضاً لكر رنيليو س جالدو س قنالاةة) ماع00 
(5--75 ق .م . ) الذى كان ينتمى فى الأصل إلى منطقة واقعة فى بلأد 
الغال الواقعة حت نحت الحكم الرومان . كان كورنيليوس بجااتوس شخصية 
جذابة وشاعراً عبقرياً . وكان هو وفرجيليوس متساويين ف العمر وعضوين. 
بارزين فى جمعية أدبية معروفة أثناء امروب الأهلية . فكانا يدرسانه 
ويا 2 ويه لفان سوياً أيضاً 1 

واصلى فرجيليوس دراسته فى روما بشغف واهمام لفيزة طويلة من الزمن.. 
. بدأ دراسة الريطوريقا والطب والفلك » لكنه سرعان ما تحوّل إلى دراسة 
. الفلسفة الإغريقية (') . فتلق دروسه على يدى العام الأبيقررى سرو 
)١(‏ +237 ع2 ر#تنطمىع تنآ متته1 رعومع * 
(؟) دوئائوس » حياة ثر جبليرس ٠‏ 89 . 


>": 


ممه )١(‏ » ولعله أثناء ذلك تعرف لأول مرة على أشعار (وكريتيوس - 
الذى استفاد فرجيليوس منه الكثر . “م تلق دروسه فى الريطوريقا على يدى 
أستاذ الريطوريقا إبيديوس قنائةأونة » ولعله أثناء ذلك تعرف على زميل له 
فى الدراسة كان يصغره نى السن ويدعى | كتافروس + وهو الذى أصبح فها بعد 
الامبراطور أوغسطس . لقد حاول فرجيليوس أثناء فيرة دراسته ممارسة 
الخطابة » لكنه لم يستمر ى ذلك طويلاً . وللأسف فإننا لا نعرف الكثر 
من المعاومات عن هذه الفيرة من حياة قفرجيروس » إلا أنا كانت فرة 
من الأفراد متلنى الصفات . أثناء هذه الفترة أيضاً توئى والده ور وجت والدته 
مرة أخرى . وليس لدينا ما يشير إلى أنه كان على صلة سقط رأسه و 
صباذ . فقد كان يرى فى كل بالى يدر سفيه موطناله . كامشغولا” بدراسته» 
مهتماً بالأسفار والرحال » واهباً نفسه تماماً للآداب والدراسات الفلسفية 
والتارممية . ولثم بحرو فرجيليوس - مثاما -جرؤ الكثير غيره من أعضاء 
جمعيته - عل محاولة الاشتراك فى النشاطات المدنية أو الإدارية أو السياسية 
أو العسكرية . ويرجع ذلك إلى عدة أسباب : خحجله الشديد » وسلوكه الربى 
الذى ظل يتصف به طيلة حياته » وضعف بنيته » وصححته العامة فد كانت 
متدهورة على الدوام . 


عندما ناهز فررجيليوس الثلاثين من خمره أنى تيار الأحداث العامة فى الدولة 
نهائياً على ثروته » ثم أعادها إليه مرة أخرى . فنى عام 47 ق .م . هزم 
فيليى تصونائط2 . وطبقاً لما ورد عند دوناترس فإن أول عمل قام به 


أنطونيوس وزميلاه أعضاء لحاس الثلاثى بعد معركة فيليبى هوتسريح أفراد 





(1) فوكاس » م1 (راجم حاثية رقم 80 ء صن 181) . 


القوات العسكرية المائلة الى حاريت نت قيادته ومئحهم الاستقرار 217 . 
لذلك قام أعضاء المجلس عصادرة الأراضى واامتلكات فى كرعونا محجة 
أن أهلها لم يقفوا مجانب أعضاء المحلس أثناء الحرب الأهلية (1) .ثم متحوا 
هذه الأراضى والممتلكات ابعض أفراد القوات بعد تسر بحهم . وأا لم تستطع 
أراضى كر عونا أن تق باحتياجات بجميع الأفراد » فما كان من أعضاء املس 
إلا أن صادروا جزءاً كبوأ من أراضى منطقة مانتوا امحاورة لكر عونا. 
كانت متلكات فرجيليوس ضمن الأراضى التى صودرت ف مانتوا . لكن 
فرجيليوس كان له أصدقاء ذوو نفوذ وساطان (؟) . فبالاضافة إلى جاوس 
وفاروس - اللذين كانا قد وصلا فى ذلك الوقت إلى مكائة مرموقة فى الدولة - 
كان بوللءو هثلأه2 الر ئيس الإدارى المباشر للمنطقة من بين أصدقاء قرجيليوس. 
ونتيججة لتدخعل هؤلاء الأصدقاء فقد نم تعويض ادل سغا نلعه عن اده 
أن منحته الدولة ضيعة صغيرة فى كبانيا 8تمدموسهه . بل أكر سِ ذلك 
أتبحت له الفرصة ايئال ثقة مجموعة أخرى من الأشخاص أصبحت تعرف 
ذما بعد « يبلاط الاممراطور 0 . وهكذا أصبح الراء والغنى من نصيب 
فرجيلروس طيلة البقية الباقية من حياته . 

م مض على ذلك زمن طويل حبى قام فرجيليوس ف عام لالاق . م . 
بنتشر مجموعة أشعاره المسماة بالأشعار التارة 18010886 أو الرعويات 
ونامعداظ . ومرعان ما نال شاعرنا شهرة كبيرة » وانتشرت أشعاره ) 

)١(‏ دوناتوس 14 . أما مؤلف مموعة برئيس فإنه يرى أن ذلك يدث بمد معركة 
ببروسيا فنقددء عام 41 ق. م. التى انتصر فيا اكتاثيرس عل أنطرئيوس , أما باتى 
المملقين القدماء فيذكرون فى هذا الصدد معركة أكتيوم عام 5١‏ ق.م. الى قفى فيها اكتافيوس 
أيضا على قرات أنطرنيوس . ولمل هناك احيّالا واحذاً من بين الاستّالين الأول والثانى » 
أما الثالث ذإنه مستصيل من الوجهة التار ضية . 

(؟) :238 .ص ركه .وه رعوم8 


(©) استقينا هذه المملرمات من الّصيدة الأولى والتاسسة من جمرعة قصائد ثر جيليرس 
الرعويات . راجع أيضا مقدمة المجله النالث من أعال ثر جيليرس . 
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وأصبحت تثقرأ فى المنارح والأماكن العامة. وهكذا توقع الجميع لش رجيلووس 
العظمة وانحد ورأوا فيه أعظم شعراء الحكومة الحديدة مستقبلاً . كان بولليو 
ذلك الوقث قد أتاح لق رجيل.بوس فرصة المثول بين بيدئ ما يكيناس 
عع 2 الذى كانحينئة مستشاراً لأو غسطس وماد شاحني؟ له. وق 
الكتاب الأو ل من المسجائيات 86 يروى هوراتيرس 8028405 ١‏ . 
(560-مق.م ٠‏ ) كيف ذهب هو وثرحيليوس وفاريوس هناتتهلا 
وتوكا 20668 من روما إلى برنديزى نان5 طلا ى صحبة مايكيئاس 
أثْئاء قيامه مهمة سياسية خطيرة )١(‏ . 


بعد ظهور الرعويات نشر فرجيليوس مجموعة أخرى من الأشعار بعنوان 
الفلاحة أو الزراعيات . ومن الامؤكد أنه نظمها » بناء على أوامر 
صدرت إليه من مايكيناس . لكن هذا لا يعنى أنه كان ينفذ أوامر الحكام 
دون تفكر أو روية . فلقد ذكر دوناتوس أن قر.جيليوس ظل هدة سبع 
سنوات (؟) . قفى أغلبها فى ضيعته الحديدة فى كبائيا ‏ يفكر ويكتب 
وينفتح حى ظهرت هذه المجموعة من الأشعار . كان امرجيليوس قصر 
فى هدينة روما يقع فى الى الأسكويليى ؛ لكنه نادراً ما كان يذهب إليه » 
وحبى حنن كان يذهب إليه فإنه لم يكن لمكث فيهفترة طويلة(؟) . كان بقضى 
الشتاء فى كل عام على الشاطىء القريب من مدينة نابل» بها كان يةضى اأصيف 
فى ضيعته ااواقعة على ربوة غير مرتفعة حيط با المزارع والحقول من جميع 
الجهات . لكنه غالبا ما كان يذهب إلى المناطق الحنوبية القريبة من تارتم 
تنتلط1065 وإلى جزيرة صقلية فيقضى فيها رات غر قصيرة 5 


02( هررائيورس » اطجائيات ١‏ » هم. 


(؟) دونائوس » حياة فر جيليرس ٠»‏ 0؟ : 
بدتصمة أععارعم 21 ولأعمعة ,آ11/؟ مأوممء0 رمتعمعى ععتاممى 
وأكل الرعريات فى ثلاث سئراث »؛ والزراعيات ى سيم » والأينيدة ى إحدى عشرة ه 
(0) دوئائرس » حياة قر جيليوس » 14 . 
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كما أن بعض ققرات من الزراعيات والأينيدة تشير إلى أنه كان على معرفة 
ثامة ؤاتصال شخصى بالمناطق الواقعة. فى وسط إيطاليا . 

انتهى فرجيليوس من نظم الزراعيات فى عام 4؟ ق . م . فى ذلك العام 
كان أركتافيوس قد عاد من رحلة إلى الأقالم الشرقية».وعند وضرله إل إمطانيا 
قرأ عليه رجيليوس هذه المجموعة من الأشعار )١(‏ . ونشرت الزراعيات 
بعد ذلك مباشرة » فذاعت شهرها » وأصبح فرجيليوس حينتار أعظم 
شعراء اللاثين ‏ السابقين منهم والمعاصرين .- وأشهرهم دون منازع . كان 
فرجيليوس فق ذلك الوقت قد ناهز الأر بين من عهره. كان منذ سئواته الأولى' 
حتى ذلك الوقت يفكر فى نظم ملحمة إيطالية . لم يكن بنقطم لحظة واحدة 
عن التفكير فى ذلك » وغالباً ما كان يقتطع جزءاً من وقته ليخطط لذلك 
العمل الضخم ويرسم خطوطه العريضة . وبدأ وهو ى سن الأربعين ف نحفيق 
حلمه الذى ظل يداعبه سنين عدة » وقضى بقية حياته كى مرج ذلك العمل 
إلى الوجود ؛ ولم يكن ذلك العمل سوى الأينيدة . لقد شجّعه على ذلك إلخاح 
البلاط. الامبراطورى ورغبات الحماهر والامال الى كانت نجيشقى صدورهم 
كنا شجعه على المضى فى طريقه أن القيام مثل ذلك العمل الضخم قد يتبح له 
فرصة التعبير عن «جميع الأحاسيس الى كانت تدور فى معلده كشاعر » 
والى كان يتحين الفرصة التعير عنها . ومنذ ذلك الوقت اعتكف فرجيليوس: 
عن المتمعات القليلة التى كان .برتادها » وكرّس كل مجهده ووقته لتحقيق أمله 
العريض . لم تصلنا سوى داريا اا ا ا الفئرة أيشاً . 
وحى ذلك القدر الضئيل الذى وصلنا ليس فيه شىء يستحق الذكر سوى قدر 
يسير . فى عام 35 فى . م . انتحر صديقه الحمم جارس » فكان لتلك 
الكارثة وقع خطير على فرجيليوس ونأثر بالغ على نفسيته . كان جالوس 
قد لاقى نجاحاً باهرأ فى الميدان السيابى ووصل إلى أسمى المناصب » وسرعان 





)١(‏ “التوعثلا ملتمسعماية .71.7 : 50 ومتعسممعاصة وتط صذ) وقطعسط .5 وعاموق 
.2 ,(2934 لم7 +2169 ملإموعطنة معع لم11 رماءه7؟ 
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ا تغرت أقداره وأصابه فشل ذريع دفعه إلى التخاص .من الحياة . لقد حزن 
فرجيليوس على صديقه حزناً شديدأ » ولم يستطع أن يتخلص منه طيلة حياته . . 
كنا أن نظرته إلى النجاح والفشل وعلاةتهما بالحد والنشاط قد تخذرت » فلقد 
أصبمح ينظر إلى الحياة نظ نظرة مايئة باحد والصرامة ..ولعل ذال من الأاسبات ال 
من أنجاها انطبعت أشعاره فما بعد بطايع الحزن والكآبة (0) . 


فى فرجيلروس سنوات عديدة فى نظم الأينيدة (1) . فى غام 6؟ق'.م 
كتب الامير اطور أوغسطس من إسبانيا يسأل فرجيليوس عما ثم فى مشروعه 
الضخم . فى الحقرقة لم يكن الاميراطور وحده هو الذى ينتظر بفارغ الصير ' 
ظلهور الأينيدة ٠‏ بل كان العالم الإيطالى بأسره محس شوقاً جارفاً نمو سماع 
خير الانتهاء من نظمها . ولعل ما قاله الشاعر الغنانى بروبرتوس 65)05م220 . 
ميم . ) - الذى عاصر فربجيليوس وكان يصغره تحوالى 
حجشرين عاماً س يعر عن ذلك الترقب خير تعبير ؛ إذ يقول بروبر دون 
إحدى قصائده بعد ما سمع بعض فقرات من الأينيدة (5) : 


1 إنه ( فرجيلوس ) الآن يبعث الحياة من جديد ى قوات أينياس 1 
الطروادية » وى أسوار المدن الى أقامها على شواطىء لافينيوم . 


فالمستساموا أمبا الكمتّاب الرومان » ولتستسلموا أمما. 0 ش 

الاغريق » فإن شيعا أضخم من الإلياذة على وشلك أن يمُولد . 

بعد ذلك بثلاثة أعرام على الآتل قرأ فرجيليوس ثلاثة كتب كاملة 
من الأبنيدة على الامسراطور أو غسعلس وشفيقته أكتافيا 57 وهم الكتاب 
الثاتى والرابع والسادس . وف الكتاب الآخر تعرض قر جيليوس اوت الصى 





6 راجع سض ص لال 6 8لا . 
(؟) أنظر حاشية رقم 8 صن 57 . 
(0) .63-66 ,34 ,11 ,قناناءعوموط 
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ماركيلوس قنالاع3680 » إبن أوكتافيا الوحيد والوارث انوحيد للاسسراطورية/١).‏ 
لقد عر" فرجيايوس فى إحدى فقرات ذلك الكتاب عن الزن الدفين من أنجل 
موت ذلك الصبى حتى أن أكنافيا تأثرت تأثراً شديداً وسيطر عليها الحزن 
فطفقت تذرف الدمع ولم تستطع مواصلة الاسماع . ثم واصل فرجيليوس 
مله فى شغف بالغ عير السنين ؛ وأخذ العمل بدوره ينمو وبكثر ويصبح 
على وشلك الانتهاء » حى جاء عام 14 ق . م . فى ذلك العام انتهى فرجيليوس 
بصورة مبدئية من تأليف الأينيدة » لكنه كان يرى أنه ما زال أمامه ثلاثة أعوام 
أخرى » عليه أن يقضيها نى مرااجعة النص وتنتقيحه وإدخال ما قد يلزم 
من تعديلات قبل أنيصل إلى أيدى الجماهير الإيطالية . وى صيف العام 
نفسه أحس فرجيلروس برغبة فى القيام مجولة ى بلاذ الاغرين وشواطىء 
بحر إبجه والحزر الواقعة فيه » عسى أن يكون فى ذلك تجديد لنشاطه الذهنى 
وصقدّل” لأحاسيسه . لكنها كانت رحلة مشثومة لم يكن فرجيليوس فى ذلك 
الوقت تمل الترحال والأسفار » ثم إنه نم يكن يكتى باازيارات القليلة ؛ 
بل ظل ينتقل بسرعة من مكان إلى مكان » ومن قرية إلى قرية » ومن مديئة 
إلى مدينة » يصعد من سهل إلى ربوة » ومببط من تل إلى شاطىء » ثم يبحر 
من جزيرة إلى جزيرة حتى وصل إلى أثينا . و هناك قابله الامير اطور أوغساس 
أثناء عودته إلى إبطايا » بعد جولة قام مها فى الأقايم الشرقية . ولعل تلك 
المقايلة المفاجئة أتاحت رج يلوس فرصة التفكير فى مدى قدرته على مواصلة 
رحلته الطويلة الشاقة . وبإلحاح من الامبراطور إقتتع ثرسجيليوسبضرورة 
عودته إلى إيطاليا مصاحبة الامير اطور. لكن يبدو أنه كانةد امْذْ قرارأ بعد فوات 
الأوان - فعندما كان يزور مرجارا وأثناء استعداده للامحار نحو إيطاليا أصيب 
بالملاريا . و بالرغم من أن إصايته لم تكن شديدة إلا" أن بنيته الضعيفة لم تستطع 
المقاومة . وساءت حالته واشتدت الحمى أثناء الرحلة البحرية إلى إيطاليا » 


6 راجع الكتاب اللنادس من الأيئيدة ٠‏ سطرر 9٠5-856غمم‏ . 
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فتوقف فى برنديزى حيث توف بعد بضعة أيام ؛ وكان ذلك فى اليوم الحادى 
والعشرين من شهر سبتمر عام ١19‏ ق . م . ولم يكن قد أ كل عامه الحادى 
والخمسن )١(‏ . 

نا كان ف يلوس على فراش الموت طلب من مرافقيه عدم نشر الأينيدة 
وأمرهم بإحراقها إذا ما حدث له أى مكروه ٠‏ فلم يكن فرجيلروس يرغب 
فى أن تنشر أشعاره دون مراجعة أوتتقيح . لكن أصدقاءه الذين كانوا 
حوله رفضوا ذاك فى رفق . ومحاولة منهم لإرضائه فقدوعدوه حرق الخطوط 
فى المستقبل . وبعد موثه أصدر أوغسطس أوامر متُشددة إلى القامن على نشر 
أعماله ‏ وهما فاريوس وتوكنًا - بنشر الأينيدة كا تركها مؤلفها . فلولا أوامر 
الامير اطور أوغسطس لاندثر أعظم الأعمال اللاتينية الى وصلتنا والى أثرت 
تأثراً بالخ كنا سترى فما بعد س فى الأدب العا مى فى جميع أنحاء العام 
وعلىمدىالعصور. مات قرجيليوس ثى بر نديزى بن أهل كالابريا وأسطملة0)» 
وثقل رفاته إلى نابل ودفن بالقرب من قصره الذى يقع بالقرب من الساحل 
فى بوسايير «هثلأوه5 (؟) » حيث يمت له مقرة ضلحخمة نقش عليهأ 
بيتان من الشعر قيل إنه نظمهما بنفسه قبل موته (5) : 

ه مانتوا أتجبتى » كالابريا انترعتتى » واليوم نحتويبى 

بارثينونى ( نابولى) » أناء مسن” تمتتيلت بالمراعىء بالحقول» و بالقادة: 

رغم ضآلة المعلومات الى و صاتنا عن حياة قر جيليوس ٠‏ قمازالت هناك 
بعض! المعلومات الى قد تساعد معرفتها على التعرف على شاصية الشاعر. 
لم يتروج فرج جلوس - مثله فى ذلك مثل صديقه هورايوس . تلذلك فقد 
آل جزء كبر من ثروته بعد وفاته إلى أخحيه لأمه ماجيا بعد زواجها الثالى . 





)0 .33-42 .صق بعك .هه ملأمأعواة 


)60 قارن: 2711 ,بزع و1ملاطط أمعتوومك رد قعلمةل5 )ه لتوعتلا » تلا عط مدصمملم 
.104-110 .نض ,(1922) 
49 11لا .2 ركه .جره ,تموطعنا2 هآ وعاءمطة 
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فلم يكن يوجد من أفراذ عائلة فرجيليوس عند موته سوق ذلك الشقيق . 
أما الحزء الباق من ثروة فرجيليوس فقد وزرّع على بعض أصدتقائه . وهناك 
روايات لا دصر للا انتشرت حول حياته الخاصة . قيل إنه كان منطوياً 
على تفسه» غير مغرم بارتياد الأماكن العامة . لهيكن يقبل على الأنشطة العامة 
فى الدولة» ولم يكن له نشاط رياضى» إذلم تكن لديه القدرة على بذل أى مجؤود 
عضل . ويرجع ذلك إلى ضعف بنيته وعدم لياقته البدئية . كان حاد المزاج » 
ريفياً فى مظهره » خشناً فى سلوكه » متمسكاً بعادات الريث وتقاليده . 
وثما قيل عنه أيضاً أنه كان ب يتمتع بطريقة أداء رائعة تطرب السامعين » فقد 
ل وعذوبة ق ثيراته وبراعة فى 
إخخراج الكلمات وهى'صفات لا يقصف مها أغلب الم راء فى معظم العصور . 
فيا يتعلق بأوصافه لم محفظ لنا الزمن شبئاً على الإطلاق من القائثيل النصفية 
العديدة الى أتيمت له فى الأماكن المتفرقة . وحتى القاثيل التى عُثر عليها 
فى العصور التالية ووسجد .امم فرجيليوس منقوشاً عليها ثبت أنها تمائيل زائفة 
لا تمثل ملاحه الشخصية حقأ . وقد حاول أكثر من فنان عالمى أن يتخيئل 
فرجيليوس » وأقيمت له تمائيل عديدة بواسطة فنانئن معروفين مثل 
بو تيشيلل 800 (15:48 - لام )© وَوَاناسل أعقامم 8 
مكلا ١01لا‏ م)ء ربليك عطفاه (لاملازر ب /0وم1ام ) » 
وبيرن جونس 5 811116 ( م1 - تاحدام ) واف عام 55م 
عير أثناء القيام ببعض الخغريات فى مديئة سوس 5011558 بتو نس على [ومحة 
رائعة من المزايكو يبدو أنها كانت بجزءاً من أرضية قاعة أحد القصور 
الرومانية. من بين المناظر المنقوشة ة على هأدا الأثر منظر لمرجيليوس وهو مجلس 
بين إثنتتين من ربات الفنون » ويضع على ركبتيه قرطاساً حوى ملحمة 
الأييدة وقد ظهر على إحدئ صفحاته هذه الكلمات )١(‏ : 


12 11535 12111 وقنااذ 





(1) متصى على » يارية الشمر ...., . الأينيدة » الكتاب الأول » سطر لم . 


رذن 


فرجيليوس يجلس بين 
كليو دبة التاريخ ب 
على يمينئه وملبوميئى 
ربة التراجيديا س 
على يسساره »> يضييع 
على ركبتيه قرطاسا 
بحروى ملحمة الايتيدة 
وقد ظهر على احدى 
صفحاته بيت مسن 
الابيات الاولى منها . 
صورة موجودة على 
لوحة من المزايكو 
ومسحفوظة الآن قي متحف 
داردو ٠‏ 
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يرى علماء الآثار أن هذه اللوحة لا يرجع تارمخها إلى أكثر من مائة عام 
بعد وفاة قرجيليوس. ومن المحتمل أن الفنان الذى صنعها نقل مادته عن الصور 
التى كانت قد نقلت بدورها عن تماثيل أقيدت لقرجيليوس أثناء حياته . وتنفق 
أوصاف فرجيليوس الى نشاهدها فى هذه اللوحة مع ما كتب عنه فى الصادر 
القدعة ومع ما أمكن لنا أن نستشفه أو نتخيله من واقع أعماله ومن ٠‏ الروايات 
الختلقة البى تناولته(١)‏ . ويمكن ذكر هذه الأوصاف باعجان ذما بى : الوءجه 
نحيف يبدو عليه الإنباك » لون البشرة شاحب » الملامح دقيقة تمعن ضعف 
جهانى عام » الشعر أسود فاحم يتخلله بعضشعير ات رمادية » الحبهة مستوية؛ 
الفم رقيق ذقيق » العينان واسعتان غائرتان لامعتان . 

هذا هو تقريباً كل ما استطاع جيلنا أن ينتزعه من براثن الزمن فها يتعلق 
بشرجيليوس مؤلف الأينيدة . 





 )(‏ .43-44 .مم رعك .مه ,لتمكمة 


الانيادة ب ” 


أعمال فرجيلوس : 
(أ) الرعويات : 
ظلت مقدرة قرءجيلوس على نظم الشعر تتقدم تقدماً بطبئاً . كان يكتب 

على. مهل بثىء من التردد » كان دائماً غعر راض رضاء تاماً عما يكتبه(١)‏ , 
ظلعدة سئوات يسظم أعمالة بدت نجر 3 اتصفت بعدم النضج النام و أظهرت 
عدم السيطرة التامة من الناحية الفنية . وبالرغم من ذلك كله فقد أثبتت 
أعماله منذ اللحظة الأولى أنبا من إنشاء شاعر ملهم وفنان موهوب تنقصه 
الدرة والمنكة والثقة فى النفس ثقة نامة » وأشارت إلى ما كان ينتظر صاحينا 
من مستقبل مشرق . كانت الثتافة العالية تسيطر على الشعر اللاتينى فى أوائل 

' عهد فرجيلروس » وكان التقاد فى ذلك الوقت يؤكدون ضرورة الثقافة والعلم 
وأهميتيا بالنسبة لاشاعر . كان الاههام منصبا بصورة عامة على الشكل دون 
الخرهر وعلى الزخرف اللفظى دون البناء الفنى . وظل الفن ف ذلك الوقت 
رد روي ويا أصبيح يتماء عل اليغة ادا كي _ حدث زاك 
نتيجة تأثر الكنتاب الرومان بالشعر الهلينسى الذى وضعت أمسه مدرسة 
الامكندرية . كان شعراء الاسكندرية ‏ فوق كل شىء - علماء أكادمين ' 
مثقفين وفنانين ذوى خيرة ودراية . ومن أهم الشعراء السكندريين الأدين 
أعجب مهم شعراء روما وحاواوا تقليدهم الشاعر يوفوريون 08ف#مطون 
لاما ق . م . تقربيا ) الذى كان رئياً لأمناء مكتبة الاسكندرية 
عصر دواة سلي وكو س ب ا كان كالعاخو م 8ناطعة طططللة© (ه.ا .904 
ق.م.تقرياً ) منةبلرئيساً لأمناء المكتبة نفسها صر دولة البطالمة . فلم يكن 
الشاعر فى ذلك الوقت أميناً لمكتبة بالممنى المعروف لنا الروم فحسب» بل كان 
مديراً للجامعة . ومن هنا اتصفت الأشعار الى نظمها هذان الشاعران بالطابع 
السامى » وبالثقافة الواسعة » وبالتأر جح بين الصلابة اللخافة والعاطفية المتميعة. 
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ووءجدث مساوىء هذه الأشعار . أكثر مما و جدت محاسئها ‏ إستجابة لدى 
الذوق الرومانى . ولعلنا نلاحظ بعضاً من ذلك التأثر ى أشعار كاتوالوس » 
بها تلاحظه كاملا فى أعمال من بجاء يعده من الشعراء . 


فى هذه الفترة بالذات من تاريخ الشعر اللاتينى ظهرت المجموعة الآولى 
من أشعار فرجيليوس الى وصالتنا » وهى الرعويات » تعلن عن بدء مرحلة 
جديدة من مراحل الشعر » وتنشبىء بنهوض الشعر اللاتيبى بعد كبوته » 
وتغر 00 وبالرغم مما اتصفت به هذه المجموعة 
الأولى من قصور فى نسبى وعدم اكتال فإنها امنازت بعذوبة وحلاوة ورقة 
لم يكن يتصف «باالشعر اللاتينى من قبل. وبذا يكون فرجيليزس قد أخرج 
كلرومان شعراً جديداً لفت إليه الأنظار . واتد اعتاد النقاد ومؤرخو الأدب 
القول بأن الرعويات كانت أول مجموعة قصائد تنشر ال رجيليوس . ومع ذلك 
فليس من الخطأ القول بأنها أيضاً لم نكن الممموعة الوحيدة الى كان الشاعر 
قد نظمها حى ذلك الوقت . كان فرءجيليوس - كا سبق أن ذكرنا - مثر ددا 
لا يسمح بنشر أشعاره قبل أن ير اجعها ويدَقتَحهنًا ويتأكد من أنها تستحق 
النشر فعلاً . إنه يقول لنا بنفسه إن فكرة إنشاء ملحمة كان يراودهمنل شبايه 
لذلك فليس من المستبعد أن يكون قد نظم أشعاراً أخرى قبل الرعويات » 
وم يشأ أن ينشرها حى ذلك الوقت . فلقد كان فرجيليوس يةخى الساعات 
الطويلة فى نظم بيت شعر واحد » يدقق فى اختيار الألفاظ » ويغير ويبدال 
عن ترتيب الكلمات . ثم إنه كان ينقد أشعاره بنفسه نقداً قاسياً عنيفاً » فإذا 
لم يرض عنها حرقها أو حجبها عن الناشرين لفترة ما حبى نحن له فرصة 
لمراجعتها . ولقد تجح فرجيليوس بلا شك ق القضاء على جموعات ضخمة 
من الأشعار الى انتهى من نظمها » ولم بجد لديه الخرأة لنشرها ظنا منه أنها 
لا ترق إلى مستوى النشر . هذا السبب فقد وصلنا - ضمن مجموعات متنوعة 
لأعمال شعراء لاتين مغمورين تم" جمعها فى عصور متأخرة ‏ عدد لا بأس 


به من الأشعاز المنسوبة إلى قرجيل.وس مع الإشارة إلى أنه قد نظمها ق صدر 
شبابه(') . ومن المرجح أن بعضاً منها فقط هو الذى يرق إلى مستوى 

عبقرية فرجيلوس . ومع ذلك إن ذلك البعض يشير إلى مرحلة مبكرة فى حياة 
وُرجيل.وس الأدبية مرحلة تمرين ودراسة وعدم نضج تام ٠»‏ قا سترى 
ذلك فم بعد) . 


ومن اواضح أيضاً أن فرجيلبوس وافق على نشر الرعويات بعد تردد 
غير قليل . لعل ذلك يذكرنا بالشاعر الانجليزى ميلتون 341165 (9508- 
133/4 م ) » الذى لم يكن راضياً تماماً عن نشر إحدى تصائده بعنوان1:0810 
11 )2 إذ أنه كان يفكر ؛ ف إخراج حمل ضخم محجب وراءه جميع 
الأعمال الأخرى الى كان ينظمها , بين الحين و الحين50) . ولعل البيت الذى 
اختاره ميلتون من رعويات لاوس أيقدم به ذلك العمل للشراء بشر 
بطريقة غير مباشرة إلى أن ميلتون كان محس بعدم اكمال ذلك العمل تهماماً 
كاأحن لرصد وس من قبل عندما وافق على نشر الرعويات(؟) , لكن 
المقارنة بعن ميلتون وفرجيليوس لا : تستمر أكير من ذلك . فالشاعر الروماق. 
م يتنازل إطلاناً عن تواضعه 2 ولم يقارقه تردده <بى عندما كان ينظم قصيدته 
الملحمية الخالدة ؛ إذ أننا رأ فى الكتاب التاسع من الأينيدة هذه السطور(*) : 
« أمها الصديقان المباركان ‏ إن كانت أشعارى هذه قادرة على أن ن"ى شيئاًك 
فلسوف لاتنتزعكما الأجيال المتعاقبة من ذاكرة الزمن » مادامت سلالة 
آبنياس تسكن منطقة الكابيتول الضخرية » والحاكم الرومانى يباشر 
سلطاته هناك » . . 








)0 68 22 ,(1922 علمملا بب1) رطام ةمع 1810 ذ ,لنوكلا رطممء1 وصمع1” 
[ 69 راجم ص وم و مابيده 

49 ءَ 49٠‏ .6 وناك .وه راتفاعماة 

0( الر عريات »؛ القصيدة الثانية » سطر 8ه . 

0« الأينيدة 4 الكتاب التاسعم ع س.طور 4-145 ]1:1 . 
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إن ذلك بالطبع مختلف عن الكيرياء الرائع الذى كان على الدوام عثل 
أن من الصعب الوصول إلى حد الكمال » لكن تردد قرجيلبوس قبل نشى 
أشعاره كان تواضعاً حقيقياً يفوق الحد » :يما كان تردد ميلتون كبرياء" ضخمة 
حاءت نتيجة لإحساسه بأن ما كتبه ‏ مهما وصل إليه من «جودة -- ايس ججيداً 
بدرءجة نجعله يستحق أن يحمل امم ميلتون . 
كان ظهور رعويات فرجيليوس - ا ذكرنا ب ينبىء بمولد نوع جديد 
من انشعرء كما أنها اسقبْبلت كرمز وبشير لعهد جديد . إن رعويات ثرجياروس 
مثلها ق ذلك مثل تقوم الرعاة ©216«0© فقمعطمءطة للشاعر الإنجليزى 
سبتسر 6#قم8 (1هه1- 1594 م) ‏ أشارت إلى عصر بأ كله » 
بل وساهمت مساهمة فعالة ق: خلقه » فكل من هين المحلدين الصغرين 
ضثيل فى عتوياته » غير ناضج فى صياغته . ذاخمر ما هو غير أصيل » 
ومقء عا هو مناهض للتقاليد البالية . كلاهما أيضأ حتوى على.بعض فقرات 
رديثة . ومع ذلك .فقدكان كلاهما ببشر بنغمة -جديدة ذاخرة بالحروية . 
أولهما كان ينبىء ويرحب بممفا”ر العصر الأوغسطى » والثائىي ممقاخر العصر 
الاليزابينى . وكلاهما ثم" الاعئراف به منذ اللحظة الأولى لظهوره - 
كحور تتجمع حوله «جميع فنون الأدب القومى » وإن كان الفرق بينهما 
هو أن لرعويات قر جيليوس تأثير أ كبيراً ليس على الشعر اللاتبى قُْ العصر 
الأوغسطى فحسب : بل على الشعر اللاتيى ف العصور التالية 4 وغل الشعر 
فى أغلب اللغات الأخرى أيضاً . 


ولسنا الآن بصدد تقدم دراسة وافية عن رعويات هر جباءوس أو ماوصلنا 
من أعماله الأخرى - فما عدا الأينيدة - » فمثل هذه الدراسة سوف يجدها 
القارىء فى مكان آخر(١)‏ . لككن تكى الإشارة هنا إلى أن فرجيليوس- 
(1) راجع مقدمة المجلد الثالث من أعال فر جيليرس الرعؤيات والزراعيات.. 


ا 


بنشر هذه الجموعة من الأشعار الرعوية ‏ أدخخل نوعاً جديداً من أنواع الشعر 
إلى غرب أوربا » فجعل الشعر الرعوى نمطا من الأتماط الشعرية فى. أوريا . 
حقرقة إن الشعر الرعوى ترجم أصوله :الأولى إلمجزيرة صقلية .»؛ وليس 
إلى بلاد الإغريق » لكنه ظل بدائياً حتى جاء ثيوكريتوس ( عاش فى القرن 
الثالث قبل الميلاد ) فى العصر السكندرى فأدخل عليه كثراً من التعديلات » 
وارتقى به حبى أصبح يضارع الأنواع الأخرى من الشعر الأغريق : وحبى 
أصبح امم ثوكريتوس مرتبطاً بظهور الشعر الرعوى . وإن ما فعله فُرجيليوس 
ليسن مجرد تعريف الشعب الرومانى بالشعر الرعوى وثثبيت أركانه كفن خخالد 
فى إيطاليا »لكنه فعل أكثر من ذلك(١)‏ . جعل ثرجيلروس هذا النوع 
من الشعر هدفاً جديداً » وضيدّئه تضمينات مختلفة . أصبح الشعر الرعوى 
بفضله أكر رصانة وأشد تعدا ) أصبح يعنر عن الطبيعة با رمز والألفاظ 
الغامضة » يعد أن كانت تعبير انه مباشر'ة طابعها البساطة والوضوح .. 


: ب ) القرجيليانا‎ ١ 


قبل التعرض المجموعة الثانية من أشعار قرجيليوس » نجدر بنا الإشارة 
إلى ثلاث قصائد اعتاد بعض القدماء أن ينسبوها إلى قرجيلروس بها ألكر 
البعض الآخر نسبتها إأيه دون أن يتمكنوا ف الوقت نفسه من التوصل إلى معرفة 
الأؤلف الحتبى هذه القصائد(؟) . وقد دأب الثقاد و الشراح منل التقدم 
على تسمية هذه القصائد الأرجيليانا 2هدذااعء7 » أى القصائد المسوبة 
إلى فرجيليوس(؟) والثابت - أساساً ‏ أن هذه القصائد قد نُظمت ق عصر 


0 2 .2 رك .مه رعقطمما2 مآ وعاعفط 

00 > .م ,لم1 

(0) بالإضافة إلى هذه التصائد الثلائة ورد ق المصادر القدرمة ذكر عده آخر من التصائد 
منسوية إلى قر جيليرس وهى ؛ كاناليترنهه)م 001( جمرعة مكرنة من أد بع عشرة قصيدة 
قصيرة ) » كربا همه© ء أيتنا حماعشق , وئد اكتفينا منا بالإغارة إلى الثلاث قصائد الى 
يمتقد أغلب النقاد فى صحة نسبما إلى ثر جيليوس . 
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ف رجيلروس » كا أنه من المؤكد أيضاً أنها من إنتاج شعراء يتتمون إلى الجمعية 
الأدبية الى كان ينتمى إايها فرجيلروس . لكن ليس هناك ما يؤكد بصورة 
قاطعة أنها من نظم فرسجيلروس نفسه ٠‏ 0 

القضيدة الأولى من هذه القصائد بعنو ان كر يس115© . إنها أروع القصائد . 
وأهمها ؛ فهى :لى ضوءاً على ماكان عليه منهج الشعر الشرسجيلى أثناء مراحله 
ا جكرة وعلى الطريمة الى كان يتبعها فر-جيلروس نفسه فى صياغة أشعاره (1) , 
إنها تصيدة رعوية روما نتيكية » يتراوح عدد أبيانما بين خمسياثة وسعائة 
نيت من الشعر © عامرة بالإيقاعات الرائعة والألفاظ السلسة » وإن كانت 
مليئة فى الوقت نفسه عواطن الضعف والسخف (؟) . ظلت هذه القصيدة 
تمثل اغز أ بالنسبة ل ثينحى جاع فعا الألمالىوف. ا ءادعا 1 
وتناول القصيدة بالتحليل الدقيق وقارنما بأشعار قرجيلروس الأخرى وأشعار 
الشعراء لامر بن له و ذلك ف كتابه اتعقطنام1 لاوم فتدى الا ىاصير ق 
عام١ 19١‏ م 2 واصلدراستء للموضوع ذأته ا ان ورم ومن 
اأععع7 قصن كتائلة© الذى صدر ق عام 1 يم . اكتشفل سكو تش أن 
هذهالقصيدة تشبه إممحد كبر الأشعار البى كانينظمها جالوسوهو قمقتبل 
عمره ؛ عندما كان هو وفرجياروس يعملان سوبا فى نظم الشعر . وبالتالى 
فإن يروفسورسكوتش يعتير هذه القصيدة عملا اشتر ك قى نظمه كلمن »جالوس 
وفرجيليوس . ولعل ما يلفت النظر وهو ما آد يؤيد نظرية سكوتش 
إلى حد كبو اهو أن القصدتدن السادسة والعاشرة من الرعويات قد ضمنها 
لو عمداً بعض أبيات قليلة متفرقة كان قل نظمها صديقه 0 
كا نلاحظ أيضاً أن أبياتاًكاملة بل وفقرات بأ كلها من آصيدة كريس يتكرر 
ورودها ق بعض آصائد من الرعويات والزراعيات بل فى الأينيدة أيضاً . 
لكن - من ناحية أخرى - ليس من السهل العُبيز بين ما كتبه قرءجيلووس 

)6 260-262 بوم يأك .هه رعوم2 

6 موود 4و .مم رك .ره راتماعملة 





هنا 


وما نقّله عن غبره . فقد كان فرجيلءوس. شاعراً قف بفتّه فى مفترق الطرق 
ْ بين القدم والحديث » لا يألو مجهداً : ف غ اولة المرزج بين المذاهب النافة 
وخماق تآ لف: بن القدم والحديث . هذا فضا عما كانت نمجود به قر محته 
وما بيتكره خيالة الخصب وما يتوصل إليه عقله المفكر . وهنا م 
. روعة أشعار فرجيليوس ؛ فأشعاره مز يج منآ لف يصعب القصل بين عناصره 
ا مختلفة والتوصل إلى كنه كل عاصر على حدة . 
أما القصيدتان الأخريان فهما أكثر نضجاً وأقرب إلى الكمال الفنى . 

ومن المرجيح أن تاريخ نظمهما يرءجع إلى عصر متأخر قليلاً 8" أنه لين من 
السهل ييز هما عن أشعار فرجيليوس الأخرئ ٠‏ وبالرغم من ذلك فليس 
ف مقدورنا أن نوكد نسبتهما إلى فرجيليوس بالرغم من التشابه الشديد 
الواضح برهما وبن أشعار ه الأخرى الى وصلتنا . 


أوى القصسيدتين” بعنوان موريم تصناء 3502 (1) 2 وح أقصر 
من العقصيدة الأخرى وأكتر أكتالا من ناحية الأسلوب(7) . إنما تتناول 
الحياة فى الريف » وقيل إنها تنظمت على مط قصيدة [غريقية لم يصلنا نصها. 
قد يابت نحليل هذه القصيدة ودراستها دراسة نقدية فاحصة ء أنا فعلاً 
من نم قر جبليوس ؛ ويؤكد الاحمال القائل يأن نظمها ربما كان محاولة 
أولى أو تمريناً واختباراً مقدرة فرجيلروس الفنية قبل أن يقدم على نظم اجموعة 
الثانية من أشعارة الى وصلتنا والى تدور. عن الفلابحة والحياة فى الريف . 
لكن - من ناحية أخرىي هناك ما قد قد يزعزع ثُمتنا مبذه النظرية ويجعلنا 
نتردد بعض الى ء فى قبولنسبة هذه القصيدة إلى فرجياوس . [:أقدم مصلر 
ينسب هذه القصيدة إلى فرجيليوس ار مجع تار سحه 0 القرن السادس الملادى . 





(1) تعتى الكلمة اللاثينية سندععدة2 نرءاً من أنراح «الصلطة كانت تصنم من الجن 
و بعش التباتات اللقراء ., : 
(0) .265 م وك نوه 6وم2 


ع2 


من هنا ينشأ سؤال بسيط ؛: إذا كان كرءجيليوس قد نظم فعلاً هذه القصيدة 
الرائغة » فلماذا. تجاهلتها جميع اماد الأد.ية والتارمخية منذ عصر 
فرجيليوس ف القرن الأول قبل ايلاد حون القرن السادمن الميلادى ؟ - 
لماذا تجاهلتها تلك المصادر البى لاحصر طا والى تناولت: تاريخ حياة قرءجيليوس 
بالتفصيل وناقشت أعماله » بل و اهتمت بذكر. تفاهات وسخافات عديدة 
عن حياته الخاصة والى يوجد من بينها مصادر موثوق مرا ومشهود لا بالدقة . 
إن استحالة وءجود إجابة متنعة لهذا السؤال هى ذقمط الى تجعلنا لاا نستطيع 
أن نؤكد أن قصيدة موريم من نظم شاعرنا فُرجيلوس 
'' أما القصيدة الثالثة والأخمرة التى عنوانها كوايكس >+©ن© )١(‏ . 
فمن المؤكد أن فرجيلروس نظم أقصيدة مباءا العنوان ؛ فلتد ورد هذا العنوان 
07 ف مصادر موثوق ما برءجع تارعّها إلى ااتمرن الأول الميلادى(9)» 
من بن هذه المصادر ما كتيه الشاعر ستا.وس مناغ )5 (55 4 م( 
الذى لا ممكن أن يداخلنا الشك فما كتبه عن فرءجيلروس . إذ أن ستاتروس 
كان شاعراً موهوباً وباحتاً أكادبيا ثى نفس الوقت » ا كان مغرماً لد يفوق 
الوصف يفن فرجليوس دا به أئما إعجاب . بل وأكثر عن 2 فد 
0 ذلك الشاعر الناقد فرة غر قصيرة على دراسة أعمال لوسلوين ذر اننة 
ة . من هنا ير ز ثلاثة احتهالات . الأول هو أن يكون فرءعيلروس قا نظم 
قصيدة بعنوان كروليكس لكن النص اذى وصلنا ليس النص الأصل بل نص 
آخر حمل نفس العنوان . والثانى .هو أن القصيدة ليست من نظم فرجيليوس 
نفسه بل من نظم شاعر مغمور معاصر له ؛ ينتمى إلى الجمعية الأدبية الى كان 


(1) تمنى الكلمة اللا ثينية »«هانا© بموضة . و القصيدة تروى نّصة بموفة لدغت أحد 
الرعاة أثناء نومه » فقام الر!عى مفزوءاً وقتل البمرضة . لكنه اكتشف بمد ذلك أن ثمبانا كات 
على وشك أن يلدغه أثناء نرمه ثولا أن أيئنته البعوضة آل قتاها. لهذا يأسف الراعى ويتمم 
للبموضة تبراً يكون موضم تكريم على الدوام . 

)6 500 2585-9 ,تج رعك .جه رعومر1 


ينتمى إايها فرجيلروس » درس منهج فرجيل.وس فى صياغة الشعر دراسة عميمّة 
ونجح نجاحاأ باهرا فى تقليد أساوبه واحتيارعباراته وصياغة إيقاعاته لدرجة أنه 
أصبح 000 ابيز بين العمل الذى:قام به الشاه رالمغمور وأعمال فرجياروس 
المعروذة لنا . أما الاحمال الثاث و الآخر فهو أن يكو فرجباروس قد نظم 
هذه القصيدة .فعلة.» لكنه لم برض" عنها و يوافق على نشرها فور الانتهاء 
من نظمها كعادته » وبالرغم من ذلك فقهد تداولها النقاد والشعراء الممادمرون 
له فها بينهم»حتى وصلت إلى العصور التالية بطريقة ما غير رسمية » وظات 
متداولة بنفس الطريقة إلى أن وصلت إلى أبدى النقاد المحدثين فاسترعت 
انتباههم وأثارت مناقشة حادة بينهم على مدى الأجيال . وكا يبدو واضسا 
الآن ؛ فإن الاحمالات الثلاثة. قائمة » وليس من السهل ترجرح أحد 
وبالرغم من ذلك فهناك من يستبعد الاحمال الأول كلية » ويرجم الادهال 
الثالث » وإن كان لا يستند فى ذلك على براهين مقنعة(1) . 


(ج) الرراعيات : 





النخدوعة الثانية من القصائد الى نشرها فرج يلروس هى بعنوان الحرورجيكا 
م00 2 الفلخدة أو الزراعيات . وكا يدهم من إحدى ذقرات 
الكتاب الثااث من هذه القصائد ذإن هناك ادمالة كبيراً ق أن قرجيليوس 
قد نظمها بناء على أوامر من مايكيئاس والبلاط الامير اطورى ع( 
ومن المؤركد أن الشعب الرومانى والحكومة الرومانية على السواء كانوا فى مسيس 
اسلراجة إلى ظهور مثل هذه المجموعة من ن القصائد . فقد ظل الشعب الرومائى - 
مم رأينا - قرناً كاملا من الزمان يقابى أزمات عسكرية وسياسية واقتصادية 
واجماعية ‏ ووقع تحت وطأة حروب داخلية وخارجية . وكان لذلككله أثرخطير 
على الزراعة . فالزراعة والمحاصيل الزراعية والصناعات القائمة عليها كانت 





)ار اججعم 599 364 .م ,2331] ركندعه1وانط2 ردمءتطاعءد8 يق.7 
+509 4 ءصط ,(1925 ملاء يس لعدا8 ,رقعءه)»0) عرعاي© ,ببووط .1ر 
6 ر جيليوس » الزراعيات » الكتاب الثالث » سطر +١‏ وما بيده . 
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مصدرأ رئيس للثروة . وعتدما انتشرت الصراعات والمنازعات داخل البلاد 
وشارجها اتجه الأفراد نحو العمل السبابى والاتخراط فى السلك العسكرى .. 
وعندما اتسمت رقعة الامراطو زية الرومانية بدأ أفراد الشعب الروماى 
مهجرون المزارع والحقول ويفضلون الحياة الحضرية » يتفقون فى بذخ 
ويرفلون فى أاوان النعم . لكن بعد أن انتصرت جيوش أوغسطس واستعب 
الأمن-ى ربوع البلاد » ولما لم تعد الدولة فى حاءجة إلى تلك الأعداد الضخمة 
من المنتود ‏ أرادت الحكومة مكانأتهم على ما قدموه اوطنهم من خدمات 
وتضحيات فمنحتهم الأراضى الزراعية المصادرة أو البى كان أصحاء 
قد هجروها أثناء الحرب .“عندئل أحست الدولة يضرورة عودة أفراد 
الشعب إلى العمل فى الحقول والمزارع » والاهمام بالزراعة من جديد » 
والسعى من أجل رق الصناعات الريفية وتطورها . من هنا كان عل 
الحكومة نفها أن تولى اديلناً كبيراً للزراعة )١(‏ . فبدأت تباشر النغاط 
الزراعى فى اهام بالغ » وتقم المشروعات الزراعية » وتشجع الأعخناث 
العلمية المتعلقة بالزراعة والنحاصيل الزراعية » وتساهم فى إقامة المزارع الفردية 
ومساعدة القائكين عليها مساعدات فنية وعلمية ومادية . ولعل ذلك يعلل ظهور 
الأعمال العلمية والأدبية البى تتناول الزراعة والفلاتحة . فقد شرت مقالة 
قارو منتمه؟ (116-/!؟ ق . م . ) بعنوان عن الفلاحة 11056108 26 126 
فى نفس الوقت الذى شرت فيه مجموعة قصائد الرراعيات لثرجيلروس 
تقريباً . ئها نشر العديد من المقالات الى تناولت الحياة قى الريف » وتضّمةت 
إرشادات زراعية » ولفتت أنظار أفراد الشعب إلى ترود لاقام ارام 
بل كان الخدف منها أيضاً ترغيب أفراد الطبقة المثقفة بى الاتجاه محو الزراعة» 
وذلك بعد أن كان أفراد هذه الطبقة قد ابتعدوا عن الزراعة تماماً وأصبحوا 
يعتبرون الفلاحة مهنة لا تليق بالمثققين » وعملا لا يتلاءم مع ثقافتهم الرفيعة . 
وبالطبع لم تنس الدولة أثناء تلك المحنة ما للشعر من تأثير قوى وأهمية بالغة ) 


(1) .245 بصارعك .مه وومظ 


ع 


وخاضة أن كانت تعلم علم ليقن أن بن صغوفها شاعراً وطنآ مخاصا 
هو "ف رجيليوسن 000 

لم يكن من الغريب إذن أن تصدر ِ--" إلى فرجيلوس نظ لمجموعة 
قصائد عن الفلاحة وطرق الزراعة . ولم يكن من الغريب أيضاً أن يسارع 
ُرجيلروس فى الاستجابة هذه الرغبة الاممراطورية » وأن يتنازل - مؤقتاً 
وإلى حد ما ساعن تردده الممؤود يفيل عل سرغة نشر تلك المجموعة لتكون 
الفائدة أعم والتأثير أبلغ . أضف إلى ذلاك أن موضوع الزراعيات وجد 
هوى شديدا ‏ نفس فراجيلوس واتفق اتفاقاً مع طببعته الريفية ونشأته 
الأولى . كان قرجيلروس عدا للطبيعة مغرماً مبا . كانت الفلاحة والحياة الريفية 
مألوفة لة منذ طفولته » كا كانت دراسته المستمرة وخيرته الطويلة قدمكنتاة 
من السيطرة على فن صياغة الشعر . وفضلاعن ذلك فقد هداه عقله المفكر 
وثتافته الواسعة إلى فكرة رائعة » هى أن يبتكر نوعاً من أنواع الشعر لم يسبقه 
إليه الأغريق أو اارومان » أن ينظم آصائد تتناول النلاحة والحياة الريفية 
بشرط أن تتصف بالطابع القومى الصرف وأن تكون عامرة بالأحاسيس 
الإنسانية . هكذا جاءت زراعيات فرجيليوس تتسم. بالطابع الرومائتيكى » 
. “وتزهو بالزخرف اللفظى » وتسمو بالدوافع التارعمية والوطنية » وتتضمن 
اسان ب رائع معتقدات الشاعر الدينية وأفكاره الفلسفية و تأملاتهحياة بجميع 
أفراد البشر على السواء » وتفيض برةة -جادة اتصل مب فرجيليوس فى جميع 
مراحل حياته الأدبية . ١‏ 


وعلى الرغم من أن امال قد لا يسمح بأن نطيل وقفتنا عند زراعيات 
فرجيروس فاه لا بأس من أن نضيف بعض المعلومات الى قد تلق بعض 
الضوء على شخصية فرجيلووس نفسه بقدر ماتلقيه من ضوء على الزراعيات. 
فالزراعيات عبارة عن مجموعة من التصائد لا يتعدى عدد أبياتما الألفن 





(1) .94و 66 .مم نك .وه بأتماع اخ 


جد 


إلا قليلاً . ومع ذلك فقد قضبى فرجيلروس سبعة أعوام كاملة فى إعدادها 
ومراجعتها وتنقيحها وحذف فقرات منها أ إضاقة فقرات أخرى إلييا 

حى. أحس أخيرا بالرضى ورأى فيها عملاً يس يستحق أن يشر على المهور 
الإيطالى . ولقد سبق أن أشرنا إلى الصداقة المتيئة الى كانت تربط بين 
فرجيليوس وجالوس » كما أشرنا أيضاً إلى المصير المشئوم الذى انتهى إلبه 
جالتوس وأثر ذلك فى نفس فرجيليوس . كان فرجيليوس كا اعتقد بعض 
النقاد ‏ قد اختم زراعياته بفقرة امتدح فيها صديقه جالةوس . كان ذلك 
الصديى .. أثناء الفوة ما بن ظهور الرعويات والز راعيات - يتقدم بسرعة 
مذهلة » ؤنحرز حياته نصرأً بعد نصر » حبى أصبح واحداً من ٠‏ القادة 
الذين اشر كوا ؛ فى معركة أكتروم . لقد أبلى بلاء“ حسنا فى الدفاع عن أفريقيا 
ضد قوات أنطونيوس وكلروباترة » ولعب دور هاما فى تحقيق النصر روش 
اكتافيوسن . و بالتالى فقد كان أول حاكم على «صر من قبل اكتافيوس» 
حيث قام مرثين بالقضاء على الشغب الذى كان يقوم به حلفاء أنطونوس . 
ثم تقدم بقواته حتى وصل إلى منطقة الشلال » كما عقد أيضاً معاهدة مع ملك 
إثيوبيا . وسرعان ما أسكرته نشوة الانتصار وأطاحت بللبّه فرحة النجاح » 
فطغى وحاد عن الطريق القوم . عتدئة أستدعى جالّوس إلى روما » 
وصودرت أملاكه ؛ وقندم للمحاكة » وصدن الحكم بنفيه . لكنه أراد 
أن ينقد سمعته و يكفر عن تمطيثته اتنا عل بقلت عل حاءة الرومان سه 
وفارقالحياة ى المال. حدث ذلك يعد بضع سئوات من تأر ييخ نشرالزر اعبات » 
فأصبحت شامتها أو هكذا رأى بعض الثقاد - غير مناسبة أو. غر مرضية 
بالنسبة للامسر اطور . لذاك يرى يعض القاد أن الفقرة الأخيرة اأنى خصصها 
فرجيليوس لمدح جاوس قد حذفت وأعيدت كتابة خائمة أخرى . 
فإن كان ذلك قد حدث فعلاً » فإن اللائمة الأصلية للزراعيات لم تصلنا » 
ولا نعلم دى الان ما الذى كانت تحتويه على وءجه التحديد . لكن هناك 
من يرى أن فُرجيلبوس رربما يكون قد حاولالاستفادة بمادتها فيا بعد فى الكتاب 


1 


م2 


الثامن من الأبنيدة إن لم يكن قد فعل ذلك أيضاً ى بعض أعماله الأخرى . 
لكن هذا التغيير ‏ إذا صح أنه قد حدث حقاً تغير - لم يقلل من المنتوئ 
الفنى ارراعيات وم بذهب بروعتها ومبائها » رانم مادة «جديدة إلى مادتها 
وزادها روعة ة ومباءت . 

كان ادعام فرجيدوس البالغ بمراجعة وتنقيح الزراعيات قبل نشرها 
سبياً ى ظهورها ى صورة مشرفة جعلت جميع النقاد ومؤرخى الأدب 
عتدحونا » كما جعل منها أكموذجاً محتذيه الشعراء والأدباء الذين جاءوا 
مق يعدده تقال مراياك - وممدو و >< 15١‏ - 117600 م) ميلا 
عن فرجيليوس إنه ٠‏ يقول أشياء كثيرة فى كلمات قليلة » وغالباً ما يقرها 
هدنت ع كا كال اها ف قدت لاسي لارولعات « إنمها أحسن عمل 
لأحسن شاعر 6 . م وصفها بعد ذلك أديسون 0م و الاام) 
بأنها م عمل أكثر اكالاً » أكثر إتقانا » وأكر روعة من جميع الأعيال 
القد بمة 1. 


(د) الأحةة : | 
يقَول فرجيليوس فق الكتاب الثالث من الزراعيات(1): 
« بل إنى سوف أكون مستعداً فى القريب العاجل للتحدث 
عن المعارك الخحامية الى خاضها قيصر ولتخليد إسمه عر 
السنين العديدة الى تفصل بين قيصر ومولد تيثونوس ». 
يلاحظ أغلب النقاد أن هذه السطور غير مثرابطة مع بقية النص الواردة 
فيه » سواء من ناحية الإيقاع العام أو البناء الفبى » لذلك فإنهم يعتقدون أنها 
رما قد أضيفت إلى نص الزراعيات فما بعد . يضاف إلى ذلك أنه كن حذف 
هذه السطور من النص دون حدوث خلل ق البناء الفنى أوانقطاع فى تسلسل 
(1) الزراعيات » » الكتاب الثالث »ء سطور 48-43 . راجم أيفا دوناترس » 
حياة قر جيليورس © 19 . 
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المعافى . وليس من المستبعد أن هذه الظاهرة تؤكد رغبة فرجيليوس فى نظم 
ملحمة وطنية أثناء الفيرة النى شرت فيها الزراعيات » أوقد تعر ع ناستجابته 
إلى رغبة الرومان » إذ يبدو ىهذه الفقرة وكأنه يتعهد أمام الرومان بالعمل 
على نحقيق رغبتهم فى القريب العاجل . و لقد سبق أن أشرنا إلى أن ثرجيليوس 
ظل منذ بداية حياته يفكر فى إنتاج >لى ضخم يذخر بذكر الحروب وتصوير 
المعارك الحربية » ويتغنى عآثر الرومان وما أحرزوه من انتصارات » وماد 
فيه الشخصية الرومائية وتجعل منها أنموذجاً بشرياً خالداً تمذيه الشعوب 
الأخرى على مدى الأجيال!١)‏ . ولعل ما كان يفكر فيه ثررجيل.وس كان 
بحد هوى فى نفوس قادة الرومان أيضاً ٠‏ بل إنهم - فما يبدو كانوا 
محثونه دائماً على متابعة السير قدماً فى تنفيذ فكرته » ويطليون منه أن يتنازل 
ض تردده المعهود(؟). ْ 

ال يكن كرجيليوس أول من حاول نظم أشعار ملحمية ذات طابع 
قومى(؟) . حاول إنيرس قنانصصظ ١54--74(‏ ق.م.) ذلك 
من قبل عندما نظم الخوليات ووأقسسة ونجم ى ذلك إلى حد ما ؛ 
وإن ظهرت أشعاره فى هيئة تأريخ' للأحداث أكثر منها موضوعاً شعريآ 
ملحمياً . كانت أشعار إنيوس ذائعة الصيت فى عهد قرجيلروس » بل إنما 
كانت قد أصبحت ضمن الأراث القومى » وكانت أيضاً تدرس فى المدارس 
وقاعات العلم كتحفة أدبية . لذلك كان على فرجيليوس أن ينتج عملاً أضخم 
وأعظم وأن يكون عله أكثر اكهالاة وأصلب عوداً (4). 

«جمع فُرجلروس مادة ملحمته من مصدرين أساسيمن . أو لما تاريخ 
روما المعاصر ومخاصة العصر الذى توطدت فيه أركان السلام الروماق 
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وثبتت جانور الاميزاطورية الرومائية تى<يد الامتراطور أوغسطس . 
وثانيهما الروايات الى تدور حول نشأة مديئة روما والأساطر الى تروى 
كيف الحدر الشعب الرومانى - و مخاصة عائلة يوليوس - من أصل طروادى. 
م تكن مادة المصدر الأول - بالطيع ب مجهولة بالنسبة لارومان ؛ بها لى تكن 
مادة المصدر الثانى أيضاً بغريبة ؟ عصر فرجيليوس . قمئذ عصر تأسيس 
المستعمرات الإغريقية ق الغرب نشأت رواية تقول : إن جماعة من الطرواديين 
وعلى رأسهم آبئياس هاجروا إلى إيطاليا . ثم انتشرت هذه الرواية انتشار؟ 
واسعاً بعد أن أصبحت روما إحدى القوى المسيطرة على نحوض البحر المتوسط. 
وظلت الأجيال المتعاقبة تضيف تفاصيل جديدة إلى الرواية: نفسها جيلاً 
بعد جيل . وقد نالت هذه الرواية شهرة واسعة بين سكان روما بعدما نظم 
نايفروس 8ناقع25 ( ولد حوالى عام اق م .) ملحمته التار مخية 
الى تناولت تاريخ الخرب البونية الأولىل١)‏ . ورعا كات لايشومن أل 
من «جعل آينياس يزور قرطاجة » وذلك استنادا إلى ما جاء عن بعض المؤرخين 
الاغريق الذين كانوا قد روا أن كلا من مديلة روما وقرطاجة نم تلميسهما 
قعصر واحد('). كا أن أعظم الكتاب الرومان الذين عاشوا فى القرن 
الأول قبل الميلاد ‏ قارو مول - قد تناول ذلك الموضوع قبل قر جيلومن. 
أما قصة حب الملكة ديدو © ونبايتها المفجعة فإن معظم لان الأدبية 
تؤكد أنها من.ابتكار فرجيلروس . 

بقول دوناتوس إن فرجيلروس وضع: خطة عامة للأيتيدة » وإن هذه 
الحطة كتبها نثراً وقسمها إلى إثنى عشر -جزءا أو كتابآ (؟) . احتفظ 


فرجيليوس مبذه الحطة حى يستطيع بسهولة أن ينظم أى جزء من الأجزاء 
الإثنا عشر من الملحمة فى أى وقت من الأوفات دون التقيد يترئيب الأسجزاء . 





)0 6 .8 ابتاك .6ه رعوم2 
49 +64 .20 ,255 .2 رباك ,مه ,1054 
2 دو نائرس »حياة فر جيليرس » *78 . 
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نما جاء عند دوناتوس يتفق اتفاقا تامأ والاستنتاجاث التى توصل إليها 
العلماء والتقاد بعد دراسة تحليلية لنص الملحمة . من أهم هذه الاستنتاجات 
أن فرجيليوس لم يكن يعمل بانتظأم فى نظم الملحمة »كنا أنه لم ينظم أجزاءها 
المختلفة بالثرتيب الذى توجد به فى النص الذى بين أيدينا البوم ‏ ممعنى أن 
أجراء قد نُظمت أولا لكنها تأنى فى النص بعد أجزاء كانت قد تنظمت 
قبلها . ا أن تفاصيل الأحداث البى وردت فى اللخطة النثرية تعرضت فما يعد 
لعدد غير قليل من التغييرات والتعديلات ؛ من أهم هذه الاستنتاجات أيضاً 
أن النص الذى يوجد بين أيدينا اليوم لا ممثل النص الذى أراد قر جيليروس 
إخراجه » إذ أن الموت ‏ ا ذكرنا ‏ أدرك قر جيلروس فجأة قبلى مر ابجعته 
وتنقبحه. ولقد بذل الناشرونء الذين أخذوا علىعائقهم تقدم النص إلى القارىء 
الروماى بعد موت فرجيليوس » قصارى جهدهم كى مخرج النص ى صورة 
أقرب ما تكون إلى الكمال ؛ لكنهم لم ينجحوا فى إنجاز مالم يستطع قر جيليوس 
أن ينجزه بسبب موته المفاجىء . وبالرغم من أن هؤلاء الناشرين لم يفص-وا 
عن معدى ماأدخوه من تعديلات » إلا أننا نستطيع أن نلمح بعضاً منه فها مجاء 
عند سر فيوس )1١(‏ . يقرر سرفيوس أنبم قد حذفوا ما رأوا من الواجب 
خذفه » لكنهم لم يضيفوا شيئاً . والأبئيدة - كنا حصل عليها دؤلاء الناشرون 
بعد موت فرجيليوس » و 3! تركوها لنا بعد نشرها ‏ لا تاو من المتئاتضات 
والتكرارات ومواطن الضعف وعدم الاستقرار سواء منناحية الاخة أو أوزان 
الشعر أو الأبيات الناقصة النى لا نستقم معانيها . وهناك عذد من الفقرات 
كان ف رجيلووس قد نطرها على هوامش النخطوط الأصل بصفة مبدئية ول يكن 
قد قرر بعد إدخاًا تى النص أو الاستفادة ععادنها . وقد استبعد الناشرون ‏ 
طبقاً لاروايات القدمة ‏ تلك الفقرات إلا أربعاً فقط . 

تقد تناول النقاد والشراح والمعلقون على مدى الأجيال ملحمة فرجيلوس 
بالنقد والشرح والتحايل » وحاولوا التوصل إلى معرفة تاريخ نظم بعض 


. # » سرقيوس ء حياة قر جيليوس‎ )١( 
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فقرات معيئة منها أو معرفة مواطن الحذف أو الإضافة فى بعض الأبحداث 
أو الأجزاء . ولا تخلو مثل هذه المحاولات.من الخاطر بقدر ما هى زاغخرة 
يعناص الإثارة والإغراء . فالكتاب الثالث - على سبيل المثال - مختلف 
فى أساوبه وق بنائه. عن جميع الكتب الأخرى من الملحمة(1) . فهو بصف 
ها قام به آينياس. منمغامرات » منذ رحيله عن طروادة حى و صؤله إلى جززيرة 
صقلية » يروما آبنياس بنفسه على ديدو ملكة قرطاجة . وواضح جداً فى هذا 
الكناب أن بناءه إيؤكد١‏ أنه وصل إليئا فى صورة غير لبائية وأن قر -جيلءوس 
نظمه فى فترة مبكرة .بل إنه محتوى أيضاً على بعض فقرات يوحى تركيبها 
الفنى وأسلوما وألفاظها بأن أشعار ذلك الكتاب ر بما يكونف رجيليوس قد نظمها 
قبل أن ينظم الزراعيات : بل أكثر من ذلك فإنه حتوى على فقرات أخرى 
يكن حذفها دون حدوث خالل فى تسلسل الأحداث أو اختلال فى الإيقاع. 
العام 97 . كما محتوى على فقرات لا تتفق اتفاقاً تام مع الأحداث الواردة 
ف الككتاب الثانى. » وفقرات غير ها متناقضة معها مثلما محدث - على سبيل 
المثال ‏ عندما يتنبا هيلينوس لأآبنياس بأن سيبولة سوف تقول لها أشياء” 
نم يتضح. بعد ذلك أن هذه الأشياد نفسها قد قيلت له بواسطة شبخ والده . 
وقد حاول النقاد تعليل وجود مثل هذا العدد.غير القليل من المتناقضات 
فى الكتاب الثالث بالذات . وجدير بالذكز ى هذا «لصدد أن لدينا معلومات 
تقول إن فرجيليوس قصد فق الحطة النترية للأينندة أن يكون الكتاب الثالث 
ترتيبه الأول بين .الكتب الإثنى شر وأن تكون الروابة فيه مباشزة ‏ قانشر 
أيضاً . نفس 'المعاومئات إلى أن تغيير .الخطة العامة الأينيدة الذى ثم" فما بعد 
وما ثبعه من تغيير ات داخلية فى كل كتاب على حدة رما حدث قبل موت 
قرجيلروس بأريعة أعوام ؛وأن ل ل ون 
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الثالث . ولعلنا نلاحظ بوضوح كيف أن رغية ديدو الى يتتهى ا الكتاب 
الأول قد نحققت فى الكتاب الثانى » وكيف أن الأحداث تتوالى سريعة 
فى الكتاب الرابع بعدذلك لتكمل فا جاء فى الكناب الثانى . وبالرغم من ذلك 
الاتصال المباشر نين الكتاب الثاني والرابع فإن فرجيلءوس كان على صواب 
فعلا عندما أدخل عتويات الكتاب الثالث وسط هفين الكتابين . ولقد كان 
فرجيلروس قد ارتكب, خطأ فنا شنيعاً إن دو استخدم فى افنتاحية الملحمة ' 
معاومات تمهيدية محضة ولم يفسح امال من أول للحظة للحدث الرئيسى . 
وربنا كان تجائبه الصواب أو كان قد وضع أحداث الكتاب الثاى والرابغ - 
الى تتميز جميعها بالتوتر الشديد سمعا دون أن يفصل بيتها يبعض المواقف 
الحادئة مثل تلك الى محتوى عليها الكتاب الثالث(1) . ْ 

وبذل فرجيلبوس آصارى بجهده فى الدرامة والبحث حى يستطيع أن 
مخرج العام عملا” يستحق الخلود .. فلدينا شذرة باقية من إحدى الرسائل 
المتبادلة ببن رجيليوس والامراطور أوغسطس يقول فيها الأول عن الأينيدة. 

« يضاف إلى ذلك » أننى .- كا تعلم مازات أضيف إليها 
<صيلة أخرى من الدراسات العميقة 2 

لقد ظل فرجيلءوس يتعمق فى دراسة العادات القوممة » فقراً بإمعان 
ونم محلدات عديدة فى الشعر الاغرينى والرومائى القدم » بل فى التارييخ 
والآثار والعلوم أيضاً . كما درسبتوسعالديانة الإيطائية والمعتقذات الإغريقية ' 
وظل يقوم برحلات متعددة إلى مناطق وسط وجنوب إيظاليا . لدراسة 
مظاهرها الطبيعية وجمع القصص المحلية » والتعرّف على الخصائص الختلفة 
لكل جنس وقبيلة على جدة : بل إنه . عتدما تقدمت به السن ‏ اهم اهماما : 
بالغاً بالفلسفة والبحث فى كلنه العالم »ء وق فكرة الاعتقاد ى حياة أخخرى 
بعد الموت . لقد ظل طيلة سنوات عمره الطويلة يصب ف الأبنيدة <صيلة 
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دراسته أولا بأول » ويضع فيها خلا صة دراسائه العميقة » فجعل منها 
دستوراً اهتدى به أبناؤه وأحفاده من الرومان » وظلت الإنسائية جمعاء 

لم يكن فرجيلروس - ما ذكرنا ‏ أول شاعر ملحمى » ولم تكن الأبنيدة 
أول ملحمة ظهرت ف العالم القدم . كان هوميروس قبل ثرجيلدوس بعدة 
قرون قد وضع .مواصفات البناء الملحمى . فالإلياذة بأبياتما البالغ عددها 
حوالى خمسة عشر ألفاً والأوديسا البالغ عدد أبيانما حوالى إثنى عشر ألفاً 
كانتا قد وضعتا تقليدا ثابتآ التزم به كتاب الملحمة فما بعد وهو أن تكون القصيدة 
الملحمة ذات طول. خاص محيث تستوعب محجمها معالحة مستفيضة لموضوع: 
راد اواك كلد اانا تر لي نفس- الوقت قد أتاح فرصة مواتية نخلق 

بعض الأحداث الحانبية الى سير موازية للحدث الرئيسى . لككن من المررجح 
أن لرسدوض سند أن لا يزيد عدد أبيات ملحمته عن العشرة آلاف / 
وذلك حى لا يضطر إلى تكرار بعض الفقرات واستخدام بعض المواد أكار 
من مرة فى الملحمة . هكذا! مجاء عدد أبيات الأينيدة 94845 بيتاً فقط . 
ولعلا لا نتفق مع الرأى القائل بأن هذا العدد كان من الممكن أن يزداد زيادة 
كبيرة لو أن الموت أتاح فرصة لقرجيليوس كى يزاجع الملحمة ويتقحها . 
فالحالة التى: صلا عليها النص توحى بأن الشاعر كأن قد استنفد كل التفاصيل 
اج ا ا ا مه له فرصة للمراءجعة ‏ 
كان سوف يقر فى الأساوس أو ثرتيب السطور دون أن محدث تغييرأ 


ملحوظاً فى عددها الإجمالى . 


هناك طاهرة جديرة بالنظر ق عا الخزال . قأغلب شعراء الملاحم ‏ الذين 


جاعوا بعد فرجيليوس لم ينظموا ملاحم يزيد عدد أبيات كل منها على عدد 
أبيات الأينيدة(1) . فملحمة اوكانرس قلاصددسة ( 84 590 م) ‏ 


0ن 87 .هم كك .هه راتماعوكة 


0, 


فرسائيا هللددمهطط ٠‏ إلى تتناول الحروب الأهلية بق بومى ويوابؤس 
فيصر بلغ عدد أبياتها نمانية آلاف » وملحمة ستاتوس قناناها8 (-11م) 
ب لأصة' 5 أبناء طيبةٌ 8ل#8طعط؟1؟ ع الى تتناول قصة الصر اع بعن ولدى أو ديب 
بواونيكيس وإتب وكليس :من أجل عرش طيبة - يقرب عدد أبياتم! من عدد 
أبيات: الأبنيدة . وحى بعد ذلك أيضاً » عندما بدأ الأدب يستعند نشاطه بعد 
فز ركود طويلة أثناء العصور المظامة » فإننا نلاحظ استمرار جود هذه 
الظاهرة» فعدد أبيات كي د رولانةسوامط © 088508 و أحدةمن:بين 
جموعة ادجم ريعي الى يرجم تار خها إلى القزن الثانفى عش رالممبلادى والمعروفة 
بأناشيد الأعمالالبطو أية 86816 06 قدمقصهط0- لا يتعدى أربعة آلاف بيت. 
أما ملحمة تسيدا 70686138 . الى تناؤل فيها بوكاشيو ٠‏ مءعوعموظ. 
( 118 - هلا1 م ) بجزعءاً من قصة البطل الإغريق نسوس - فلا يقل 
عدد أبيامها عن عدد أبيات الأينيدة إلاببيت 'أواحد فقطل . هن ناحية اعرف 2 
إن الأشعار الرومانسية ى العصور الوسطى والملاحم الرومانسية فى أواخر 
عصر النهضة لم يتقيد مؤلفوها بعدد معان من الأننات ‏ قرو مانسية روما 
دى لاروز »8056 8 06 سقصرم8 ب البى اشرك قى نظمها كل من جويلوم 
دى أوريس متعم ع3 ممستفلائدي وجان دىمونج عدبء؟ة 36 صوعل 
إبان القرن الثالث عشر الميلادئ - تتؤون من حوالى 7 ألف بيت > بي 
تتكون رومانسية أورلاندو إناموراتو 0780 ستوصد1 مفصماء 0‏ الى تركها - 
بوياردو 00جوذه8 (1441- ١145‏ م ) غير مكتملة ‏ من أكثر من 
ه” ألف بيت » ورومانسية أورلاندو فيوريوزو 1021050 مصةك 0‏ ل 
الى نظمها أريوستو ماوماممف ١4/43‏ #مه١‏ ع( تكملة لقصة حب 
أورلاندو وأنجليكا البى بدأها بويارهو - من حوالى +4 ألف.بيت . أما نخرير 
بيت المقدس 868غءطا1ءآ1 عنتدة ادعنص816 فإنتاسر مجهة؟ ١6441‏ 
6 م) نظمها فما لا يزيد عن ١‏ ألف بيت 2 بيها التزم ميلتون غ1 
(1608 1504م ) بالحدود التقليدية عندما نظمالفر دو س المفقرد 22180186 


وهم 


غ105 فجاءت ى ٠١6٠١‏ بيت.فقط » وكذلك فعل ويليام موريس 
نه سدنالرل ( 184 1895 م ) أيضاً عندما نظم أعظم ملحمة 
إنجليزية ظهرت ف العصر الفيكتورى وهى سيجورد فأولسونج 0تناها5 
مهاه 186 فجاء عدد أبياتما مثل عدد أبيات الفردجوس المفمود 
تقريباً . أما إذا ما التفتنا إلى الوراء حيث ااصفحات الأولى ى سجل التاريخ 
فلسوف نلاحظ أن شعراء الاسكندرية لم يكونوا مغرمين بنظم ملاحم طويلة. 
فملحمة الأر.جوناوتيكا ع غناودهعنف ‏ حيث يتئاول أبواونيوس الرودمى 
198 قتائده11وترك ( ولد عام .م ) قصة السفية أرءجو والبحث 

عن الحزة الذهبية » واللى درسها ارسيوس دراسة مستفيضة وتأثر مها 
0 ثرا بالغآ فلا.يصل عدد أبياتها إلى ستة آلاف(0) . 


تنقسم كل من الإلياذة والأوديما إلى أربع وعشرين أنذودة أوكتاياً . 

م يكن هذا التفسيم قابما فى النص الأضى ؛ بل وجد بعد هوميروس'بعدة 
قرون : والغرض من هذا التقسم هو تنهيل عملية الرجوع إلى النص ص أو تسهيل 
عملية الإنشاد . ولا يستند هذا التقسم إلى أسباب'فنية أو أدبية أرأدها المؤلف 
نفسه » بل ر مما فعل النقاد ذلاك لأنه كان من السهل عليهم نقسم كل ملحمة 
إلى أربعة وءشرين جزءاً » و تسمية كل بجزء منها حرف من الهروف الأبجدية 
الاغريقية التى كان عددها أربعة وعشرين حرفا أنضاً . أما الأبنيدة فإنها 
مقسمة إلى إِثثى عشر جزءاً أو كتاباً . قام فرجيلروس نفسه بتقسيمها قبل 
أن يبدأ ف نظم الملحمة شعرآً ؛ أى عندما أعد الخطة النترية ناموضوع . 
ويقوم التقسم ف الأينيدة على أسس فنية وأدبية . فالحدث الرئيسى فق الملحءة 
عبتد من حعظة سقوط طروادة <ى اننشارالسلام بصورة عهائية : شبه الزيرة 
الإيطالية . يشبه الحزء الآول منها ‏ إلى حدر ما موضوع الأوديسا ء 
ويأق فى صورة قصة يروما البطل آبنياس نفسّه على ديدو ملكة قرطاجة . 
(١)يستطيع‏ القارى. الرجوع إلى كتاب رومع هقة ص8 عط كه عله80 156 عط جعنا0 قلا 


.6 006 هآ حيث بجدعر نا مو جزا لأغلب الملاحم و الر ومائسيات المثار إلما علىهذهالصفحات . 
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هذه الوسيلة البارعة استطاع فرجيروس أن يبدأ ملحمته بداية مشرة بدلة 
من أن يبدأها بتلخيص أو سرد سريع لما تعرض له آينياس عن مناعب : ودكذا 
تبدأ الملحمة مبذه القصة الدرامية .المشرة الى :صور العاصفة الى تعرذن لا 
أساول آينياس ف البحر ثم ؤصوله إلى مديئة قرطاجة فور انتهاء ديدو من 
تأسيسها . 
يتناول الكتاب الأول من الأينيدةقصة آينياس أثناء تلك الراحلة المشيرة(1١).‏ 
إن موضؤعة محدد من أول لخظة مكان' الحدث » ويقدم إلى القارىء الشحضية 
اخوزرة: + ويثير الاخيام عل القون : ما فيه من تتابع شريع لأخدات: ح<ية فثير 5 ) 
كا أنه بيب تدخل الال . من وقَتْ لاخر 5-8 إيساهم كف 5 راز الضابا 
اخامة الى سوف يثير ها الشاعر'وحن غايات القدر . ويتاهى الكتات الأو 3 
بوصفه اللأدبة التى أتامتها الملكة,ديدو فى الدضر الماكى تكر عا لاينياس ورفاقه. 
ويتناول الكتاب الاانى و مصير طروادة المذئرم ‏ قا برويه آبنياس © وهذ!ا 
الخرء ملىء بالانفعال النفسبى الصادق © إذ أن ٠‏ راوى أيه ى الماك 2 
بل هو واحد من الأشخاص الذيت اشتركوا اشتر اكا ذمليا فى الأحداث . 
وأصاءهم ضرر كبير أثناءها. ق هذا الكتاب يستهل آبنياس حديثه بقوله(؟).: 
د لقد رأبت بعيى رأمى تلك المصائبكلها ونالى منها تدر حظم ٠‏ . 
ويواصل أيئياس قى: الكتاب الثالث روا يته » فيتتحدث عن مغامراته 
الى قام مها منذ سمّوط طروادة حبى وضوله إلى قرطاجة . لكن ‏ 5! 0 
القول - تعرفت فقرات هذا الكتاب إلى تعديلات جودرية + وأدرك 
الموت فرجيلروس قبل أن يراجعه مرايجعة دتيقة » الذاك يصل إليئا فى صورة 
7 ضية . . ويتعرض الكتاب الرايع لقصة الماكة يدو : غرامها ويأسها بعد 


-- 


68 لش ث1 أأن ورد اك متدمعنا ا واف للأيفردة أ و ثنافئن موضوعها بالتفصيل 
رغبة قى تشريق الثارىء إلى قر اءة النص الكامل لا . 
)0 الكتاب الثاني 4 سطرر وو 4 


»8 


هجر آيئياس لما » وانتدحارها بعد تصمم آبنياس على الرسيل عن .قرطااجة . 
20 هذه القصة أث رأ كبيراً ى نفوس أغاب أدباء العالم فما بعد . . ثم ييصل 

آيئياس إلى جزيرة صقلية مع بداية. الكتاب الخامس » وهناك يقم الألعاب 
الطروادية والاحتفالات تكرء ع أرفاة والده أسيس . وينتهى هذا أكناب 
بإخار آبنياس فجأة وسقوط باليتوروس صريعاً فى البحر ذداء” الأسطاول 
الطروادى . وليست هذه الكتب الخمسة سوى مقدمات : قصة آبتياس 
وسقوط طروادة ؛ م قصة آينياس والماكة ديدو » ثم قصة آينياس وجزيرة 
«صقلية . بعد ذلك ينتقل فررجيليوس ءن المقدمات إلى جوهر الموضوع . 
لكنه قبل أن يفعل ذلك يري أن عليه أن يوجد فترة انتغال بين الحزءين 
إن ذيرة الاثتتال هذه هى ما يدور من أحداث فى الكتاب السادس » إنه مبيبط 
بالقارىء إلى العالم الآخر ».و يتخطى حدود الزمان والمكان » ويستحضر صورا 
لكان وما سيكون . 

وإن ما يأ .به فرجيليوس بعد ذلك هو الموضوع الرئيسى الملحمة(!) . 
فى هذا الحزء ينتقل مسرح الأحداث إلى إيطاليا » ويتخ مجرى الحديث فيدور 
حول الشعب الإيطالى . فى الكتاب السابع يتتحدث فر جيليوش عن استقرار 
الطروادين ف وادى عبر التيير 6 واحتكا كهم بالملك لاتنوس . ثم يتحدث 
فى الكتاب الثامن عن البعذة البى أرسلها الطرواديون إلى الملك إفادئر فى المنطة 
الريفية حيث أقيمت مديزة روما فما بعد»وعن التحالف بينه وبين الأتروسكيين 
م الاستعداد للحرب . أما الكتاب الالسع فموضوعه يدور :حول الهجوم 
على المعسكر الطروادى بواسطة القوات الإيطالية المتحالفة نحت قيادة تور نوس. 
لكن آيئياس ينقذ المسكر فى الكتاب العاشر » وتدؤز معارك طاحنة تنتهى 
بانتصار القوات الطروادية . . عندئذ تردحم الأحداث وتتوالى سريعة 
بعد ذلك فى الكتاب النادى عشر . وتظل الأمور تسير فى سرعة مذهلة حبى 


ر.ء*و 


نصل إلى الكتاب الثاني عشر والآخير حرث تعقد المعاهدات ونظهر ف 





(1 3511.2 .م راك .مه ,تمقطمن2 هآ وماتمط 


كم 


الأفق تباشير السلام ٠‏ اكنها سرعان ما تختى بتأثثر غضب الإلة جونو 
الى مازالت تلاحق الطرواديين حرما ذهبوا . فى هذا الحزء الأخير دن الماحمة 
دور صراع بين اله الإشاذ »وبا اإأان- عً ‏ شخن تو تومو 
سحتفه جزاء ما قدمت يداه . عندئذ يرفى الإله عن الرخىم ؛ فرصب ح من من الممكن 
أن يبدأ عالم جديد ينمو ويكير ويزدهر فى ظل سلام دائم . 
مكانة فرجيليوس أثناء العصور القديمة والحديثة 
علمنا أن ورجيلي.وس كان ياتمتع بشهرة واسعة وشعبية كبيرة أثناء حياته 2 
وأن أشعاره م يكن يتاقفها القراء فور صدورها فحسب » بل كانوا ينتظارون 
صدورها بفارغ الصير . كان هذه الظاهرة أثر ملدوظ جيل مكانة الأبنيدة 
فى العصورالقدممة والعصور أأو سطى على السواء . لكن هذا لا يعنى أن فرجيايوس 
كان محبوباً لدى الحميم أو أن أحداً هَ يتعرذى لأعماله بالنقد على الإطلاق . 
فمن الصعب - بل هن المستحيل - على الكائب مهما كان مجيداً أن يرفى 
اسجميع . وأدينا فقرة وردت عند دوناتوس تشير إلى أن مجموعة هن اانقاد 
م يكونوا راضين عن أعمال مرجيلروس وأن أسكونروس بديانوس 
نا 601 ماأصموقة ( 1 _ق.م. - كلام.) تصداى ذؤلاء اانقاد ودائم © 
أعمال فرجيليوس وذلك فى كتاب عنوانه تتلهمة7؟ موممغهاممطط0 وغدمه 
و دفاع ضد المستهزئين يشرجياروس ©(1) . لكن خخجل فرجياروس 
وانطوائيته جعلاه يظل بعيداً عن المنتديات الأدبية وعن المناقشات. كانيقضى 
وقته فى العمل والدراسة»وكان فى ألوقت نفسه يمام : تحماءة أغاب الشاصيات 
البارزة » وكان مرضي عنه من كبار رسجال اسان وخواة الآداب والفنون . 
من هنا ذاع صيت أعماله وجاءت شهرته وشعبرته . فقد كاذت أشعاره الحيدة 
تشق طريقها بنفسهاء ناث ذإننا نلاحظ أن الأبنيدة أصدت ‏ فور صدورها ‏ 
معروأة ومتداولة ف أيدى عدد 09 من القراء » بل صارت كتاباً مدرسياً 





(1) دوناتوس » سياة ثر جيليوس 2 45 . 


لاه 


بالنسرة لاعالم القدم )١(‏ و"جدت فقرات منها منقوشة على جدر ان الخمامات 
العامة فى روما ومكتوبة علىطبقات الملاط الى كانت تغطى الحدران فى شوارع 
مدينة بومبى > تأعوصرهم . أما عن. الرعويات والزراعرات فقد أصبدت ضمن 
الكتب المدرسية أثناء حياة ُرجيل ومس نفبسه . يقول سويتونيوس #ناققام]86 

11٠0-0‏ م) إن ذلك قد حدث فى مدرسة ثانوية لابنين تأسسبت فق روما 
عام 10 ق . م . تقريباً على يد شخص يندعى كوينتوس كايكباررس فدسلد© 
تبظامهه وهو رجل إغريق © إبرومى المولد (أى من منطقة إببروس 
كنساوظ ) » عتيق أتكاوس رجل المال المعروف وصديق شيكيرون59) : 
ولدينا أيضابيت. من أبيات انشاعر جوفيناليس #للفصعيادة. ( ولد حوالى 
٠ت‏ م ) يصف فيه كيف كان اذلاءية. ,تداواون أشعار فرجيلروس.» وكيف 
كانت صورة فرجيلروس نفسه تاصدر: تلك الأشعار() . لكن أشعار 
رجيدوس تعرضت للمصادرة فى بعفن العصور .. فئحدن نعلم أن الامير اطور 
كاليجولا 4١-17‏ م) قرر استيعاد أعمال قرجيلروس هن جموم المكتبات 
العامة » لكن ذلك لا يعدو أن يكون تصرفاً غر حكم صدر عن شخص معو 
كا هو معر وف عن الامير اطور كاليجولا . ثم تزعم الامير اطور هادريائوس 

111 --38ام) بعد ذلك حركة كانت تنادى بإحياء الماحمة القدعة 
وتفضيل إنّْوس وغيره من الشعراء القدامى » اكن هذه الحركة لم تعمر 
طويلا(4) . أضف إلى ذلك أن فرجيلروس قامبى من بجماهير النحاة 
والمعلقين وااشراح الذين كانت لهم الحرية المطاقة فى كناول أشعاره بالنقد , 
فلقد توالت سلسلة طويلة عن «ؤلاء عر الأجرال -بى العصور المظامة : 

وبالرغم من ذلك فإن مكانة فرجيلروس وسلطانه وسيطرته على الأفئدة 


)600 .5 .8 غ1 02 5ه رؤنامف تاق منج 
١1١ . 00(‏ ,نأك ةاستعدع 0 وناطتاذناا11 12 ردناتمئون8 
600 .1986-2 ,2117 روتلدنامماة ,0 ز 225-227 .711 ملممنسياز 
2« 2000 شهوة 520 .مم رك .جه ,لتمكماة 
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م تتضناءل . فكل الأدباللاتينى يعد رجيليوس - سواء أكان شعراً أم نل 
ملىء بالعيارات الشررجيارة المقتبسة أو بفقرات محورة أو بإشارات لأعماله ن 
تماماً ما نرى فى الأدب الاتجليزى ‏ مثلاً ‏ خلال الثلاثة قرون الماضية 
بالنسبة لأعمال شك مبير » ورعا أكثر عن ذا . 

تمتعت أشعار فرجيلروس - وخاصة الأبنيدة ب فى العصور القدعة ممكانة 
تشبه مكانة الإجيل ذما بعد . إذ أصبححت مصدراً لإلهام قدسى » و ع ظل 
ذلك الاعتقاد سائداً حى القرن السابع ءشير المرلادى . كان الأوربرون يأخذون 
تألم بعد مطالعة بعءض فقرات من الأينيدة فى المعابد . وبذلك تكون الأبنيدة 
قد احتاتت مكانة الكتب السيروائية الى كانت «صدر النبوءات أثناء الدصور 
النابقة لعصر فرجيلروس )١(‏ .: فتروى بعض الروايات أن هادريانوس 
عرف طالعه واطمأن على مستقيله بعد استشارته للأينيدة ولاكتب 
السيرولية (18) . نا أخذ كلوديوس ألبينوس فناصاطلفق كنافة10[© ذأله مطالعة 
بيتدن من أشعار فرجيايوس ق معبد أبولاون ق كوماى » بيما أضد الكسندر 
سؤرو س قحعباعة «وقصوعيعلق تأله أيضاً بنفس الطريقة ق معبد ذور”.ونا 
"1 قف برايئيسى ' 

كان الرومان ينظرون إلى ف رجيل.وس بعد موته نظرة فيها نوع ٠ن‏ التقديس؛ 
إذكانوا يعتقدون أن لديه القدرة وهو فى العالم الأخر على أن يسيار على شئؤن 
البشر وأن محدد مصائرهم أثناء حيانهم الأول . وقد سجل الرومان يوم٠واده‏ 
مثله في ذلكمثل يوم مواد الامبراطور أوغسطس اف التقوم ااروماق ضمن 
الأيام المقدسة . وكان الشعراء س مثلستاتوس هناذ8]84 وسيلوس إيتاليكوس 





() كان لدى الرومات مجموعة من الكتب اعتقدوا أنها مقدسة ونبرها إل المرافة 
سيبو له ( راجع الخاشية دقم (3ه)ص؛لا؟ ع" لوص #9ام) » وكانو! مند فجر التاريخ : 
يأخذون ذألم عن طر يق مطالمة هذه الكتب الى كانوا يحفظونها فى معابدهم . أنظر أيضا ك4 + 
صن ارلا؟ ومأ بعليه . 


000 8 .11 .كلمل (تناممنعدم5) هللات عدن عونه5 


اوه 


م6 11 هنانلز5 (1) س. حجون إلى تبره ويؤدون أروضى الولاء ا وكانوا 
محجون إلممكانمقدس (1). ووصع الكا-ندر سشروس مثالا نصفياً نف جيلدوس 
ف اللاراريوم تقناتموعةة - عراب العائلة ‏ داخل القمر الاممراعاورى 3 
حرث كانت تقدم له فروضن الولاء . ومن امحتمل أن ذلك النوع هن التقديس 
قد ترف عندما تدهورت الوثنية . م ظهر عن جديد فى عصر الكئيسة 
المسيحية . عقد اعتير علماء المسيحيين القصيدة الرابعة هن الرعويات يبوءة 
مباشرة دشر مولد السيد المسيح (0) . : عر عن هذه الفكرة الاميراطور 
قسطئطين عناسناصةغقم00 ( 104ب #0 م . ) فى تبطاب ورجهه 
إلى جميع أفراد الشعب المسيحى فى الاءيراطورية ‏ بعد ما أصدر قراره 
بالاعير اف بالمسيحية كدين.رسمى فى الدولة الرومائية (4) . بعد ذلات انتشرت. 
هذه الفكرة انتشارأ واسعاً ببن المسيحيين (0) . فالقديس أوغسداين لم يصدتها 
فدسب » إلى إنه يستشهد محديت فرجيلووس عن نبوءات سوبو لا" الكومية ‏ 
فى القصيدة الرابعة من الرعوه بات - كدايل على أصالة تلك النبوءات الى, 
اتتيرت إلى ظهور الاسحية وفعالي:ها . أضف إلى ذاث أن الأشعار الشرجياية 
تعرضت أبعض التحوير أو التعديل الطفرف الذى قام به المسرحرون لإعدادها 
كى تقرأ أو تنشد ألناء الاحتفالات الدينية المسرحدية دان الككئيسة أو خارسبها . 


ولى قف أهمية فُرجيلروس عند هذا الخد » إل أزداد تقديس المسيد يعن له» 
أو دكذا + تشير الروايات الى بين أيدينا . فادينا رواية تقول إن القديس بواس 


(1) سيايوس إيتاليكرس ( تو عام ٠١٠‏ م) هو مؤلف أطول ملحمة لا ثينية بمنوان 
الحروب البرنية فعنتعنظ هلاء8 . تنارلت هذه الملحمة الحرب البونية الثانية . ترك ثر جيليوس 
أثرأ راضحا فى أعال إيتاليكرس . راجع .19/115 .8 رك .وه رسعطتدط سآ ماتمت 


0( ا 8 :7 .111 وو مناع 

4 2 .8 رك .68 رتعقطعناظ .نآ معأتقطت 2425 .2 راك .ره عوم8 

9 19-21 ,لماع شقة5 06 0123005 رعص نا مفاوومة 

(0) ,(1953 منتومهع) ,لاءه؟ تمعنمم عط أه وعمومة 156 رطوعس8 عض رع 
: 3133-4 تزع 


زاز قير فرجيليوس وهو ق طريقه من بوتؤلى 11معغناط إلى روما » 
وإنه ب وهو يتذكر أن فرجيلروس مات قبل أن يرى و الور 5( يقصد 
بذاك نور المسيحية ) وقد أضاء العالم . ولقد أضيفت هذه القصة في بعد إلى 
مادة الالحتفال الذى كن يقام ممناسبة يوم القديس بوأس ف مانتوا :ركان بعذن 
الرومان أثناء احتفالات أعياد الملاد يطلقون أحياناً ,على ثرجياروين لقب 
د ببى » الوثنيين . ثم تمادت الشعوب الأوربية فى نخيلانها وغات فى تضوراتها. 
فتحول فرجيلروس ١‏ الى » إلى فرجباروس و الساحر ٠‏ » وتسدت -<وله 
قصض خيالية رما نشآت أصلاً فى نابل ُ# التشرت ق جميع أمماء العا 
الأورن . ؤإن أغلب هذه القخضص ضممها ' كتاب عزوائه أعبالن الرومان 
0 65 وهو مزالنخلدات البى امتازت يه ضخمة أثناء 
العصور الوسطى . وكانت هذه القصص نواة لعدد ضخم من اأرومانسيات 
الشعرية والنترية اأبى بدأت فى الفلهوز منذ القرن الثانى عش اليلأدى . 

وهكذا نلاحظ أن فرجيليوس - الإنسان والشاعر س حاز إعجاب الع 
منذد بدأ سحياته الأدبية ) ذقد أحجب به جحيم الكراب القدامى متك بعر وتروس 
اهام (القرن الأول الميلادى تقريباً ) < دى القديس أوغسطين هلاب 
4 م ). ثم تجاوزت شهرته فثرة ظهور المسيحية ذا تجاوزت فترة سقرط 
روما(١)‏ . فبالنسبة القديس أوغسطين - على سبيل المثال كان قرحيلورس 
« الشاعر الذى فاق الجميع فى شهرته قنادةأةعتمواه 16ل1 هأ0506 . و- ى أثناء 
القرون المظلمة الأوربية فقد عكف على در استه أغاب الدارسين مثل بيدى 
6 زلالااب ثثالام ) وألك وين هنتملة (ه"ااب64١6م)‏ , 
وأنسيلم سادمسة ( ٠ )7)م11١91- 1١"‏ وإذاكنًا نسكتم 5 
داتى مغصدط كان أعظم شخصية فى العصور الوسطى و أنه أيضا خبالق الأدي 


)0 : 1 .2 ره .مه بمقطتتاظ هآ وعاروطه 
)05 33 .28 رك 00 ,80/13 * 
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الحديث » فإن ذلك يوضح إلى أى حد وضلت إليه مكانة رجيليوس بن 
الأدياء أثناء العصور الوسطى . فد كان الرخلوس بشهادة دانى نفسه سه 
معلما لدانتى يشعر نحوه بالعرفان بالحميل » ويكن” له كل احترام وتبجيل  ..‏ 
فبفضل إرشادات فرجيليوس توصل دانتى إلى رؤية عوالم العقاب وججمعات 
التطهكر . فى الحزء الأول من الكوميديا الإهية. 8نةعتصصدمن مصاساط 
الحم ممعكمة ‏ عخاطب دائى فر جرلووس قائلاً ). 
أنت قائدى » أنت سيدى 2 أنت مولاى . 

إن داتي مخلع .على فُرجيليوس جميع ألقاب المديح مثل : المرشد الحكم. 
2 10جه5 » الوالد العز بز : عمقهم 00106 المعلمالر انع 68 ماله » 
الفائد العظم موأدعمنادد سدع . الكنر الأبدى مدععةء وأوومم» الفضيلة 
السامية 8تتدطمة ترذن » الرفيئ التخلص 6108 500268 » محيط ذاخر بالحكمة 
مصصعة لذ ماغبط تل قم . هذه هى بعض الألقاب الى كان دانى مخلعها على 
أستاذه وسيده لرجيايوش أو يناديه مها ) وإن كان ف أغاب الأحيان يشر 
إليه فى بساطة بكلمة و الشاعر ») 0642م 11 ؛ وهو يرى ق ذلك الكفاية 2 
ولا بجد ضرورة لإصافة صفة أو كنية . ومن كرجيليوس وداتى تمل بعد : 
ذلك كل من بترار كك ووعوهوم وب وكاشيو 80 وأريوستو 
مو سم وتاسو «قهه1 وليوباردئ” فل سوومممة وكار درثى نوهت . 
ها عبل منهما أيضاً شعراء مختنفو الحنسية » وحمل مشاعل ربات الفنون 
من بعدهم مجموعة أخرى من بينهم تشوسر 01810663 وسينسر 8م58 
وميلتون 341108 وويردز يرث طاءه70<087؟ وشيل 86119 و كينس 
5 وغيرهم ٠‏ فلم د يكن فرجيليوس جرد رائدر للشعر والشعراء » 
بل كان وما بزال منذ القرن الرابم عشر حى القرن الحالى نبعا متدقتاً 2 
وموردآ لا ينشب لحميم الشعراء "على حد سواء . تقد كان فرضيلوس تح 
وسوم. يظل ما بقيت الإنسانية معلماً وأتمرذجا وإفاماً . 
3 


مكانة الأينيدة بين الملاحم القديمة والللايثة : 


والآن لنا أن نتساءل ماذا فعل قرجيلروس لبجل م الأبنيدة عو 83 
متلق به عو لاف ال أغاب شعراء الملاحم 8 امتوجيم دلى منوج » إن سبق 
من الشعر أ : 

٠‏ هناك من يقسّم الملحمة/ إلى نوعان افلية سق عر 1 متاممطايه 
وملحمة أدبية لدعم 11 ٠‏ وقل تبعث هذه النسمية ع لي تفضرل النوع الأول 
على النوع الثانى ؛ بل وعلى الإعجاب بالنوع الأول واحتقار التوع الثانى . 
لكنس ع ٠‏ باورا ه80 .634لا يرى ذلك 0 عل الإطلاق(0) 
إذ ير أن هذه التسمية قد أطلقها : بعض النقاد رذ التميرز بين فرعين الشعر 
الملحمى . فهناك فرعان فعلاً للشعر الملحمى » وهناك فروق بن خصائص 
كل متهمًا . هناك بالأكيد فرق بن بوواف” لنم86 (1) وأنثودة 
رولان 4 06 520 من ئاخرة والأيئيدة والفردوس لمفقوذ 
5 الور . لكنهذا الفرق ليس أصلا ١‏ فى نوعية 
الشعر . فإذاكانت لأبنيدة لا تعرضن شيا صل" وسامياً اغاية مثل رفض رو لان 
أن ينفخ بوقه فإن أنشودة رولان لا نمتوى على ثىء كأبى و«أساوى آ' 
للغاية مثل الاحدئئات الأخيرة فى حياة ديدو ونخاصة لخظة حمونما : فاكل هن 

(1) رابجم .وود 5 .مم ,كله .مه ,مم8 الذى..أعتدنا عليه قى كتاية الصفحات: الثالية 
اعيّادا ملحوظ؟ . ١ ٠‏ 

060 قصيدة . من الأدب الانجايزى التديم يبانم عدد ا م من أقدم. القسائم 
الى و صلعنا بلنة من اللنات الحديئة . موضوعها هو طرات بيوولف » ويبدو أنها شير إلى 
بض أحذاث وقنتبالفمل فى القرن الساذن الميلادى . ير نجع تاريمخ نكم هذه “القفيدة إل 
القرث الثامن الميلادى » من أجود الطبماث الى ظهرث فها هذه القصيدة الطيعة: الى انشر ها “كليم 


#عطوعل .5 عام 1458 2 ومن أروع الثر جات الى لومت عي ترج ريام تور 
وأعرمم1 سمئلك؟# . أنج. يات 7 .لمق ىق عام 1وم!ا 5 


فق هى ملحمة مياترن الرائعة الى تنقسم إل إثثى عشي كايااد جد داق 3 نشرت 
لأول مرة عام 1510م : 


0 


الملحمتين طريقتها ا خاصة » وكل طريقة على,حدة تسهم اسهاماً من نوع خاص . 
فى تصور الحياة وفهمها . وليس لنا أن نقرر أمبما أنضل » بل ليس علينا 
سوى أنانوضح الفرق بينهما » وأن نحسنبالبهجة أتى تبعنها كل منهما فالنفس. 

لكن الاعتراف بوجود فرق ببن كل منهما لا يبرر تسمية النقاد للأول 

و حقيقياً » والآآخر و أدبا » . ا أنه ليس من الصواب أن تل هذا 
الاختلاف فى التسمية أكثر نما يعبى فى الواقم 


وإذا ها تعرضنا - على سبيل المثال - للمقارنة بين بيوولف والفردوس 
المفقود فسوف تمد أن الأولى بعيدة كل البعد عن الثانية . فإن الفرق بينهما هو 
الفرق بين اللحمة و الشفهية ه والملحمة و التحريرية » » بين ملحمة تتفم 
لتسمع وملحمة تننظم للتقثرأ » بين ملحمة تنشد أمام مستمعين وملحمة 
2 كتاب . والملحمة الشفهية صورة ناضجة من روايات مرتجلة كبلك ٠‏ 
الروابات الثى مازالت باقية حتى الآن فى يوغوسلافيا والى انتشرت فق الأزمان 
الغابرة ق عدد من متاطق العالم المختلفة ٠‏ فنى تلك المناطق كان الراوى ب 
مثل دعودو كوس عثل هومير وس )١(‏ ل ينشىء أشعاره ق نفس الاحظة 
الى يقوم فيها بالإنشاد . يعبى أنه يرتجل.أشعاره » اذلك فإن فنه كان محتاج 
إلى مران طويل شاق . ولكى يروى روايته كان من الواجب أن يكون لديه 
مقدماً ى ذهنه عدد من الحمل والأبيات الكاملة الى تتفق مع أى موف 

من الوافث الى ياوه ى القصة الى «رزية. كذ يكرك فى دعن فى النقرات 
الكاملة التى تناسب الموضوعات الى يتناوها مثل استخدام الأسلحة وإنزال 
قارب إلى البحر وقدوم الصباح أو المساء ». إلى آتخر مستلزمات رواية القصة . 
وكان لابد له أيضاً من أن يكون لديه حصيلة ضخمة من القصص » فقذ يطاب 
المستمعون منه قصة معيئة » قا كان من الضرورى له أن يكون قادرا على السيطرة 





00 عاش ف كل قصى من قصور ارك الر وله كان ينشه أمماد الأجداد ويقرم 
ل 0 مناسماعلم 0 الكتاب الثامن من الأوديا . 
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على لخة تقليدية قد لاترتبط كثراً باه الحلية بل تكون ا 
أجيال.هتتالية من الرواة مثل لغة الشعر . من هنا كانت قوة الذاكرة شين 
ضرورياً بالنسبة للراوى, . إذ أنه إذا لم يكن مسيطراً على فنه » وإذا ل يكن 
قادراً على التغلب فى الال على أى عقبة عقبة تعثر ضه أثناء روايته فإنه يتلعثم ويبدو 
عليه التردد ويفشل ق الإنشاذ ؛ إن كل هسه يتحصر فى استخدام التعبيرات 
والأبيات الكاملة الى تعادّمها أثناء فترة تدريبه استخداماً سلما ينتاسب مع 
المؤاقف الى يتنازها قى روايتم . 

وفما يتعلق ميذا الفن - فن الإنشاد # فإن هومر وسن يقض سملا ة لاييب 
عن الأنظار ؛ ومن المستحيل الاعتقاد أن الإلياذة والأوديسا -. كا نعرفهما 
الآن كانتا أشعاراً مرنجلة » لكن تركيبهما الفنى يوجى بأميما كانتا كذاك» 
وأنهما اتحدرتا من أشعار مرتجلة . فالئعوت الثابتة المعروفة » والآببات ؛ 
وجموعات الآبيات المكررة » والعدد الشائل من المرادفات والتركيبات 
اللفظية التبادلية » كل ذلك يشير إلى عنصر الارئجال فى الإلياذة والأوديسا . 
إن هوميروس ارس على نطاق واسع طريقة شفهية انحدرت من أشعار 
مرنجلة » وإن طريقته فى كثير من النواحى الفنية هى الطريقة الممبعة ى نظم 
بيوولف وأنشودة رولان . فلقد خلقت ظروف الارنجال والانشاد نوع 
من الشعر حكن التعرّف عليه باستخدامه للألفاظ والأبيات المكررة والتركبيات 
الثابنة . وهذا النوع من الشعر بعيد كل البعد عن أشعار ثرجيليوس وميلتون . 
فإذا كانت أشعار فرجيليوس وميلتون يظهرفيها تأثر هوميروس » فإن ذلك 
يرجع إلى أن كلا من ف رجيليوس وميلتون يتبعان هوميروس لاقتناع شخص . 
بأن عليهما أن يفعلا ذلك » وليس لأن ظروفهما أرغمتهما على استخدام 
وسائل لا مكن الاستغتاء عنها ى نظم الشعر الشفهى + 

واختلاف ظروف النظم يؤدى بدوره إلى اختلاف ف طبيعة الشعر . 
فلآن هومروس نظم أشعاراً بقصد الإنشاد فإن أشعاره تتصف فى بعض النواحى . 
بأنما أقل التزاماً وأكثر تفككا من أعمال فرجيليوس وإن كلاً من ملحمتى ٠‏ ' 
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هومير وس. ذو خطة عظيمة 2 وكلاهنا مر من مشكلة إلى خائمة . لكنهما 
أقل تماسكاً إذا ما قورئتا بالأبنيدة . فالأحداث فى كل منهما يمكن فصلها 
عن الكل يسهولة أكثر » ذا بمكن التمتع مبذه الأحداث كأشعار مستقلة 
ا ولقد كان ى مقدور الشاعر الاغريى أن يصوع حدثاً متكاملاً مئاسكاً , لكنه 
م يتوقع أن ينشد ملحمته كاملة فى متاسبة وأحدة وأمام نفس الحمهور . 
ولذا عليه أن يكون مستعداً لاختيار جزء منها اينشده بشرط أن يكون ذلك 
الحزء مكتملاً نسبياً فى حد ذاته » وأن لا حتاج إلى شروح كثيرة من أجل فهمه 
وتذوقه . لهذا فإن 'طبيعة شعر هوميروس - ومخاصة الإلياذة -- قد أسبى» 
فهمها » فظهرت آراء تنادى بأن أشعاره لم تكن فى الأصل سوى مجموعة 
من الأشعار المستقلة ثم تم” جمعها على شكل ملحمتين كاملتين . وهكذا يبدو 
أن التفكك الظاهر ق بناء الإلياذة كان وليد الظروف الى أحاطت مؤلفها » 
وحى الإهمال الظاهر فى التفاصيل فهو جزء من فته الشفهى . 

إن الفرق شاسع بين فن هومروس الشفهى وفن فرجياروس التحريرى . 
فالشاعر النى يكتب للقراء يكون استخدامه للعبارات و الصيغ أقل مناستخدامه 
للمفردات . إنه يصوغ الحمل حرص وعلى حدة » كذلك حرص على تفادى 
الاسقاطات والتناقضات وعلى خلق توافق بن التفاصيل الدقيقة الموضوع 
وعلى تحقيق وحدة مهاسكة للفكرة بأ كلها . وحتى عندما يتأثر فرجيليوس 
موميروس ق استخدام الطريقة الشفهية ى تكرار النعوت أو الحمل 
أو الأركيبات فإن فرجيليوس يسلك سبيله اللخاص ويدخل فى كل مرة تعدديلات 
على الصوزة الى يستخدمها. إنه مغرم بالتكرار » لكنه يتغير دائما من استخدامه 
لعبارات » فهو يعبر عن الشىء الواحد بعبارات عختلفة دّرِد فى أماكن متفرقة 
فى ملحمته . لذلك نلاحظ أن فررجيليوس يفل تكرار الممانى على تكرار 
الألفاظ أو العبارات .. إنه يكدس أكير قدر من المعانى فى الببيتالواحد » 
ويدقق ق اختيار الكلمة الى توحى. 0 من معى » ومحاول أن يستدوذ 
على أكير قدر من انتباه القارىء . فإن كانت -جودة الملحمة الشذهية تعتمد 
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على بساطتها وقومها ومعانيها المباشرة فإن جودة الملحمة التحريرية تعتمد على 
نسيجها الشعرى واختيارها .الموفق أو المناسب أو المؤثر للكلمات والمعى 
المندفق الذى تنقله العبارات والأبيات . وهومروس ممتاز بعباراته الساحرة ‏ 
أما فرجيليوس فإنه عمتاز بتركيباته الخريئة » لكن الاختلاف بيئهما قاتم 
ومواجواد . إنه اختلاف إنشائى * اختلاف فى » وهذا هوما حدد الفرق 
بن نوعى الشعر الملحمى » اللذين هما فى الحقيقة ليسا نوعين ب. الأول 
م حقيق ه والثانى و أدى  »‏ بقدر ماهما فرعان لنوع واحد - فروع 
و شفهى » وآخر و نحريرى سد 


تؤدى بنا معرقة هذا الفرق على حقيقته إلى ما هو أكثر من مقارئة 
بن هومر وس و قرجيليوس فقط . إنها تمكننا من التمييز بين نوع من الملحمة 
يتضمن الإلياذة والأوديسا وييوواث وأنشودة رو لان وجموعة ضخمة 

من الروايات الوغوسلافية ونوع آخر يتضمن الأيتيدة وأبناء اوسرس 
(الير تغاليون) 13088هنهة 09 و نتحرير بيت المقدس و طأرآ عسح لدمدمهء 0 
والفردوس اللفقود + فإن أطلقنا على النوع الأول اسم الملحمة و الشفهية © 
فليس هناك ما بمنع "من تسمية النوع الثانى بالملحمة و التحريرية © بشرط 
أن نثبت ف أذهاننا أنكلمة و أدبية » تعنى « مكتوبة » أو و تحريرية 6 وتوحى 
بأن أشعار ذلك النوع من الملحمة ليسث من الأشعار الى تنظم لتتتشد 
بل من الأشعار الى تُكنتب لتقرأ . عندئذ يكون التمييز جرد نمييز بين أصل 
وطبيعة كل من النوعيين وليس بين مادة وقيمة كل منهما . وبالطبع عندما 
يتقسم نوع من أنواع الشعر إلى نوعين فرعيين فإن كلا من هذينٍ النوعين 
الفرعين يكون له شعراؤٌه الغيدون 2 1-7 من المستحيل أن تقرر مسن" 
متهم عل بصواب ومن منهم عل خط  0(‏ إذ “ن لشعراء كل مجموعة 
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من المجموعتين أساليبهما الخاصة البى تتبعها وأهدافها ااتى محققها . 
يالف اختلاف المناهج فى نظم الشعر الملحمى اختلافآ اجتاعيا أو 
روحياً )١(‏ . نأغلب الملاحم الشفهية تصور ما يعرف بالروبح البطولية » 
وتنش'فى #تمعات تتمسلك عقاييس بطولية للساوك .. لكن الملاحم الأدبية 
ن بالرغم من أن لها د أبطالا ؛ - فلها مفهوم آندر للبطولة ولاعظمة البشرية » 
إما وايدة #تمعات لا يمكن تسميتها فى الواقعم مجتمعات بطواية . فالعالم 
البطولى لا يتمسلك بشبىء بقدرمايتمسك ببسالة البطل الفرد وسمعته. إذ أن الرجل 
الفرد أخيلزوس أو بيوولف أو رولان يفوق الرجال الآخرين فى القوة 
والشجاعة . إن هدفه الرئيسى - بل هدفه الأوحد ‏ هو أن ينال الشرف 
والشهرة من خلال أعماله الحليلة التى يؤدما » وأن ترتبط ذكراه بتلك الأعمال 
بعل موته . إنه لا يعبأ حو 2 وحبى الأخلاق فإنها ليست شغله الشاغل 2 
إذ أنه يعيش فى عالم لا . مم بالأخلاق بقدر ما ميم بالكرامة . ويبدو من الناحية 
تارغنية أن مفل هذه الشلصية قد نشأت فى تروف بدائية صعبة . كان على 
الأنسان فى مثل تلك الظروف أن عكتاز ببسالة وجرأة حبى يستطيع أن يتغلب 
على الجميع » ؛فإن مجح فى ذلك أصبح شبيهاً بالالمة : ويمكتنا مقارنة تلك 
الظرؤف بالظروف الى كانت نحيط بالاغريق أثناء عصور ما قبل التازريخ 
أو بالانجرز الأصلاء مقاومة (مم أفراد قبيلة ألمانية هى أصل الانجليز ) 
والساكسونين عتدماجاءوا لأول مرة ة م نأوطانهم الأصلية فى القارة الأوربية . 
إلى اتجليرا . فى تلك العصور كان البال ‏ أو السوبرمان ‏ هو القائد الى 
يستطيع أن يسللهم الاخرين ويدفعهم فى الأعمال العسكرية الى تسرق إقامة 
نظام جديد . فلم يكن هدف أخيليوس الراحة والنعم بل اند والعظمةءوهما 
يتطلبان سلوكا معيناً . لذلك فالبطال يضحى حياته هن ألى تحفرق المحد 
لنفسه . وبالمثل » فإن رولان.- الذى يبدو فى الظاهر أنه بحارب ٠ر‏ ن أجل 
شارلات عممومدو ناموط ومن أجل الدولة المسيحية - يلى مصرراً بطوليا 
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لسبب بسيط وهو أن كرامته قد خدشت فأراد الدفاع عنها . والواقع أن 
الاههام الكامل لا يكون-فى هذه الحالة منصباً على مدى قدرة هؤلاء الرءجال 
على التدمير بل على مدى استعدادهم للموت. 
إن الشخصية البطولية الحقة والسلوك البطولى ايس هما وجود بالنسبة 
لشعراء الملحمة الأدبية . وبالرغم من أن فرجيليوس كان تلميذاً مخاصاً 
هوميروس ؤيدين بالفضل العظم له » فإن نظرة الأول لقيمة الإنمان تتاف 
عن نظرة الثافى» كما أن الأول عاش فق مجتمع بعيدكل البعد وغريب كل الغرابة 
عن اجتمع الذى عاش فيه أبطال هوهروس , وعندما استخدم فرجييوس 
الصورة التقليدية للملحمة فإنه وجدنفسه مضطراً إلى إدخال تعديلات عليها 
تتفق وظروف عصره . فهناك مراحل تاريمية بعردة تنصل قر جيلرس 
عن الفاذج البطولية الى يتناولها . فلقد انمه فرجيلروس نحو الماذى عناً 
عن الإهام 2 لكن الحاضر هو الذى شكل إنتاجه . وهنا متناف قر جيليروس 
عن هومروس ف نقطتين أساسيتين على الأتل . النقطة الأولى هى منهجه 
ف التأنيف » والثانية نظرة إلى المستوى البطولى . فالمراج العام للأينيدة كتاف 
كل الاختلاف عنه للإلياذة . فقد ايتكر فرجيليرس نوعاً هن الشعر هو شعر 
ملحمى فى ٠«ظهره‏ العام وق نبله وإحساسه بالقيمة البشزية » لكنه لا يشبه 
أى شعر ملحمى كان قد ظهر من قبلى .واقد جح فرجيلروس فى محاولته 
نجااً باهراً دفع شعراء آخرين إلى الاقتداء به » فأنتجوا ملاحم سمت 
بالملاحم الآدبية 1 1 ٠‏ 
إن ما كتبه كامرس #5مصهه© ال تقال وقاسر موقو الإيطانى وميلتون 
دمغ2]11 الاخليرى يتبع فى نوعه ما كتبه فرجيليوس . بل إن نظرية الشير 
الملحمى بوجه عام قى عصر النهضة اعتسدت على ما مجاء عند فرجيلوس 
.لكن بالرغم من أن.شعراء عصر النهضة ساروا على المنهج الثر جيل » فأنهم 
٠‏ جاولوا منافسة هرجيليوس نفسه» و هكذا أصبحهؤلاء الشعراء تلاميد لقُرجياروس . 
ومنافسين له فى الوقت نفسه : والملحمة الآدبية هى إنتاج طبقة من الشعراء 
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يشبه كل منهم الأخرين فى الهدف والنظرة العامة » وهى طبقة متفصلة 
انفصالا” تاماً عن طبقة شعراء الملدمة البطواية مبواء القدعة منها أو الحديثة .. 

ويكمن الفرق الوهرى بن الملحمة الأدبية والملحمة الشفهية فى ظروف 
النشأة . فشعراء النوع الأول عاشوا فى مجتمعات منظمةئنظما دقيقي؟ حيث 
لا يوجدمكان الفردية المطلقة. عاش فرجيليوس تحت تأثير الاميراطور أوغسطس 
وعاش كاموس نحت اللدكم الكاثوليكى المطلق قى لمر تغان » وعاش. تاسو 
فى فترة عصيبة كان فيها الاصلاح يسر مندفعاً قوباً » ماعاش ميلتون فى ظل 
حكم كرومويل و.جماءة المتطهرين . لذلك لم يكن لأى منهم أن يتخى عاثر 
شخصية أجنبية نبيلة . وحتى سادتهم وحكامهم أنفسهم فإنهم لم يدعوا لأنفسهم 
البطولة بالمعتى القدم . أراد أوغسطس أن يبدو أمام الجميع فى صورة المواطن 
الأول فى روما : وأن ببدو أمامهم ملتزماً مجميع واعد الأخلاق الموارثة : 
كا كان أصحاب الصولة والمطارئة فى عصور النهضة وعصر الإصلاح 
حكاماً مسيحيين » كانوا يعتقدون عبى الأقل - أنهم خاضعون لرحمة الله . 
كان الانسان ى ذلك الوقت قد غير مكانه ى العالم. لم تعدجياته بعد بقعة 
ضئيلة من الضوء وسط ظلام شاسع » ولم يعد واجبه قاصرأ نحو نفسه فقط . 
لم يصبح من واجبه تحقيق العظمة وانحد لنفسه فحسب بل للدولة أو الكئيسة 
الى يتبعها . لذلك كان من المستحيل أن يتناول الشاعر الملحمى. موضوعه 
بنفس الأسلوب القدم . أما إذا أراد تصوير موضوع بطولى فقد كان عليه 
أن يبتكر عط جديداً للبطل وأ موذجاً جديداً للبطولة . 

بدأ شعراء الملحمة الأدبية فى البحث عن صفات بجديدة للبطل الملحمى. 
إذ كان بطل الملحمة الشفهية . مثل أخيليوس أور ولان - يقع نحت تأثير 
دافعين قويين من دوافع النفس البشرية » هما حب المحد واحترام التضحية. 
والأون يتحقق عن طريق الثانى » فالبطل يضحى محياته فيحقق لنفسه مجداً 
خالداً . لكن ثرجيليوس اكتشف ميداناً جديداً لا .جد والتضحية . فالدافع 
الذى يستحى المحد ويدفع إلى التضحية ليس بسالة فردية مثالية بل خدمة روما , 
إن روما هى الى تمنح امحد لأبنائبا » وإن روما هى الى تستحق أن يضحى 
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أبناؤها ءن أجلها ايس حياتهم فحسب بل أيضاً مبنائهم وطموحهم الشخصى 
وبكل ما اعتيرته الشخصية البطولية القدمة حقاً لا . هذا السبب :هجر 
فرجيلروس فكرة رغية البطل فى الحصولك على المحد لنفسه واستبد لها بفكرة 
رغبته فى تحقيق المحد لأمته . وهكذا وضع. النطرة القدعة لكرامة الإنسان 
داخل إطار من الأخلاقيات حيث تمحددت الواجبات فى وضوح وأصبح 
من الواجب انقيام مها فى حدود رغبة الآمة . وهكذا أصبحت الملدمة لأول مرة 
على يد فرجيليوس عملا قومياً . وفضلاعن ذلك فقدأضا إليها بعض الموضوعات 
الى لم يطرقها الشعراء ألذين جاءوا قبله » فجعلها تحتوىء على فلسفة الحياة 
والموت » وهى مشكلة كان الإنسان ميممها اهماما بالغاً . ومع ذلك فقد ظات 
أشعار كرجيليوس عرف بالأشعار الملحمية » لأنها تتناول ما هو أحظم وأنبل 
فى حياة الإنسان » لكنها فى الحقيقة كانت نوعاً جديداً » إذ أن تلك العظمة 
وذلك النبل كانا جديدين ق حد ذانهما . 

سار شعراء النهضة عل نبج فرجيليوس لأكثر من سبب : لشهرة أشعاره 
الى يرجع سببها إلى الاغة والأسلوب الاذين بجعلا الأجيال التالية تنظر إليه 
نظرة تقدير . فلقد اعتير يدا ووزية )١(‏ قرجيليوس أعظم الشعراء » 
كنا اهتمت المدارس بتدريس أشعاره . وكان شعراء عصر النهضة الذين 
يستخدمون الاخة اللاتينية فى كتاباتهم يتخذونه أنمودجاً لهم . من هنا جاء 
إعيجاب الشعراء الآخخرين اللذين ثأثروا بذلك الول الأخير من الشعراء . 
هذا بالإضافة إلى أن ثرجيلروس قد تناول نواحى من الحاة البشرية اهم بها 
أيضاً شعراء النهضة أنا اهتم مها شعراء العصور الوسطلى من قبل . أض ف إلى ذلك 
أن احتواء أشعار مُرجيليوس على كثر من الموضوعات الفاسفية والتارحية 
والنقة حل الشعراء الذين جءوا بعده يبذاون محاولات جادة لتناول هذه 
الموضوعات المتعددة بطر يقنهم الخاصة وحسب مفهومهم الخاص . 





)0 فى كتاب فن الشير فعتاءه! دق الذى نشر فى كر عرنا هصدمهم©) 
عام /1611ام. راجم ,89 .ع راك ,ثره وموم 
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ولا كان فر-جيليوس يرغب ف أن يتخطى فى أشعاره حدود شخصية الفرد 
فإنه فكر فى أن يربط بين الماضى والحاضر قى دائرة متكاملة وأن. ممنح روما 
وحدة” ميتافيزيقية عن طريق عرض الإمكانيات التى جعلتها عظيمة أثناء 
عصره والى لازمتها منذ نشأتها . لذلك نلاحظ أنه يربط بين بطله الأسطاورى 
آينياس ومولاه الحقريى أوغسطس . كان هدفه من ذلك الثناء على الماضر . 
لكن الخاضر حقيقة واقعة » ومعقد ناغاية » ومألوف جداً لدرجة أنه ليسل 
بقادر على أن عد" ثرجيلو س بعادةلأشعاره . لذلك فقدر بطه فرجيليوس بالماضى 
ومجده على أنه جاء نتيجة لمسيرة طويلة مقدسة أرادتها الأتدار . إن أوغسطس 
محرز الحمد لارتباطه بآيئياس » وروما تصل إلى أوج عظمتها لارتباطها بأصلها 
المتواضع .كانت فكرة فررجيليوس جريثة » لكنها لم تككن مستحيلة . 

أراد كاموس وتاسو وميلتون - مثلما أراد فرجيلروض من قبلهم ‏ أن 
مجدوا الأحداث العظيمة واللدرات القادرة الى وجبّدت ف عصورهم . 
لكن ما من واحد منهم وجد موضوعاً مستقلاً مناسباً لتحقرق رغياته . م جد 
كامرس سوى فاسكو داجاما ههه 383 6مهه؟؟ الذى لا عثلسوى. بعض 
لقم فقط الى ساهمت فى خلق البرتغال . بالرغم من ذلك فإن موضوع 
ملحمة كامون هر البر تغال » تماماً كما أن مو ضوع الأبنيدة هو روما . 
وتأثر تاسو أيضاً بفكرة. معاصرة وهى ضرورة التحلى بأخلاق الفرسان والشهامة 
أثناء الصراع مع الكافرين » فتناو لشخصية مولاه ألفونسو الثاني 35 مقدمم1ج ' 
لكن الصففات الى وجدها فى تلك الشخصية لم تكن فى نظره كافية لتكون 
موضوعاً ملحماً . لذلك فقد تناولما بطريقة مثاأية ضمن قصة تدور .حول 
الحروب الصليبية الأولى حيث جعل أجداد ألفونسو يظهرون القم الى توارثوها 
عن آبائهم وجعل محاربين آخخرينيكملون دائرة الشرف العسكرى والحد 
الفروسى . أما ميلتون فكان محس - وهو فى ربيع عمره سباهام بالغ نحو 
كرومويل والانتصارات الى حققها البريطانيون لدولة الكومنواث © فعير 
فى مةعاوعات غنائية قصيرة 8 عن إ كباره للقادة العظام . لكنه أحس 
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أن ما فعله لم يكن كافياً . لذلك فقد نظم الفردوس المفقود وربط فيها. بين 
الإنسان: الأول والرجل اللريطانى . وهكذا تلاحظ أن جميع هؤلاء الشعراء 
ربطوا بين الماضى والحاضئ ‏ مثلهم فى ذلك مثل ف رجيليوس - وإن كان 
كل منهم قد فعل ذلك بطريقته اللخاصة . 

وقد أدت عملية الربط هذه إلى نتيجة هامة . فإن الملاحم الآدبية لم تصور.. 
"ها صورت ملحمتا هورمروس ‏ مجرد أفراد عاديين . إنها تصور أشياء 
تشبه الرموز أو المثل العليا ؛ تصور أشخاصاً يصورون بدورهم أشياء أخرى 
خلاف شخصيائنهم. فآينياس عند فرجيليوس عثل روما » وفاسكو دا جاما 
عند كاموس عثل الر تغال » وجوفريدو 0465600 عند تاسو عثل . الشهامة 
المسيحية » وآدم عند ميلتون مثل البشرية . معنى هذا أن الشاعر يعالج قضايا 
هامة » ويبذل جهده كى يتناو لكل ما على الإنسان من و ااجبات وكل ما حيط 
به من ظروف . وبالتالى فإن أشعاره أشعار تعليمية » وهو مالم تَكن' عليه 
أشعار هومنروس. فأبطال شعزاء الملحمة الأدبية أنماط بشرية . والهدف 
التعليمى ليس خخافياً فى هذه الملاحم » بالرغم من أنه ليس من الضرورى 
أن تكون له دلالة مباشرة أو معاصرة. فبيما أراد كاموس وتاسو أن تواصل 
أوربا حرومها الصليبية ضد المسلمين أراد فرجيلروس أن يكشف التقاب عن 
أقدار روما: ون اد ميلتون أن يشر إلى ما تفعله العناية الإلاهية لسن 

من الضرورى أيضا أن يكئون الغرض التعليمى ظاهرآً . فقد يستطيع الشاعر 
أن عقق غرضه بوسائل غير مباشرة » بأن يتجه نحو قلوب القراء أو ياجأ 
لبر الهم أو ضمائر هم . هكذا أراد شعراء الملحمة الآدبية أن تكون أشعارهم 
مصدر إلام و تثقيف وتعلم . ل يقتنعوا بالفكرة الى سادت لفترة طويلة 
أن هدف الشعر تمضية الوقت أو الترفيه » بل كانوا يرون أن دعومهم «جد 
خطيرة وأن هدفها السمو بأفراد البشر 

وبالرغم من ذلك لم ينس فرجنليوس وشعراء الملحمة الأدبية من بعده 
أنهم شعراء قبل كل شىء . لذلك كان عليهم أن يصوغوا أفكار هم فى قالب 


ا 


شعرى رصين » و أن يلجأوا إلى خيال .القراء. فيدخاو! العنصر الرومانسى 
النى ‏ انصفت به ملاحم من سبقهم من الشعراء . فكما تأثر فرجيليوس 
بروما نسية أبوللونيوس الرودمى ققد تأثر كاموس وتاسو بأريوستو » بل إن 
ميلتون نفسه يبدو فى بعض الأحيان أنه قد تف اللا 
ابشعراء الإيطالين بالرغم من أنه كان عقتها . 

والملحمة منذ نشأمها الأولى مليئة بالأحداث الحيالية . فالأوديسا زاخرة 
عثل تلك الأحداث وكذلك أيضا بيوولت: وأنشودة زولان . إن تلك القصص 
الخيالية كان فى اعتقاد بعض المحتمعات البدائية # من الممكن حدوما . 
هذا بالنسبة للملحمة البطواية أما بشي الملاحم الروماسية مل أورلام 
إننا موراتو لبوياردو وأورلاندو فيوريوزو لأريوستو فالأمر مختلف. فشعراء 
النوع الأخبر لا يعتقدون إمكان دقوع هذه الأحداث » لكنهم يرون أن 
وجودها ضرورى لنحرد إدخال البهجة ق نفوس القراء . إبهم لا..يدعون 
نهم يعبرون عن الراقع » ؛ بل إنهم عاجزون عن مواصلة الكتابة عندما يصبح 
الواقع مسرا صعب المراس ‏ كما حدث فعلاً عندما توف بوياردو عن العمل . 
فى ملحمته بعد أن هإجم الفرنسيون إيطاليا عام 1444م. إن أشعارهم تساعد 
على الهرب من الواقم » والهدف منها هو مجرد إدخال البهجة والسرور » 
لقد نُظمت خضيصاً من أجل مجتمع مثقف أرستقراطى ولا يدعى مؤلفوها 
أنا قومية أو تتصف بالشمولية . 

والفرق واضح بين شعراء الملحمةالرومانسية والملحمةالأدبية . إذ يعترف 
بوياردو وأريوستو فى صراحة بأنبما مختلفان حوادث خيالية, محضة (0) . 
لكن كاموس وتاسو وميلتون يعلنون أنهم إنما يقولون الصدق » وإن كانوا 
يضطرون ف' بعض الأحيان إلى الإشارة إلى أن ما يقولونه قد يتجاوز أحياناً 





)0 راجع برياردري » أو رلاندو إينا مرراتر» ١01)#؟1‏ ؟ أر يوستو 2 أور لائدو 
ورريوزو 6 961م١1,‏ 
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الصدق إلى حد ما ٠. )١(‏ “أما فرءجيليوس فيستهل ملحمته بفقرة يوحى 
أسلوما الحاد إلى القار ىء بأئه: بصدد معرفة معلو مات صادقة كل الضدق عن 
مديئة روما (١).هكذا‏ نجد أن شعراءالملحمة الأدبية المحدثين مختلفون فى ظريقة 
معالحتهم لموضوعاتهم عنشعراء الملحمةالرومانسية من ناحنة وعن فرجيليوس 
من ناحية أخرى .إنهم مجمعون ببنعنصر اللخيال - وهم متأثرون فى ذلك 
بشعراء الملحمة الرو مانسية - وعنصر الحقيقةو هم يسير ون فى ذلك غلى منهج 
فرجيليوس. ذلك لمهم رأوا أن اليال وحده لا يكنى وأن مجرد إدشال البهجة 
والسرور لا بق بالخرض المطلوب . لقد أرادوا أن ينشئوا أعمالا أ كير سجدية 
وأقرب إلى الحياة 

رهنلا ب أدكل ماووة ف أبيتة ار نح ادل أ 


فُرجبليوس نفسه كان يعتقد ذلك . فالعلاقة ببن آينياس وديئو » على سبيل . 


المذال ‏ كما ذكر نا من قبل » ابتكار ثرجيل محض يتفق مع ماسجاء عند جميع 


المؤرخين الذين تناولوا تاريخ روما . وق الكتاب التاسع ‏ مثلاً عندما , 


تتحول سفن آينياس إلى -جنياتمائية فإن فرجيليوس يكتب رومانسية محضة . 

لكن كل قصة من قصصه تكمن وراءها قضيةهامة و تنقل مغزى هاماً إلى عصره. 
والفرق بين شعراء الملحمة الأدبية فى عصور النهضة وفرجيلوس هو أن دؤلاء 
التدزاة اموا سود تنافر بين احقيقة و الخيال أضخم من التنافر الذى أحس 
فرجيليوس بوبجوده » ووجدوا صعوبة ف التغاب على ذلك أكير من الصعوبة 
التى وجدها . إن فرجيليوس مزج بين الحقيقة واللبيال مزساً تام » لكن 


' شعراء الملحمة الأدبية فى عصر النهضة لم يقصدوا التمييز بن هذين العنصرين » 
ش بيها شعراء الملحمة الرومانسية ف العصور الورسطى, لم مزوا بن العنصرين 
على الإطلاق .وهنا يكمن الفرق بين الأطراف الثلاثة . 


(1) راجم كامرس » أبناء لوسرس »© 4-141141 ؛ تاسى » تحرير بيت المقدس » 
4-9 ؛ ميلتون » الفردوس المفقود + 01-1864 وأيضا 1١21‏ . 
)2( راجع ثر جيليوس » الأينيدة » ١‏ +'(-ه . 


بالإضافة إلى ذلك فقد استغل ف رجيليوس عملية المزج بين عنصرى المقيقة 
والخيال ق سنت السائل الأخلاقية ب لذلك جاءت معالنته مؤثرة وفعالة » 
وأمرجت أشغاره ف الوقت نفسه ضمن سجلات التاريخ . وهنا محتلف 
فرجيلروس أيضاً عن أبولاونيوس الرودمى والشعراء السكندرين الأخرين 
الذين كانت رومانسيتهم تلق إعجاباً شديداً لدى الرومان أثناء فئرة شباب 
قر جيلوس 


هناك «جانب آخر من جوانب الملحمة يستحق الذكر » وهو الخانب 
العاطى . فإن هومروس لم يرغب فق التحدث عن مغامرات أبطاله العاطفية 2 
بل إنه غالبا ما كان يصفهم بالتزءت والعزوف عن الحنس والعاطفة . 
فأوديسيوس تضى عاماً كاملا مع كبر كى 136 دون أن حس بالمتعة 
عل الإطلاق )12( » كا أنه قبل رغم أنفه الإقامة مع كالويسو 1 () 
وهذه ظاهرة عامة فى الملاحم البطواية:» لكنهاءلا توجد ف الملاحم الرومانسية. 
فملحمتا. بوياردو وأريويستو زاخرتان بالمغأمرات العاطفية بالرغم من أن 
موضوعهما يدور حول الخرب . وهنا يبدو تأر شعراء الاسكندرية 3 
على شعراء الملحمة الرومانسية . إذكان الشعر السكندرى مهتم “اهماما بالغاً 
بالمغامرات العاطفية . وبالرغم من أن أشعار هومروس وشعراء الاسكندرية 
كانت معروفة لقرجيليوس فإنه لى يتأثر ‏ فى هذه الناحية بالذات - بأى منهما 
فلقد وجد فى أشعار هوميروس إجحافاً وى الأشعار السكندرية تروياً 
الجنس والعاطفة . ولعل من السهل تعليل موتف فرجيلروس الذى فرضته 
عليه ظروف عصره . لقد اتخذ الامراطور أوغسطس موقفاً متشدداً من الجنس 
ونص عليه فى القواتين النى إستنها . وبالتالى لم يكن أمام فرجيليوس إلا أن 
يضمن أشعاره نحديرات ونصائح حتى لا يغضب مولاه . لذلك نلاحظ 
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أن قصة الحب العظيمة الوحيدة الواردة. فى الأينيدة.قد. عالحها .ثرمجيليوس 
بأسلوب مأساوى واعترها مشكلة مروعة تعترض. ميل آبنياس وفاتحة 
سلسلة من الكوارث نصيب العلاقة ببن روما وقرطاجة فى المستقبل . تقد وجد 
كل من كاموس وئاسو طريقة فرجيليوس مناسبة لعصر مهما فاتبعاها إلى مدى 
كبير ل بالرغم من تأثرهما من وقت لاخر بطريقة أريوستو - » بيها التزم 
ميلتون طريقة فرجيليوس ولم محد عنها . 


وى غباية مناقشتنا لخصائصالملحمةالأدبية الفررجيلية ومكانتها بن الملاحم 
القدية والحديثة مجدر بنا أن تتعرض لاتب الحزل فى الملحمة )١(‏ . أعتاد 
هومروس أنيضع : بعض الفواصل اهز لية الققصيرة بين نسيج تصصهالبطولية.. 
محدث ذلك غالبا أثناء حديثه عن الآلة : لكنة محدث أيضاً بن اين واللين 
عند حديثه عن بعض أبطاله الآدمين . وتوجد الظاهرة نقسها أى أغلب ملاحم 
العصور اليوسطى . فشخصية راينورت غتقتةفمزة2 الرفيعة الكأن اله 0 
مجعل دانى مكانها الفردوس - قد أصبخت شخصية هزلية . ويستمر وسجؤذ 
هذه التزعة عند كل من بوياردو وأريوستو'» لكنها تختى بعد ذلك فى: أغلب 
الملاحم الى نظمت ق العصور التالية . فالشاعر تاسو لا يتفادى المزل ذققط 
ق ملحمته بل إنه مدر شخصياته ‏ غلى لسان شخصيات ار ب من 
الفمحك (؟) . أما. كاموس فلا نمجد فى ملحمته: سو شخصية كوميدية ' 
واحدة أو اثنتين على الأكثر » وفيا عا عدا ذلك فإن بقنية الشخصيات زةورة 
وجادة . والهزل عند ميلتون حمل معبى الاحتقار (”) » وإن كنا لا خذه 
يفعل ذلك مع الشخصياتالمهمة بل مع الشخصيات الثانوية فقط » أما الموضوع 





)١(‏ .26.500 .مم يأك ييه رمروم8 
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الرئيسى: فهو ذو نغمة جادة. أما فرجيليوس فقد استبعد عنصزالمزل من جميع 
موضوعاته الى تناولها . وهكذا نجد فرجيليوس وشعراء الملحمة الأدبية 
من بعده لم يكونوا مغرمين باتجاد عنصر الهزل فى أشعارهم » وإذاكان هؤلاء 
الشعراء مهتمين ببئاء عوالم جديدة للفكر فهم لم يسمحوا للهزل بأن يطغى 
على وقار هم أو يعوق سبيل هدفهم الأخلاق + 

ومن السهل تعليل عدم وجود عتصر الهزل فى الأينيدة . فالملحمة الآدبية 
لا تزدهر ق عصر متدهور ولاق عصر يكون ف طريقه نحو الازدهار » 
لكنها تردهر ى عصر وصلت فيه النهضةإلى أوجها وى نفس الوقت فى طريقها 
نحو التدهورإن آتجلاً أوعاجلاً . لهذا نلاحظ أن شاعر الملحمة الأدبية يستعرض 
مآثر الماضى ومفاخره . 'إنه يستغل الماضى المحيد لمدح اللحاضر والثناء عليه 
والعكس صحيح بالنسبة للأنواع الأدبية الأخرى » فهى تزدهر فى عصر 
إزدهار الأمم . فنحن لا نجد أشعاراً ملحمية رائعة فى عصور مزدهرة مثل 
عصر بركليس فى بلاد الاغريق والعصر الاليزابيبى_قى بريطانيا وعصر لويس 
الرابع عشر فق فرنسا . فشعراء هذه العصور ينظرون دائماً إلى الأمام » وليس 
إلى الخلف ؛ ينظرون إلى المستقبل وليس إلى الماضى ؛ يتعلقون بالأمل العريض 
ويتطلعون إلى مستقبل أفضل . فالمستقبل فى نظرهم أكثر ازدهاراً من الماضى 
ولعل هذا س فى رأى س .م . بأورأ 0 .1 يعلل نظرة الاكتغاب 
النى اتصفت لبا أعمال شعراء الملنحمة الأدبية مثل كاموس وتاسو وميلتون 
وعلى رأسهم فرجيليوض.فلقد كتب فرجيلروس ملحمته فى النترة البى كان 
يتحول فيها العالم الروماتى من مطامع العصر القيصرى المتطرقة إلى الحدوء 
الأوغسطى المنتظر . فقرجيليوس مثل فى ذاته فترة الانتقال بين سنوات 
الشغب الطويلة اابى شهدها العصر الجمهورى وستوات السلا م الدائم الى كان 
ينعد أوغسطس الشعب الروماقى بها . إن فرجيليوس مجمع بين خصائص 
وملام ح كلر من هاتين الفترتين ؛إنه محتر م المانمى اليد بشعبه وأبطاله ورجاله .. 
الأشداء و عدح الحاضر بسلامه وهدوئه و.اتزانه ومظاهره الفنية والفكرية . 
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لذلك فليس هناك حاجه للهزل ولا مكان اضحك فى الأيئيدة : الكل يعمل 
ويسعى ويكافح ؛ الكل يفكر و يتأمل » و-جميع المساعى موقوفة لخدمة روما - 
المدينة الأم ‏ الى خبلدها الشاعر الرومانى فرجيليوس ببراعته فأصبيح اسمها 
مرتيطاً بانحد والشرف » وصار ذكره على كل لسان » وظلّت أشعاره محوراً 
تدور حوله كل الأشعار الحيدة » ومنهلاً يستقى منه كل شاعر مجيد . 


د. عبد المعطى شعراوى 


ه/! 


كمال دح حمدى 
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للسلاح أغنى » وللرجل (1) الذى كان أول من جاء به القدر شريداً 
من سواحل طروادة إلى إيطاليا وشواطىء لافينيوم (') : يضرب على غير 
هدى ه بقوة من السماء ‏ فى آفاق الر والبحر » بسبب غفيب حونو 29 , 
الذى لايعرف الصفح » وقامى الكثير فى الحرب أيضآً » كى يستطيع 
أن يؤسس مدينة ويأق بآلمته إلى لاتيوم » حيث أتى الحنس اللاتينى » وسادة 
ألبا ©) » وأسوار روما الشاهقة» إلى الوجود . 

قنُصى" على" » ربة الشعر » أى نوع من الأذى قد مس" ربوبيتها » 
وأى نوع من الأفعال قد أغضبها » حتى أنها قد دفمث برجل » معروف 
بتقواه » ليكايد مثل هذه المخاطر الكثيرة » ويواءجه مثل هذه الصعاب العديدة. 
أعكن أن يستقر مثل هذا الغضب الأحمق فى صدور أرباب السماء ؟ 

كان هناك مدينة عتيقة » احتلها المستعمرون من أهل صور » إنها مديئة 


قرطاجة (*) » الواقعة فى مواءجهة إيطاليا ومصاب نبر التيير )١(‏ البعيدة ؛ 


مدينة وافرة العراء.» شديدة المراس ى قتون اللعرب » يقال إن جونو 
قد وهبتها من حبها أكثر بما وهبته باق الممالك » واعتيرت ساموس (/) 
مرتبة أدنى . فهنا » ى قرطاجة » تكدست أسلحتهاء» واستقرت عربتها 
الحربية » وكانت الربة حتى ذلك الوقت تسعى وتطمع فى أن تكون هذه 
المدينة كعبة الشعوب » لوأن الأقدار كانت تسمح بذلك . وعلى كل فقد 
علمت الربة أن ذرية اتحدرت منأصل طروادى عليها أن تدمر » يوماً ما » . 
القلاع الصورية » وأن من هذه الذرية سوف يظهر شعب.نحكم مالك مترامية 
الأطراف ». صعب المراس فى الحرب » وسوف يأتي ليصب على ليبيا 
الدمار (5) . هكذا قضت ربات القدر (8) . إن الربة ابنة ساتور نوس )1١(‏ » 


مم4 


إلتى كانت تَمْشى ذلك وتنذكر الحرب القدمة البى خاضت تمار ها عند طروادة 
فها مضى من أجل أرجوس العزيزة )١١(‏ ول تزل أسباب غضبها وحزنها 
الرير ل تتمح بعد من ذاكرتها » وما زال يستقر ى-.أعماق قلبها الحكم 
النى أصدره باريمن والإهانة التى لحقت مجماها المُردركى )١1١(‏ والذرية 
الطروادية ' الممقوتة . )١7‏ » والتقدير الذى حظى .به جانيميديس النى 
اختطفته السهاء (14) » إن ابنة ساتورئوس » وقد ازداد غضبها أ كر. فأ كر 
من سجراء ذلك » قد قذفت على صفحة البحر: كله بالطروادين الذين أب 
عليهم الأغريق وأخيليوش 22١‏ القابى + وساقتهم. بعيداً غن لاتيوم » 
مشردين » تطار دهم الأقدار » فى جميعم أتحاء البحار أعواما عديدة : هكذا 
كان الحهد » الذى بذله الشعب الرومانى لإقامة مدينته » جهداً شاقاً 
للغاية ,. | 
بعد أن غابت أرض صقلية » عن الأنظار » أخذ.الطرواديون ينشرون 
فى البحرالأشرعة » ويشقون أمامهم فى يجة زيد البحر بمقدبات السفن 
البرونزية . عندئذ حدثت جونو نفسها - وهى لا تزال محتفظ مجرح لم يلتم 
بعد فى أعماق نفسها ‏ قائلة : هل أ لى ‏ مهزومة عن خخطتى » غير قادررة 
على رد" ملك الطروادين عن إيطاليا ؟ لاشلك أن الأقداز قد أغفلتتى » 
أتستطيع الربة بالا )1١(‏ أن حرق أسطول الأغريق . وأن تغرق الأغريق 


أنفسهم ف البحر بسبب خطيئة رجل واحد وجنون أيان بن أويليوس 2019 م , 


فلقد رمتهم هذه الإلهة من بين السحب العالية بلهب جوبيتر البارق © فبعوت 
سفنهم » وأشاعت الاضطراب ق البحر باثارة العواصف ٠‏ أما أياس فقد 
ألقت به فى دوامة وهو ينفث طيباً من صدره المثقوب ؛ وئبتته فوق صخرة 


مدببة ؛ بها أنا » من تروح وتغدو مليكة الأرباب» وأخحت جوبير وزوجته». 


أشن الحرب على شعب واحد طوال هذه السنين العديدة ؟ من * بعد ذلك 


'. جات » وهى تقلّب مثل هذه الأحاسيس فى صدرها المحموم * .م 


8م 


درو 


دلي 


إلى أيوليا (14) موطن العراصف » وهى بقاع تعج بالرياح الثائرة : هنا فى 
كهفه الرحب» يتصدى انللك أيوئوض للرياج. الخاحة» والعواصف المزمهرة ؛ 
ويكبح «جماحها بالقيد والسجن . إن تلك الرياح » بزثيرها المروج » 
تولول حول حواجز' الحبل » وأبولوس يتريع فوق حصنه الشامخ . مسكا 
بصو كانه » مده من جيشانها ». ويسّحد من غضبها ». ولا شلك أنه أو لم يفعل 
ذلك حملت معها فى انطلاتها الماء والنابس والأفق الشاهق:» وطوّحت مآ 
فى الفضاء . لكن السيد القادر على كل شى ء » خوفا. من ذلك أخفاها فى كهوف 
مظلمة » ووضع فوق. قمنها كتلة ضخمة.وجبالا شائئة » ونصب عليها ملكا 
يزتبطٍ عيثاق أمين » يعرف كيف يؤثقها » حين تصدر إليه الأوامر » وكيف 
يطلق لا العنان . إليه توجهّت جونى حينذاك » متوسلة ,قائلة : 

أى أبولوس - لأن أب الألحة ورب البشر قد وهباك القدرة على “هدئة 
الموج وإثارته باستخدام الرياح - فإن عمة ذرية بغيضة إلى تركب البحر 
التترانى (19) » وهى محمل إلى إيطائيا ما كانت نحتويه قلعة طروادة من .الحة 
مقهورة .. فلتبعث القوة ى رياحك » ولأتغمر سفنهم الغارقة. + والتدفم 

هم أشتاتاً فى كل انجاه. ؛ وللتنشر -جدثهم فوق سطح المحيط ؛ إن عندى من 
الموريات أربع عشرة » فثنات الأجسام » من ينون ديوبا (. )٠‏ أكثر هن 
جمالا" » سوف أوثقها بك زواج متين » سوف أهدمها لك إلى الأبد » 
كى تفنى معك طيلة أعوام العمر فى مقابل.مثل هذه الدمات » ولتجعل 
منك أباً لذزية «جميلة ٠‏ . 

. أجاءها أيواوس: قائلا : و مليكى؛ السو زاك را 
أما أنا فوانجى أن أنفذ أوامرك » فأنت الى ؤهبتى مملكى هذه » وخلعت 
على" هذا الصو ليان »؛ ومتحتتى عطف جوبيئر » وأنجت لى الفرصة كى 
أجل على موائد الآلحة. وجعلت منى سيدأ على السحب والعواصف . » 

بعد أن.قال هذا » ضرب الحانب الحوف. من الحبل ع ؤخرة حربته 2 
فانطلقت الرياح © كنا ميف متانك )من ححيث. وعدت ا مقا + 


1 


تواول عاصفة عبز الأرأضئ: . وسرعان ها انتشرت فوق سطح البحر فأهابخته 
كله من أعمق أغواره ؛ ريح الشرق.وريح الحنوب وزياح أفريقيا الزاخخرة 
بالزوايع وكأنها عاصفة واحدة -فدحرجت أمواجاً عريضة نحوالشاطىء 
: ثم تبع ذلك صيحة الرءجال وصريف الخحبال ؛ وفى لحظة اختطفت السحب 
السهاء وضوء النهار من أغين الطروادين » بها سجى ظلام حالك فوق سطح 
البحر 2 وأطلقت السهاء رعودها 2 أرق الأفق بوميض متلاحق: » كان ذلك 
كله نذيراً لجال موت عاجل: . وى التوتفككت أو صال آينياس .من البرد 
فراح ينتحب .انا اله عبر المياذ » مردداً : م كم نهم:سعداء ) سعادة 
تفوق الجد. (1؟) * هؤلاء الذين لقوا حتفهم تحت أسوار طروادة الشاضة 
ونحت أنظار آبائهم وأجدادهم !.أى ديو ميديس 00 »؛ يا ابن تنديوس: » 
يا أقوى سلالة دناؤوس » ليتنى كنت استطعت أن أسقط فوق سهول طروادة 
وأن أغرب على يديك عن تلك الحياة » وأبتى حرث يرقد هيكتور الجسور 
عمدلا محربة الأيا كيدى. 10) » :وحيث سقط العظم سار بيدون 1 
و ؛ وطوى ف أموااجه 
أجساداً فتية ارءجال شجعان . 4 2 : ١‏ 
بيما هو ينطق موذه الكلمات » إذا بريح عارمة آثية من الشهال تر 
بالشراع كلة » وترفع الموج إلى عنان السماء ؛ فوهنت امحاديف » واتأر جحت 


مقدمة السفينة فاستدارت وتعرضث ججوانيها للأمواج » ولاحقتها أكوام: 


من اللاء شاعمة كاحبال » وتعلق البعض فوق قلب موجة » وهبط آتمرون 
إلى قاع البحز مع موجة تمور » وغلى الحيشان بالرمال . وانتزعت: ربح الحنوب 
0 ا 0( صخور تتهض - ١‏ نجه 
تحتل قمة 5 ؛ وثلاث .سفن 0 دفعتها ريح الشرق من: الأعماق: 
إلى الضحضاح والرمال المتحركة» م ياله منمشهد ينضح بالأمى تضرب بها 
البابس. وتطوقها بأكوام.من الرمال . وحمات موجة هائلة إحدى السفن 


اوم 


4٠ 


1١ 


خرن 


كانت تحمل أور نتيس الأمين وزملاءه الشوكيين (15) » فقلبتهامن عل 
رأساً على عقب أمام أعين آيئياس نفسه » وترتّح ماسك الدفة فهوى 
على رأسه تظويه الأمواج » » وانظر ! لقد طوّح الموج بالسفينة ثلاث مرات 
يدفعها حول نفسها فتدور فى دائرة واحدة » م التهمتها دوامة سريعة فهوت 
إلى أعماق البحر » وظهر أشخاص ساون متباغدون فما بينهم فى وسط 
لماوية الرهيبة » وظهرت أمام الأعين أسلحة الرجال وألواح خشبية وكنوز 
طروادة وسط الأمواج . والآن وقدتسلطت عاصفةع سفينةإليونيوس (57)) 
مهد القوة » وعلسفينة أخاتيس » مهد الشجاعة » وعلى تلك الى كأن يبحر 
على ظهرها أباس » وعلى تلك الى كان يتودها العجوز أليتيس ؛ ولاأن 
تفككت مفاصل الحوانب » اندفعت جميعها فى التيار المضاد وتمزتت 
بالشقرق 

3 ذلك رأى نبتو نوس (14) البحر يعج إصراخ مهول » وشاهد 
العاصفة مطلقة العنان » والماء الساكن وقد هاج من أعبق الأغوار ».فراعه 
ما رأى » واهتز من الأعماق » وران بنظرة فوق البحر » ثم رفع وجهه 
البشيش فوق أعلى الأمواج ف رأبى أسطول آيئياس مبعاراً فوق سطح الماء 
على اتساعه » ورأى الطروادين تبوى مهم الأمواج . لكن السماء المتداعية 
لم تاف آلام جونو عن أخيها » ولم يتَخلفْ عنه غضبها » فجمع ريح الشرق 
وربح الغرب » ونحدث إليها قائلا : 

و أيتها الرياح »هل مَك عليك نفسك الاغترار مولدك إلى هذا الحد 

حى تجا مر ى عل تخلط النهاد بالأرني دون أمرى » وشرى كل هذه 
الفوضئ ؟ )١5(‏ من" ترائى ! ب بل بحسن أن مبتد”! الأمواج الخضى - 


: ثم لسوف أعاقبكم عقاباً عس رأ على ماتعديتموق فيها و حدث ذلك مرة أخرى » 


عتَجّلو! بالفرار » وانقلوا لسيدكم (20) هذه الكلمات : ول -بب القدر له» 
بل لى أنا » سيادة البحر وذلك الصو ليان المهيب » أما أيواوس فله السلطان 


. على الصخور الرهيية » مأواك ». يا رياح الشرق . دعوه بحس بالزهو 


2 


وهو بن جدران تلك القاعة » دعوه يباشر سلطانه 0 سجن الريلح 
المغاق . » 

مكذا تحدث . وقبل أن ينتهى عن -حديئه » كانت المياه الغضى قل هدأت. 
ثم أمر السحب المتجمعة أن تنزاح » والشمس أن تعود . وتضافرت مجهودات 
كيموثوى وتريتون (١؟)‏ فانتزعا السفن من بن فكسى الصخرة الحادين ؛ 
وأعانهما الإله نفسه بصوحانه » وفتح طريقاً وسط الرمال المتحركة المترامية» 
ونظم حركة البحر » وراح يُجُرى الأمواج الشاعخة فوق حجلات حانية . 
وكا ينشأ فى بعض الأحيان خلاف بين أفراد شعب عظم © وتثير حثالة 
القومالدنيئة أعصاب الناس » وتتطاير -جذوات اللهب والتجارة » ويوبجه 
جئون الغضب السلاح » عندئذ » لو صادف أن وقعت عيونهم على رجل 
بالغ التقوىئ كر م السجايا » سبدأون » ويقفون حوله بآذان صاغية » فيملك 
عليهم بالكلمات وجدانهم 6 ومداىء أفتدهم » نا محدث ذلك فى أغلب 
الأحيان » فقد تداعى كذلك هياج البحر كله اوعد أ الل الإله نظرة على 
البحر » وبِعْدأن ركب نحت مماء صافية ؛ وجه خيواء . وطار مطلقاً العنان 
العجلته الاطيعة . 

عندئذ جد رفاق آينياس المتدعسبين فى البحث عن أقرب شاطى ء » 
فانجهوا صوب شواطىء ليبيا ؛ إلى مكان بيقع ى غور طويل » جزيرة 
تشكل ميناء بشواطئها الممتدة » تتكسر عليها جميعاً كل موجة ق البحر » 
م تتمزق ل طانْيّات وترئد محسورة ؛ وهناوهناك تمتد هضاب صدذرية 
شاسعة » وتنصب قمتان صذريتان تناطحان السماء » تسكن محت إبطها 
الحانى المياه كلها ؛ ومن فوقها خلفية من ذابات متألقة » تنلوها أجنة 
مظلمة بظلال خشنة.وهناك نحت واجهةالصدرة المحاوة كهف داخل الصخور 
المعلقة » بداخله ماء زلال ومقاعد من مشو سلس » مقام الحوريات » 
حيث لاجا جة لأصفاد توثق السفن اللخائرة » أوخطاف يثبتها بمقدة ملنوية 
إلىهنا أسرع آيئياس » ومعه سبع سفن » هى كل ماجدمع * دن شتات أسطو له 2 


لام 


1 


16 


1 


0# 


1 


و بعد شوق عظمٌ لليابس » حصل الظرواديون المرهقون على مأواهم .المنشود 


وأرخوا على الشاطىء أطرافهم المكسوة بالأملاح . وقبل كل شى ء-» أطاق 


أخاتيس شرارة:من:الظران (21) وتلق النار بأوراق من الأشجار » وأحاطها 


يؤقود سجاف » وأمر' الشعلة ببن الشقوق ٠‏ بعدئك تناولوا - وقد أر هقتهم 


المتاعب ب قمحا أفسدته الأمزاج + ورححتى صغرة ة باركتها كبر يس * 


وأعدوا ابوب الى أمكن انقاذها » ليجغفرها ذوق الثار »> وليسبحموها 


بين كلتق الرحى . 


أثناء ذلك » تشلق آينياس إحدى الصخور » وأطل بنظرة شاملة فزق 
اتساع البحر عللّه يرى أشلاء أنتيوس » الذى: تقاذفته الأنواء » وسفئه 
الفروجية » أو عساه يرى أشلاء كابيس أو أسلحة كايكوس فوق مؤخرات 
السفن العالية » لكن ما من سفيئة واحدة لاحت لناظريه » وإنما رأئ غزلانا 
ثلاثة تتجول على الشاطىء: يتبعها عدد كبر من القطعان » ممضى “خلفها ىق 
صيف طويل بيما ترعي عر :الوادى . هنا توق آبنياس وأمسك بيده قوسا» 
ورنَاحا 'خعاطفة : إنبا تلك الأسلحة الى كان يتسلح مها يوما م! أخائيس 
الوق . بدأ أولا بالقادة نفسها : أصاب النزلان الثلاثئة » بيها كانت تسر 
رؤوسها أشاعئة تعاوها ةرون متفرعة تكبه أغصان الأشجار ؟ ثم هااجم بقية 


القطيع التايع! » : يقودها محرابه بين الأحراش امور فة . بل إنه ل يشأ أن يتوقف 


قبل أن جد وهو منتشيا بالانتصاز ‏ سبعة منها مجندلة تتمدد بأجسامها 
الفخمة على الأرض» ماويا بعددها عدد سفنه , عندئة أصرع نحو المرامبى » 
ووزعها ببن زملائه نجميعا » ثم وزع نبيذاً كان أكستيس .229) الطبيب قد 
فل:با الخرار على ساحل قريئًا كزننا المككيل مساق 8 
1 المفجعة 0 الكلمات : 

هذه الشرور لكن الإله 18 0 ا لام ام 


7 أهاجة بالحنون”؛ وصخورها ذات الأصؤات الخادة الى تنطلق : ن الأعاق » 


خا 


' وأشرفم على صخور الكوكاوبس 2227 . استعيدوا شجاعتكم + وخلثوا: 


عنكم الحزن والحوف ٠‏ ققد تنفعنا هذه الأحزان يوماً ما حين: تأخذ: منها 
حلو الذكرى ؛ فمن خلال الصائب الختلفة » ومن “خلال كل هذه الطرق 
المحفوفة باغخاطر عليئا أن نشق طريقنا إلى لاتيوم » حرث أعدت الأقدار 


لنا مسا كن الأمان . فهناك شاءت الأقدار أن تنهض مملكة طروادة من جديد .. 


عليكم. بالصير والتحامل على .أنفسكم حتى تدرككم السعادة » . 





قال بصوته هذه الكلمات » بيما كان وهو مثقل مبموم مضنية - 


يرسم على وسجههه الأمل ؛ ويكم الحزن الدفين فى صدره . واستعد الآخدرون 
المأدبة المنتظرة من الغنيمة : فَجدَرّدوا الضلوع من الحلود » وكشفوا عن 
اللحم : البعض يقطعونما إرباً ويتشكاوبها فى السّفود؛ءوهى ما تزال ترتعش» 
والآخدزون ينصبون المراجل على الشاطىء » ويلهبون من تحتها النار » فهكذا 
يعيدون بالطعام القوة إلى أجسادهم . وانتشروا فوق الأعشاب » ثم .ملأوا 
بطوثهم بالتبيذ المعتق وحم الصيدالدمم . وبعد أن تداعىالجوع بالولاتم. » 


ورفعكت الوائد »؛ نعى الطرواديون زملاءهم. المفقودين ف رثاء: طويل» * 


يتنازعهم . الشك بين الأمل وانلحوف .: أسوقئون أنمهم أحياء يرزقون » 
أمأنهم قد لاقوا حتفهم » وماعادوا يسمعوننا إذ ننادميم » لاسما آيئياس 


. 


الورع كان يبكى مع نفسه حيناً فجيعة الصنديد أورنتيس وحيناً آخخر نباية. 
أمبكوس » والأقدار القاسية الى أدركت ليكوس وجياس الشجاع وكلوأنئوس. 


اللقدام 20) , 


ثم كانت النهاية » عندما أطل -جوبيتر من علياء السهاء على البحر الزاخخر 
بالأشرعة » والأراضى الشاسعة » والشطآن » والشعوب النتشرة. ؛ هكذا 
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أطل من ذرا السماء » وأمعن النظر فى مملكة ليبيا إليه » وقد مْسّت شخاف ٠‏ 
قلبه هذه الآلام » نحدثت فينوس محزن بالغ » وقد أغرورقت عيئاها البراقتان 
بالدموع : 

وياأنت » يا من تحكم الالحة والبشر بسيادة أزلية»وترهبهم بصوحانك»؛ 


أ إثم بشع يمكن أن يكون قد اقترفه ‏ فى نظرك ‏ عزيزى آنباس ؟ 


وماذا جناه الطرواديون » . الذين ب بعد أن تجرّعوا الموت الزؤام - أغلقت 
فى وجوههم -جميع مسالك الدنيا وهم ق طريقهم إلى إيطاليا ؟ إنه أنت النى 
وعدت أن ينبثق منهم سلائل الرو مان يوماً من الأيام على مر السنين » وأن يأق 
نوع سناذة من قم : تبوكر الحديد ؛ مملكون البحر. . وكل الأرض, نحت إم رهم 
ساذاجعلك تغر رأيك » يا أبناه ؟ كان وعدك يُمَرَيى عن المصير المؤلم الذى 
آلت إليه طروادة » وعما حددث من دمار يشر الحزن » عندما كنت أوازن 
هذه الأقدار بتلك . والآن » فإن نفس القدر يطارد الرءجال إلى سوء المصير » 
أى خلاص من الآلام دبترته لهم أ الك العظم ؟ لقد استطاع أنتينور ؛ 
بعد أن انسل" من الآخيين انمحيطين به » أن ناز البرازخ الإلليرية (58) 
ومناطق الليبور نين الموحشة » وأن يعبر منابع تمافوس (51) » الى ينساب 
منها ‏ طوال تسعة شهور مع زثير الحبل الرهيب -- فيضان يطوى الحقول 
نحت مياهه الصاخبة . ومع ذلك فقد شيد هنا مدينة بتاقدوم (40) 2 مستقراً 
للتيوكريين ء وأطلق انها على السلالة » ووطد أسلحة طروادة ؛ ثم استراح 
الآن » وقد خلد إلى ملام مستتقر . لكنا » ونحن ذريتك > اأبى جعت 
مكانمهم القلعة المماوية » فقد فقدت سفننا عار أى عار ! م ومن أجل 
غضبة فرد واحد خدعنا » وأبُعدنًا طويلاً عن شواطىء إيطاليا . أهذا 
جزاء التقوى ؟ أهكذا ترد إلينا عرشنا ؟ » 

أبتسم لاسيه الاللة رابخر 6 ونقار إلبها نظرة أضاءت السماء » وقشعت 
السحاب © وطبع قبلة على ثغر ابنته فى رقة » وقال هذه الكلمات : 
ه أيتها الكيثيربة (41) » دعى عئنك خوفك ©» فستبنى مصائر أبنائك 


٠ 


أن تتغغر » ولسرف تشهدين مديئة لافينيوم وأسوارها الموعودة » ولسوف 
نحملين آينياس - السامى الروح ب بين نجوم السهاء ؛ فأنا لم خيس من رأى شى» 
قط . إن هذا العزيز لديك - ولسوف أتحدث ما دام القلق ءن أجله يسحقلث» 
بل وأكثر منذلك » سأفرد اوح أقدارهم » وأكشف عن مكنون أسرارهمت 
سوف .يشن حرباً مهولة فى إيطاليا » ويسحق أنمأ مكابرة » ويسن” اقومه 
القوانين » ويقم الحصون » إلى أن يراه الصيمب الثلا.ث حا كأ على لاتيوم » 
وتنقضى ثلاث معسكرات شتوية بين الروتيلين المقهورين . لكن .الى 
أسكائيوس (419) » النى يكنى الآن يولوس - وحين كانت الآمة الإاية 
فى أوج جدها كان يكنى إيلوس ب » سوف يقضى ثلاثين دورة عظيمة 
من الشهور المتعاقبة ؛ و سوف ا ؛ وسوف يشيد 
ألبالويجا » مدينة شديدة البأس » وهنا بعدئذ ‏ سوف تبى المملكة تحت 
إمرة سلالة هكتور طوال ثلاتمائة سئة كاملة » إلى أن تنجب 3 المقدسة 
إليا 9؟) توأميها » اللذين حملتهما من مارس . بعدئذ سوف محمل 
رومولوس ‏ سعيدآ بالخلد الأعفر لمرضعته الذثية ‏ لواء السلالة » فيؤصس 
مديئة الإله مأرس #دنيى الروماتن عل 011 وبالنسبة لمؤلاء » 
إلى م أضع حدودا » كا ألى م أحدد زماً لدولتهم » إن وهبتهم حكساً بغر 
ناية » بل إن القاسية جونو » الى يتش البحر والأرض والسماء الآن بالحوف 
منها » سوف تثوب إلى رشدها » وسوف تقف إلى جانئ فى مساندة 
الرومانيين » سادة العالممن » وشعب العباءة (*4) . هكذا شئنا » ولسوف 
يأ مهاه ينين تعاقب العصور » حيث تخضع أسرة أساراكوس فثيا 
وموكيناى الشهيرة (47) » وتسومهما مرارة العبودية » وتفرض سلطاما 
عن أرض أرجوس المقهورة . ومنهذا الأصل النبيل سيولد قيصر الطروادى» 
يسُحّدد إميراطوريته با نيط » ويُعل شهرته إلى النجوم : يوليوس » اسم 
ينحدر من يوأوس العريق . سوف تستقبليته » وقد فارقلك القاق «حينثدذ 
فى السماء حملا بغنائم من الشرق » وسوف تتقدم إايه الندور (40). عندئذ ؛ 
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وف تنتهى العصور العصيبة بعد أن تمد الحروب » وسوف نضع فيد 
الموقرة » وفستا » و كوير يوس مع أخيه ر موس ؛ دسئورأ للمديئة ؛ وسوف 


ال اسل 


تغلّق أبواب الحرب الرهيبة » محديدها وأعوادها الملتحمة » وسوف يزأر 


الغضب الوحشى بداخلها » وقد تمدد فوق أسلحة مجمومة » موثوقة يداه 
خلف ظهره » ممائة عقدة من القرود .الرونزية » مخيفاً بنغره الدامى . » 

قال هذه الكلمات»٠2»‏ م أنزل أبن مايا (44) من السماء ق تنفتح أ 
قرطاجة » وأبراجها الخديدة » احتفاء بالتيوكريين (45) » وخشية أن تل 
هم ديدو مجاهلة” بالقدر م شمارج الحدود . وانطلق ابن مايا ينفذ فى اخنواء 
الهائل” » يُجّدف بأجنحته » ويتأئق: فى مرعة فوق شواطىء ليبيا د 
الأوامر فى النو واللحظة . وبإرادة الإله » يشخ الفينيقيون عن مشاعرهم 
الوحشية » وفوق ذلك » تستقبل الملكة التيوكريين بتفكير هادىء وعاطفة 

. لكن آينياس التّى” يفكر فى أمور شبى طوال الليل » ثم - و كا لو أنه 
قد وهب ى- الخال نوراً يساعده على التفكدر - قرر أن يترنح. مكاله 2 
وأن يستطلع المواقع الحديدة » لبرى إلى أى الشواطق ء قد أندفع مم الريح » 
ولصرق عل من يسكتو نا : أناس هم أم وحوش- إذ أنه لا يرى إلا" أرضاً 
يجدبة ‏ » ثم حمل إلى الرفاق العلم اليقين . 

أخخنى آينياس أشطوله تحت شجيرات منحنية نحو صخرة تشبه الكيف » 
تواريه الأشجار من خوله وأستار من الظلال المتحركة . و تقدم بنفسه يصحبه 
أخائيضش وحده » قايضاً بيده على زوج من الحراب » ذى رأس حديدى 
عزيض . واعتر ضت والدته طريقه وسط الغابة » بدت له عذريّة الملامح » 
عذزية الهيعة » 0 إسزطية: (:6) » أو مثل هارباليكئ 
النزاقية عندما تلهب خيوها أو تسبق فى عّدوها هيروس المجتدّح 601 
0 
شعرها يتطأيز » ركيتها غارية » وطيات ثوما الفضفاض متجمعة فى عقدة . 
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واحدة . وبادزمبما بالحديث قائلة : و هلا رأيها ‏ «٠صادفة ‏ أخياً لى كيرا 


ثاثبة هنا » متمنطقة كنانة » متَسَ ربل “مجلد وش أرقط ء لاهثة” » صانمحة . 
انر خترير برك هائج ؟0 : 
هكذا تحدثت فينوس » وهكذا أجاما أبن فينؤس (1*) :ن ماهن واحدة 


من أخواتك رأيت أو سمعت » ولكن أيتها العذراء م أناديك ؟ فليس للك : 


سحنة الفانين م وأيس رنين صدوتك من رنين صوت اليشى 2 أنت إلهة 
ولاشك أم تراك أخت فويبوس (60) ؟ أم واحدة من سلالة الحوريات ؟ 
توق وحيمة 7 ن مهما يكن شخضاك - ولتخفى عنا متاعبنا » أشخير ينا 
نحت أى سياء قد أللى بنا » وى أى منطقة من الدئيا مهم » بجاهلين” الناس 
والأرض هنا » وقد دفعيتنا اربج دالأمواج ؛ ولسوف تتحر اك يتا 
الاح تي لام معابك , 

بعدئذ ردت اومن : 0 © فنااسّت مجدبرة بكل هذا التكرم 2 
فإن عذاري صور قد تعودن أن تتمنطقن الكنانة » وأن تضعن أقدامهن 
فى أحذية قرمزية عالية . إن ما ترى الأن هو المماكة البونية » وأهل صور 
( القرطااجين ) ومذيئة أجينور » أما الأراضى امحاورة ة فهى أراضى الليبين » 
شعن لاتير احرف اودوع تتولى الحكم فيها » بعد أن ترحت 
إليها من مديئة صور »هزباً من أخيها : إنها قصة جر مة يطول شرح تفاصيلهاء 
ويصعب تفسير ملايسانها » ؛ لكنى سأتيع أبرز خطوطها : كان زوبجها يدعى 
سيخايوس » أكثر الفينيقين لراء” » ومعيود ديدو التعشة االبى كانت نكن اله 
حب جما ؛ إليه زف الوالد ابنته العذراء» ووتقوما بكل الشعاثر . لكن أمر 
غلك صر ركان بيد أخعيها بييجماليون» الذى فاق أعتى الرمين طرأ فى بشاعة 
خرمة . ودب جنو ناللللاف بن هذين الرجلين : » فأردى بجمااءوت سخا ووس 
أغام امحزاب ىق كفر غير ميال وقد أعماه حب الذهب » أرداه بضسربة 
قاد ور بغواطلك أخينة ديدو» وقد أخى :فعلته قترة طويلة » 
وخدع العاشقة المريضة بأمل كاذب » مستعينا ف تظاهره بكثر “من “امك 


5 


١ 14 16 


ااا 


م 


1 


10 


1 


والدهاء . لكن شبحالزوج 03 الذى بقيت جثته دون دفن 2 مجاءها فى المثام ع« 


: وهو يرفع وجهه الشاحب ؛ الذى يشع شع ححكمة مذهلة » فكشف عن الحاريب 


القامنة ينا دوه مركوق ليد + بز زاح الستر تماماً عن جرمة البيت 
الغامضة » ثم نصحها بأن تُعجّل بالفرار » وأن تمرح الوطن . وأخرج 
من الأرض كنوزآ قدعة » كتلة من الذهب ومن الفضة -لم يكن يعرفها أحلب 
عونا لها فى رحلتها . وأعدت ديدو رفاقاً » واستعدت لافرار وقد أهاجتها 
هذه الأحداث . واجتمع كل من كان ق قلبه كراهية شديدة للطاغية » 
أو كان يراوده منه خحوف بشّار » واستولوا حل سفن كانت معندة بطريق 

الصدفة »وشحنوها بالذهب . حملوا ثروة بيجماليون الحشع فوق البحر ١‏ 


وتولت المرأة قيادة المهممّة . وروصلوا إلى مكان تستطيع » وأنت فيه الآن » 


أن ترى الأسوار الضخمة لطروادة الحديثة » ؛ وأن تلمح قلعتها السامقة 2 
فابتاعوا أرضاً ‏ أصبحت تسمى. منذ ذاك الوقت بيرسا » بلخت مساخنها 
القدر الذى استطاعوا أن محيطوه مجلد ثور 6( * أنت » ومن 'أى 
الشواطىء ء أتبت ؟ وإلى أى صرب تتجه برحلتك؟ . بعد أن ألقت عليه هذه 
الأسئلة تنهسّد آينياس وانتزع صوته من أغوار قلبه قائلا. : 

وأيتها الربة » لو أننى واصلت قصبى ان الأول #وكان عندك 
فسحة من الوقت لتستمعى إلى سلسلة الالام البى تعرضنا لها » لأرخى الليل 
سدوله على بار اليوم لف بواية السماء المغلقة قبل أن تنتهى قصى .لقددفعت 
بنا عاصفة يكل قوتها » منطروادة القديمة ‏ إن كان اموطررافة لد ناه 
إلى سمعك ب عير حار متبايئة إلى شواطىء ء ليبيا . إنى آينياس الورع 0-5 
حمل معه ى الأسطول آلة البيناتئيس (0*) » الى انتزعتها منيد العدو » 
قد بلغت شهرق عنان السماء . إننى أحث عن إيطاليا » وطى » وعن سلالة 
جوبيتر رفيع المقام » ركبت البحر الفروجى (7*) ومعى عشرون سفيئة » 
جدينى والدتى الإلحة الطريق » أسعى خحلف أقدارى المكتوبة » لم يبق من تلك 
السفن غير سبع » بعد أن طوّفتها الرياح والأمواج » قد صرّت مجهولا » 
35 


واستبد” ىالإملاق » أنجوّل فوق صحارى ليبيا 2 بعد أن طرٍ“دت من أوروبا 


آيئياس آثناء فراره من 
':.طروادة » وهو يحمل والده 
الخسيس على كنقه »© ويقسود 
ابنه اسكانيوس وهو ممسك 
بيده , ( وجدت هذه اللوحة 


فى مديثة بومبى ) 





لم تحتمل فينوس أن تستمع إليه أكثر من ذلك » فقاطعت حديثه الناضح 
بالشكوى قائلة هذه الكلمات : 

و أيتآما تكن هو يسك فأنت - فما أعتقد ‏ لست بغيضاً عند أهل السماء 
طالما تتردد فيك أنفاس الخياة ». فها أت قد وصلث [لى طدينة عمو + 
فامئض قنداما » واذهب من هنا إلى أعتاب الملكة . والآن أزف إليك بشرى : 
إن رفاقك راجعون إليك » وأسطولك عائد إلى مكان أمين » مدفوعاً برياح 
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الشمال العكسية » هذا إذا لم يكن والداى دعيدين » أخفقا فى تعليمى التنيق 
بالغيب . أنظر ! ئمة اثنتا عشرة أوزة سعيدة » كانت تسير فى نظام بعثرها 
فى الهواء الطلق نسر مجوبيتر الذى انطلق من كدوّة فى السماء . إنها الآن تطبر 
فى صف طويل » تبدو وكأنها تتطلع إلى أرض تستقر فيها » أو إلى الأرض 
الى استقر بعضها فيها بالفعل . و كا أنما نلهو أثناء غودتما بأجنحتها اللفاقة » 
وقد طافت بطرف السماء ق صحبتها » وأطلقت أناشيدها - كذلك الحال 
بع زتاقك وسفنك . فإما أن تكون قد استقرت عرساها » أو أما تنطلق 
الآن إلى مدخله بأشرعتها المنبشطة 0 قدماً ووه خطاك إلى حيث يقودك 


0 الطريق . 2 


بعد أن أتمت 50 » فتألقت رقبتها الرردية » 


ونشرت خصلات شعرها العطرة عبيقاً ايا من رأسها » وتدلى دثارها 


إلى أخمص قدميها ؛ وتحلّت فى خطوها إلهة حقيقية . حينئذ تحرف آبنياس 
با أنه وتعوا وى لد ب منانيا لك الكلدات :ع للاذا ميرين بابنك 
دائماً بأطياف زائفة ؟ أنت أيضاً قاسية » ل لا ,” يُسْمسَم_لى بأن تعانق ممنى 
عناك » وأن أسمع وأن أقول كلمات صاد قة ؟ »و عاتبها مبذه الكلمات » 
ثم وجه خطاه صوب المديئة . أما ينوس فقد دثّرتهما » وهم يتقدمان » 
بنسم غائم » و طوقتهما لأنها إلحق بعباءة كثيفة من السحاب » كى لا يستطيع 
أحد أن يلمحهما » أو يلمسهما » أو يعوقهما » أو بتبين أسباب مجرئهما » 
بيها انجهت هى إلى بافوس (/0) عبر طرق مهاوية سامية » فزارت مقامها 
من جديد تخامرها البهجة » هناك حيث معبدها تمذاحه المائة » تفوح بالبخور 


السبأى (228 » عبقة” بأكاليلناضرة . 


الذى عنم شائاً فوق المدينة » ويطل من شاهق على القلاع المواجهة . وتعجب 


٠‏ أينياس من تلك الكتلة من المبانى » الى كانت ذات مرة أكواضاً . وتعجب 


من البوابات » ومن طنين الطرق-الممهدة . تقد كافح أهل صور فى حماس 
53 


شاديد : بعضهم يقيمون الأسوار » ويشيدون القلاع » ويدحرجون اأصخور 
بأيدهم ؛ والياقرن لزان الست ؛ وحيطونه خندق . إنهم مشرعون 
القوانئن » وينشكئون الوظائف 6 علي نقسا للشيوخ . هنا فئة محفرون 
عجفي يو ريه مسارحهم ؛ ويتحتون م نالصخور 
أعمدة هائلة » حلية سامقة لمسرح المستقبل . إنهم كالنحل في مطلع الصيف» 
ين الحقول المزهرة » ينكب على عمله تحت قيظ الشمس »© عندما يقود 


قرطاجة : يقف آينيساس 


الاحجار وتسويتها . ولى أعلى 
الصورة ناحية اليمين تظهسر 
عجلةمثبتة فى عمود» استخدمها 
الفينيقيون فى رفع الاحجسار 
الضخمة , 





الطلائع النامية من «جنسه » أو عندما يضغط الشهد: السائل » وملا اللحلايا 
نحلو الكتار (55) » أو يتحمل أعباء القافمين أو يطرد من 5 صفوفه » 
فى طابور عسكرى » اليعاسيب » ذلك القطيع الخامل . إن العمل يزدهر » 
والعسل يفوح بعبيق السعدتر . « أمها المحظوظون .. يا مَن “تعلو الآن مدينتكم ) 
قالها آينياس وهو يتطلع إلى أسطح المدينة . واندس” وسطهم » وهو متدثر 
بالسحابة ‏ يا لها من رواية شائقة ‏ واندمج مع الرجال دون أن يفطن أحد 
إلى وجوده . 


الانيادة ‏ لا 


وصديقة اخاتيس فى اعلى ' 
يسار الصورة »© بينما تظهر 
على اليمين اسوار المديئة التى 
تم بتاؤها ٠‏ وفى اسقل الصورة . 
يقوم بعض الرجال بلحت 


ا 


ل 


م١‎ 


2*١ 





راس حصان مرسوم على وجه عملة فضية صسكها 
الترطاجيون خصيصا لتوزيعها على أفراد الحملة 
العسكرية القرطاجية الثاء وجرددا قي جزيرة صقلية عام 
4.6 كقى.م, « موجودة ان فى المتحف البريطاتى ) 


كانت هناك أجمة فى وسط المديئة » وارفة الظلال . إنها تللك البقعة 
الى حفر فيها الفيئيقيون ‏ حين ألقت مهم الأمواج والدوامة فى أول الأمر 
العلامة التى أشارت جونو الملكة عايهم مفرها : رأس حصان جاءح )1١(‏ . 
فهكذا شاءت الأقدار أن تكون سلالة شهيرة فى الحرب » غئية فى المورد 
على مر العصور . وهنا كانت ديدو الصيداوية تشيد معيداً مهبباً 
لجونو » غنياً بالعطايا وبتشريف الآهة » له أعناب برونزية ترتفع بشكل 
متدرج 2 قد سويت" دعامات أعتابه العليا من اليرونز » وكان للأبواب 
المروئزية و مفصلة » تطاق صريراً . فى تلك الأجمة تبتدى له - لامرة 
الأولى- شىء جديد هّدأ من روعه . وهنا لأول مرة - بجسر آينياس 
أن مفو إلى السلام » وأن يؤكد ثقته من -جديد فى أتداره المحطلمة . إذ يما 
كات يرب كل خطة تراوده» وهو نحستسقف المعبد العظم فى انتظار الملكة » 
وبيها كان عمجب بالمستقبلى الذى ينتظر تلات المدينة » وباليد المدربة » والحهد 
الذى يبذله أهلها » مرت أمام ناظريه الممارك الطروادية حسب ترئيبها الزمى » 
وتلك الحروب الى أصبحت معروفة فى العالم كله » وأبناء أتربوس » 
وأبناء برياموس « وأخيلروس الى عادى كلا منهماً . وف آيئياس 
يذرف الدمع ويتساءل: و أى مكان يا أخاتيس » أى بقعة فى الأرض لا تفيض 
الآن بأحزاننا ؟ أنظر ... ذاك برياموس ! هنا أيضاً تمتتدح فضائله » وهنى 
الدموع » والأشلاء الفانية » كلها مس شغاف القاوب . هون عليك خدوفك» 


' فسوف تدم لك تلك الشهرة بعض العزاء . هكذا نحدث » وطببتب روحه 


بااصورة اللخالدة » وتنهد كثيراً » ووجهه مشنن بنهر من الدموع ٠.‏ فقد كان 


فيه 


يشهد فى الصورة كيف - عندما استعرت الحرب حول أسوار طروادة - 
كان الأغريق هناك ياوذون بالفرار » وكيف كان الشباب الطروادى يرهقهم . 
هناك كان أخيليوس ذو اللدوذة ذات الذؤابة يطارد بعربته الفروجيين أثناء 
فرارهم . وف هذا الحزء من الصورة » الذى لا يبعد عن الآخر كثيراً » 
تعراف - يما هو يذرف الدمع - على خيام ريسوس ينسييجها الناصع البياض » 
تلك الحيام الى خدع ديوميديس بن 0 لب سثاك الدماء ‏ 
أصحابها وهم" فى أول غفوات النوم » فأطاح مهم وأزهق منهم أرواح ا كثيرة» 
ثم أدار المحياد الشرسة إلى المعسكر » » قبل أن تذوق العليق الطروادى » أو أن 
تشرت ب من كسانقوس (11) . وف بجزء آتخر من ااصورة رأى ترويلوس2؟1) 
ذلك الفنى التعس » الذى لم يكن ند لمنازلة أخيليورس : وهو يفر بعد أن فقّد 
أسلحته - حملته خيوله » ولا أن سقط تعلق خاط عربته الغالية » 
ممسكا ‏ رغم هذا بالعنان » ومن ثم كانت رقبته وشعرة ينسنْحَان فوق 
الأرض » وحربته المنكدّسة تخط فى الثراب . و'ى نفس الوقت كانت النسوة 
الطرواديات مجدائلهن الشعثاء تتجهن ن حو معبد ميثير فا المعادية » تر تدين ثوب 
الاستجارة ' تنتحين فى ضراعة » وتضربن صدورهن بالكفوف ٠‏ بها 
نحولت الإلحة عنهن وثبتت عينيها نحو الأرض . لقد سحب أخيلي وس هيكتور 
ثلاث مرات حول أسرار طروادة » وباع الحسد الفاقد الروح بالذهب . 
ويعدئذك » أطلق آيئياس من أعماق قلبه صرخة عالية » عندما لمح الخناثم » 
والعرية وجسد صديقة ذاته:» وبرياموس يداه موثوقنات مجردتان من السلاح .. 
وتعرظ كل ان ينها اثثاذ ميل لانت وين القادة الأغريق ما 
تعراف على القرات الشر قية وعل أسلحة منون الأسمر 60) » ورأى 
بنثسيليا (04) وهى تقود - ف م ورة من الغضب - صفوف الأمازونيات 
بدروعهن الملالية الشكل وقد اشتعلت حماساً وسط الألوف من حوها » 
متمتطقة يزئار ذهبى نحت صدرها العارى : إنها محاربة عذراء جرؤت 
عل عو برك هد ارال 
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وإذ كانت هذه المشاهد اللافتة تتوالى أمام عيى آيئياس الدرداق » 


وبيها كان محملق مشدوهآ يرئو بنظرة واحدة غير منقطعة » اقكر بت هن المعبد 


الملكة » ديدو » البالذة الفتنة والحمال » مع صحبة كبيرة ٠ن‏ ن الشباب حيط مها + 
وكأنها ديانا » قود جوقاتها الراتصة » على شواطىء يوريتاس أو عبر قمم 
كينثرس »© وقد نجمع من حولخا هنا وهناك أللف حورية أوريدية (00) » 
حمل جعبة فوق كنفها » تسمو فى خخطوها على كل الإلفات » ويخفق صدر 
أمها لاتونا (77) الصامت فرحاً . تلك كانت ديدوء وهكذا كانت تتهادى 
مبتهحة ول صوبامها » تستحث العمل ق مملكتها الصاعدة . بعد » 
وبالقربٍ من أبواب الإلحة » ونحث الفبو الذى يتوسط المعبد » تربّعت محاطة 
بالأسلحة » وأخذت مكانها » مستوية على عرش مرتفع » تقم العدل و تشرع 
القواننئ لشعبها » توزع بينهم أعباء العمل بالتساوى » أو مختارها لهم بالقرعة. 
وعلى 'حين غرة يرى آينياس - وسط جمهرة كبيرة تقترب - أنثيوس » 
ومرجيستوس » وكاوأنئوس الشجاع » وآخرين من الطروادين ممن شتهم 
العاصفة السوداء فوق البحر » وألقت مم بعيداً على شواطىء أخرى' .أعندئذ 
تملكته الدهشة و تملكت أخخائيس فى الوقت نفسه» فارتجفا من الفرح والرهبة . 
وتحرقا شوقاً أن نتعائق متأهما » لكن خاطراً مجهولا” حر أفئدتهما » 
فظلا مختبئن » إذ كان لا يز الان متدثرين بالسحابة الى تاهما . راحا يفكران : 
أى مصير ‏ ينتظر زملاءهما » وعلى أى شاطى تركوا أسطولهم ؛ ونم جاءوا » 
إذ أنهما شاهدا أشخاصاً مختارين من كلالسفن يتقدمون» يلتمسون العفو » 
ويسعون إلى المعبد فى صياح . ْ 

بعد أن أصبحواق الداخل ومنحت لهم فرصة الكلام » بدأ [ليونيوس 
العجوز » منشرح الصدر » يقول .: ٠‏ أيتها الملكة » يا من" وهبك جوبير 
حمق تأسيس مدينة جديدة » وحق السيطرة على قبائل متشاغة . إننا طرواديون 
تعساء » ,طوحت مهم الريح فوق كل البحار » نتوسل إليك » إدرئ عن سفئنا 
نراناً متقدة » أجبرى ذرية ورعنّة” » وانظرى بعين العطف مصائرنا » 


3 ٠ 


إلينا بموجة مفاجئة ‏ إلى ضحقباح خى دوقها هنا شروت انه 
خطوفة » فلتيس "فق خاطرنا ذلك العف ©» وليس للمهزومين مثل ذلك الكبر 
هناك مكأن يسمية الأغريق هيسيريا )ل أرض قدعة » أهلها قادرون 
على حمل السلاح ؛ وغنية فى ثروة الأرض» سكنها. الأوينتر يون ؛والآن 
تسرى شائعة تقول إن ذرية صغيرة قد أسمتها إيطاليا على امم قائدهم (14) . 

تلك الأرض كانت مقصدنا » عندما حَمَلَنَا أوريون العاصف- بعد أن دفم 
لم نأت لنعيث بالسيف فساداً فى الديار الليبية » أولندفع إلى الشاطىء أسلاباً 
' بين أمواج البحر المصطخب الخائش بين الصخور الى لا منفذ ا ؛ وهكذا 
أعرت قث قليلة منا إلى شواطتك . أ سلالة من الناس هذه ؟ وأى: وطن 
بربرى هذا الذى يسمح بتلك العادة ؟ لقد رفضوا استضافتنا على الشاطىء » 
بل أعلنوا الحرب علينا » ومنعونا من أن نلمس حلود أراضيكم . إن كنم 
تحتقرون الحنش البشرى والأسلحة الفانية » فتطلّعوا إلى الالهة الى تتذذكر 
الصواب والخملأً 0 
أو التفوى » أو من ' هو أعظم منه فى الحرب أ و استخدام السلاح . إذا كان 
ْ القدر لايزال عفظ لنا ذلك الرجل») وإذكان ما يزال يستنش يستنشق هواء السماء » 


وإن لم يكن قد رقد بعد ى الغياهب القاسية » فلن راذنا الوق كا أنك. 


لن تندمى على المسارعة إلى تقدم الحدمات إلينا. فهناك أيضاً فى أرجاء صقلية 
مدائن وعتاد » وهناك أكستيس » المعروف بأصله الطروادى . فلمتسمحى 
لنا أن نرسى أسطولنا الذى أرهقته الرياح إلى الشاطى ء » وأن نشق الألواج » 
ونسوى الحاديث فى الغابات» علنا » إذا التقينا باثرفاق والملك» نشق الطريق 
نحو إيطاليا » كى نواصل البحث عنها وعن لاتيوم ونين نشعر نالسعادة . 
أما إذا حر ْنا الأمان واحتواك حر ذيبيا » يا أعظم أب للطرواديين » وإذا 
هيبن لناأىأمل فى أيواوس» ف ّتبحث عندئذ عن برازرخ صقلة عن المناطق الممخّدة 
للقائنا » منحيث جثنا إلى هنا » وعن أكستيس » نتخذه ملكا علينا . ؛ نطق 
إليونيوس -بذه الكلمات » ثم هتف معه كيل أبناء دار دانوس فق صيبخة واحدة. 
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عندئذ تحدثت ديدو فى إمجاز وقد وجهت نظراتما إلى أسقل . ١‏ انزعوا 
الغوف من قلوبكم يا معشر التوكريين » واطرحوا القاق جانيا “#مالضرورة 
التصرى وحداثة عهد مملكتى تدفعاى إلى القيام بمثل هذه الأعمال القاسية » 
وإلى تأمن الحدود بالحراس فى كل اتجاه. من" يستطيع أن مهل سلالة آينياس؟ 
ومّن لا يعرف مدينة طروادة ورجاها الصناديد » وأعمالهم البطولية » 
أو نبرآن تلك الهرب ؟ نحن معشر الصوريين » لا تحمل قلباً جامدا إلى هذا 
الحد » فا أن إله الشمس لا يوثق خيوله بعيداً عن مديئتنا ود سوا 
أكنم ترغبون ف التوجه إلى هيسببريا العظيمة وحقول ساتور نوس أم تفضلون 
الذهاب إلى حدو د أريكس واختيار أكستيس ملكا عايك م » فسوف أساعدكم 
بأموالى وأبعث بكم تخاطين بحرامى أما إذا كنم ترغبون ف الإقامة معى 
على قدم المساواة فى هذه المملكة فالمدينة الى أشيدها الآن مدينتكم . أرسوا 
سفنكم إلى الشاطىء » ونسوف أعامل الطرواديين والصوريين بدون تفرقة . 
وياليت الملك آينياس نفسه بأنى إلى هنا تدفعه نس رياح الحنوب . بل إنى 
سوف أبعث فى الوقت ننفسه بأشخاص مخلصن على طول الشاطىء . وأصدر 
إليهم أوامرى كى جوسوا أطراف ليبيا البعيدة » فلعله ‏ بعد أن أنقت به 
الرياح - يتجول الآن فى الغابات أو ف المدائن . » 

لطالما حرق الشجاع أخاتيس والآب, آينياس إلى أن ينطلقا من بين 
السحابة » وقد أثارت مشاعرهما تلك الكلمات . فى أول الأمر تحدث 


فالا 


أخاتيس إلى آبنياس و يا ابن الربة .. أى فكرة تقفز إلى ذهناك ؟ فها أنت 
ذا ترى أن كل شبىء آمن » وأن الأسطول قد اسسّمعرد واأرفاق قد رجعوا . 
يتقصنا ر جل واحد » وهو الذى رأيناه بأعينتا مبوى وسط الموحعة 2 أما كل 
ما ببى فهو يتفق مع أقوال أماك . » 

لم يكد أخائيس ينطق مبأده الكلمات » حتى انشقت الستحاية الخرطة مبما 
فجأة وتبددت فى الحواء المكشوف . ونبض آرنياس يتأق فى الضوء الاتى » 
يشبه إهأً ق الوجه والكتفين - إذ أن أمه نقسها كانت آل ششاءت حلى ابنها ماء 
الخصلات المتموجة » وفتئة أوج الشباب ٠‏ وأضفت على عينيه لمعانا متألقاً . 
كان بجماله كالحمال الذى تضفيه على العاج يد فنان » أو مثل الفضة أو مثل 
رنعام اس إذا ما عدف بالذهب الأصفر 2 م نحدث إلى الماأكة » بيما 


لم يكن يراه أحد من .الماض رين قال فدأة 2 


و ها هو أمامك من تبحثين عنه » إنتى فى حضرتاك » آينياس الدارو ادى » 
بعد أن نَجرت من الأمواج الليبية .يا أنت ع يا من" رثت دون غمرها 
لالام طروادة الى تفوق الوصف» , أنت يا من جعلتنا » نحن الفارين من أبضة 
الاغريق » المتنهسكين بكل نوازل الأرض والبحر ؛ اغدرومين من كل ذىء . 

تجملتتا يا دندو ع قر كاء” لك فى الذار وف المدينة » وايس ف ٠قدورنا‏ 
أن نقدم لك ما تستحقينه من شكر » وايسن ذاك فى مقدور أى إنسان آخدر - 
حرها كان من السلالة الطروادية المنتشرة على وسجه الأرض العريضة . 
ألا ليت الآلمة إكانت الأرواح الالدسة تقد الأتق قياء » إن كان هناك شىء 
من العدالة فى أى مكان ‏ يت الألهة وايت روح العدالة الواعية تهباث ثواباً 
تستمحقينه . أ عصور سعيدة قد خملتك ؟ وأى والديءن عظريمين كد أنجباك 
ما دامت الأنبار نجرى نحو البحار » وماداءت الؤلال تزحفٍ «لى جوائب 
الحبال » وما دامت النجوم تقتات من كلا" السماء » فلسوف مخلد شرفاك 
واسمك وحمدك ى جميع البقاع الى أذهب إايها مهما تعددت ٠»‏ . دكذا 


نحدث . ثم مد يده | نحو صديقه إليونيوس ».2 واليسرى نحو “وى سير سترس » 
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بعد لق نال طبن التي مع أصدقائه الآخرين : جياس الشجاع ' 2 
وكلوأنثو س المقدام . 
تملكت الدهشة ديدو الصيداوية » قى البداية عند رؤية منظر الرجل » 
م بعد ذلك عند معرفة ما وقع له من أهوال . ثم انطلق لسانها مبذه الكلمات 
و أى قدر يتعقتبك » يا ابن الإمهةء بين مثل هذه المخاطر ؟ أى قوة تدفمك 
إلى شواطثه اللعينة ؟ أهو أنت ذلك الرجل آينياس » الذى أنجبتك لأنخسيس 
الدردانى قينوس البهية » عموجة من سيمويس الفروجى»ء'؟ نحقاً » إننى 
أذكر تيوكر حين جاء إلى صيدا ؛ منفياً خارج حدود وطنه ؛ باحثاً عن مملكته 
الخديدة عساعدة بيلوس . كان أبى بيلوس حينذاك قد قهر قبرص الغنية » 
وكان - لأنه المنتصر ت يشيحها تحت سلمقائه : ومنذ ذلك الوقت أصبح سقوط 
مديئة طروادة معروفاً لدئّ ؛ وكذلك أصبح اسمك وأسماءالملوك البلاسجيين . 
بل إن العدو نفسه كان بمجد التيوكرين تمجيداً بالغاً » وكان يتمنى او أنه 
نفسه ينحدر من سلالة التيوكريين العريقة . هاما إذن أمبا الشباب وادخلوا 
مسا كننا » فأنا أيضاً قد ساقنى حظ » من مثل حظكم ؛ إلى مار آلام كثرة » 
ثم شئت 00000 . ولأنى لا أجهل السوء فقيد 
تعلّمت أن أصادق التعساء . » 
وما كادت تفرغ من حديثها حبى قادت آينياس فى الخال إلى القصر 
الملكى ؛ وأمرت ف النو بتقدم القرابين ف معابد الآلمة . وق نفس الوقت 
لم تنس أن ترسل عشرين ورا إلى رفاقه علىالشاطىء » وبعشت بماثة ختزير 
ضخم » ظهورها ذات شعر كثرفف » و ءاثة حمل سمين تصاحبها أمهاتها » | 
وهدايا ونبيذاً يدخل البهجة عللى قلوجم .. كانالقصر من الداخل مجهزآ 
فى أمبة ملكية رائعة » وقد أعدات الولاثم فى وسط قاعاته . فالأغطية مطرزة 
محذق من الأرءجوان الفاخر » وفوق الأوائد عدد ضخم من الأوانى الفضية» 
محفور عليها بالذهب أعمال الآباء البطولية » سلسلة بالغة الطول من البطولات . 


تترى خلال أبطال كثرين منذ أصل السلالة العريق 


ع 


و لأنعاطفة الأبوة لى تدع ورجدان آينياس مخلد إلراحة » فقد أرسلأخائيس 
سريعاً إلى السفن » ليحمل هذه البشائر إلى أسكانيوس وليقوده إلى المدينق- 

فى أسكانيوس وضع آيئياس كل حب كان محس به نحو والده. . وأمره كذلك 
أن حضر معه كل الحدايا المنتشلة من حطام إليوم : دثار مطرز الحافة بأشكال 
صيغت من الذهب »؛ وخمار مهدب الخرالشي بالأقننا الصفراء » لبسته 
ذات يوم هيلينا الأرجوسيه عندما سعت إلى برجاموس تبحث عن زواج 
غر مشروع :)١9(‏ نفائس كانت قد أحضرت من موكيناى هدية رائعة 
من والدشها ليدا ( 2 وأمره أن حضر أيضاً صوكاناً» حملته ذات مرة 
إلارى ؛ كبرى بنات برياموس» وقلادة محلاة بالاؤاؤ» وإ كليلاً ذا طوقين 

من الجواهر والذهب. ووى أخاتيش وجهه صرب الأسطول مسرعاً 
تحمل هذه الأوامر . 

لكن الكشيرية كانت تقاتب فى صدرها حيّلاً » وتدبر خططاً جديدة: 
أنيأق كيوبيد» بعد أن يتغير وجهه وملاحه يأنى بدلا “هن الوسم أسكا تيوس » 
فيلهب الملكة مبداياه إلى حد الحذون» وييث” نار المي فق عظامها. فق الحقيقة 
كانت الكثر ب ية تهاب المنزل الغامض» وااصيداويين ذوى الاسائن 0ع 
لكن جونو القاسية كانت تلهب غيظها . ذلك زاد اهتيام الكثرية من «جديد ُ 
وبعد أن جن الليل محدثت إلى إله الحب المحسّح هذه الكلمات : 


وولدى (19) » أنت وحدك توق » أنت وحدك قدرلى الفائقة ؛ 
ولدى يا من تحتقر حراب الأب القادر التيفويّة (5") » إليك ألتجىء » 
ضارعة » أرتجى قد سيتك. إن أخا ك آينياسقددار به البحر يلفيه على ك ل شاطى ء 
بسبب كراهية جونوالقاسية - ولعل ذلك معروف لديك . ولطالما تألت 
لحرننا . إن ديدو الفينيقية تستبقيه » وتمهله بألفاظ عذبة » وإى لأخشى 
عاقبة ذلك الكرم الحو )ا فإن جرنو لاتقف مكتوفة الأيدى عندما 
تتحول الأمور . ولذلك فإنى أفكر فى أن أهزمها بالخديعة » وأن أحاصر 
الملكة يلهيب الحب »كى لا تستطيع أية قوة مقدسة أن تبدل مشاعرها » 


٠6١ 
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وديا 


ولكنيا عن طريق- سوف ترنبط مع آينياء ى حب عظم . إليك الآن نصيحى » 
التى تستطيع مها أن تنفذ هذا : إن الصبى الملكى (0") , شاغلى الأعظم 2 
يستعد لالذهاب إلى مدينة صيدا » تلبية” تطلب والده العريز » حاملا معه المدايا 
الى ظانت باقية بعد أهوال البحر وحريق طروادة > سوف أهند' هده 
إلى سبات ميق » ثم أخفيه فى مقامى المقدس » فوق أدالىكيثمرا » أو فوق 
إيدائيوم(7") » كى لا يستطيع » بشكلما » أن يفطن إلى حيلتى أو يحتبطها: 
فانتحل" بالخديعة شخصيته اليلة واحدة لا أكر . ولأنك صبى مثله » 
فاخلّع على نفسك ملامح وجهه المعهود . وعندما تستقبلك ديدو فى حجرهاء 
وهى فى غمرة سعادما ببن الموائد الملكية والتبيذ المتدفق » وعندما نحتويك 
فى أحضانها وتلشمك أحلى القبلات » فإنك تستطيع حينئذ أن تبث فيها ناراً 
غر مرئية ©» و نخدعها 0 6 ويطيع إله الب كاماث أمه العزيزة 2 
ومخفض جناحيه » ويتهادى مغتبطا فى هيئة يولوس . أما ينوس فإلها تبعث 
المدوء اللذيذ فى أوصال أسكانيوس » وتدلله فى حضنها » ثم تحمله » بعناية 
إهية » إلى أحراش إيداليوم العالية ‏ حرث حتويه المردقوش الناعم » وتلفنه 
الظلال اللحاوة العابقة بأريج الزهور . 

لقد ذهب الآن كيوبيد » متصاعاً لقرلما » وحمل المدايا الملكية إلى 
الصيداويين » سعيداً بأخاتيس كرشد له . وعندما وصل كانت الملكة مسترنحية 
فوق عرش ذهى » بين ستائر فاحرة » متعذمة مكانما فى الوسط 2« وقد مجمع 
فى تلك الاحمظة آينياس الأب والشباب الطروادى» واتكأوا على أغطية قرمزية 
مفروشة . وكان الخدم يسكبون الماء على أيدسهم » ويقدمون الحبز من السلال» 
ومحملون المناشل الناعمة الذوائب . وى الداخل كان ثم خمسون خادمة » 
مسهمتهن توفير الأطعمة المعدة دون انقطاع ومواصلة إشعال المواقد ؛ 
وهناك ماثة أخريات » معهن كثير من الخدم المتقارين فى السن » بحمان 
الموائذ بالأطعمة » ويصذفن عليها الأكواب ؛» ودخخل الصيداورين كذلك 


بجماعات » عمرالمدا حل البهية ؛ وصدر تك إليهم الأوامر بالحلوس على الوسائد 


3 


- 


المطرزة . لقد أذهلتهم هدايا آينياس » وأدهشهم يواوس . راعهم الإله 
بنظراته المتألئقة » وكلماته البراقة » وأدهشهم الدثار واندمار المتقوش بزهرة 
الأكانثرس الصفراء . إلى جانب ذلك كانت الفينيقية المسكيئة » المسوقة 
إلى مصير مهلك » لا تستطيع ن تبتدىء روعها » بل كانت تشاهد كل ذلك 
فتشتعل ارا » وقد أهاءجتها الحدايا » وأثارها الصبى على السواء . وبعد ما تعلق 
إلفى » معائقاً » برقبة أينياس * وأشبع الحب العظم للآب افتدوع © توسجه 
إلى الملكة . لقد تشبثت به بنظرانها » وبكل نؤادها » ثم ما برحت تدلله 
ف حجرها غير مدركة ‏ مسكيئة ديدو ! - أى.إله عظم يستقر بداخلها 
ليكؤن سببا فى شقائها . لكنه ‏ متذكراً أمه الأكبدالية (9؟) ‏ بدأ ينترع ‏ 
شيئاً فشيئاً ‏ حبها لسيخاروس » وحاول أن يفاجىء روحها الى كانت قد 
غفت عن الحب » وقليها الذى لم يعتده طويلا قبل الآن » حب فى دافق . 
عننماساد المدوء الأدبة » ورّفعَت الموائد » مرعان ما وضموا الدننان 
الضخمة » وتوجوا النبيذ بأكائيل من الزهر . ثم امتلاء المببى بالضوضاء » 
وترددت أصوات فى ردهاته الشاسعة . وإذا عصاببح مضيئة تتدلى من السقوف 
امحلاة بالذهب » ومشاعل تقهر ظلام اللديل بوهجها . عندئذ طلبت الملكة 
كأسا مثقلة بالذهب واكهو اهر » ملأتا بالديذ الخالص » إنبها تلك الكأس 
التى اعتاد أن يسة مها بياوس وكل سلالة بياوس» ثم خم الصمت على القصر: 
« أى جوبيتر » لأنك تُشرّع القانرن للضيوف .- قا يقراون - لشكين”' 
مشيثتلك أن يككون اليوميوماً سعيداً كلمن الصيداويين والقادمين من طروادة » 
وأن يبق فى ذاكرة صغارنا على الدوام . ليكن با خوس » واهب النشوة ؛ 
جانينا » ولتكن جونو الطيبة أيضاً . وأنم يا معشر الصيداويين » إحنتفوا 
يصحبتنا ووفُوها حقها من التكرم . ٠‏ . قالت هذا » ثم سكبت النبيذ 
على المائدة » كما او كانت تقدم قرباناً . بعد ذلك كانت هى أول من سته 
بطرف شفتها » ثم ناولته لبيتياس فى محد » فعتب الكأس المربدة فى خخفة » 
وراح محتسى من الذهب المرع بالنبيذ » وتبعه بعد ذلك النبلاء الأخعرون . 
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1 


كرف 


يه 


74٠‏ وملا أيوباس ©» ذو الشعر الطويل » الردهة ألحاناً بقيئارته الذهبية ؛ تغنى 
أيوياس 2 الذى علّمه أطلس العظم »؛ بالقمر السواح 2 وبآلام الشمس : 
أنشد من أين مجاء الإنسان والحيوان » ومن أين وجد الماء والنار » وأنشد 
أيضاً عن أركتوروس » وعن هياديس الممطر » وعن الثورين التوأمن ؛ 
وعلل فى إنشادة اذا تسرع شمس الثتاء إلى إغراق نفسها فى المحيط » 
وأى تأخير يعرقل لباليه المتلكثة . و تمادى الصيداويون ف التصفيق » وتبعهم 
فى ذلك الطرواديون . أما ديدو التعسة فقد كانت بدورها تطيل الليل بأحاديث 
متنوعة » وترتشف كؤوس الحب الهالد: تسأل كشرأ عن برياموس» وكثيراً 

٠ه‏ عن هيكتور» وحيئاً تسأل عن الأسلحة الى امتشقها ممنون عند حضوره » وحيناً 

ا تسأل عن سلاله خيول ديوميديس » وحينا تسأل عن أخيليوس العظم . ه بل 
تعال » قنّص” علينا القصة أولا" من بدابتها » أها الضيف . دقالت له ذلك » ثم 
أضافت : ونحدث عن غدر الأغريق 2 وعن مصائب رفاقك» وعن نجرالك » 

. الأن هذا هو الصيف السابع النى محملك متجولا فوق كل الأراضى والبحار»‎ ٠ 


« قادة الاغريق فى الحرب الطروادية كمسا تخيلهم الرسام كريسستيان هاين » 








(1) تبدأ بمفى الخطر طات ملحمة قر جيليوس بالأبيات الثالية : 

ذاك أنا » من فى نشيده على مزمار رفيم » 

بمد أن عجرت الناباث » تصدث اطول الجاررة , 

ىأ عين المزارعين 6 رأثرب إل نفو سوم ذلك العمل الشاق » 

وها أنا ذا أعنى للإله مارس المدجج بالسلاج ٌ 

يبدو أن قر جيليوس كتب هله الأبيات الأربمة فى إحدي مسوداته عند صياغة الأيئيدة » 
ثم استيمدها من قامو! بجع و إعداد هذا العمل بحجة أن التعبير والسلاح و لأر جل عناوتصيصة؟ فدعةم 
الذى يبدأ به الطر التالى دو بداية طبيمية ومألوفة ى أسبلال الملاحم القديمة . 

هذا إل أن استهلال الملحبة ينبذة عن حياة الشاعر وأخرى عن حباة البطل أمر غير 

مألوف . ومن ئاحية أخرى فإن هذه الأبيات ذاتية يشير فيا قر جيليرس إل الأعال 0 
أن قام بها وحى الرءويات و الفلاحة نا الأينيدة ؛ وعى لمذا الطابع الذائي تعنانى مع ط 
الملحسة امو ضوعية . 


(؟) لا ثيئيرم تعدائمزومة » اسم مديئة بناما آينياس ومدمعة ف أتلم لاتيوم تعناهة 
الذى يفم مدينة روما » ومماها باهم زو جته لافينيا هتملجهة ابنة لاتينرس ناصضناه1 . رهى 
مدينةيراتيكا وعتموئط الحالية . 

(0) جرنو دصار أو دصنظ .2 فى الأساطير الرومانية هى زوجة جر بير © لوداق 
رب الأرياب وكبير الآلمة » وتقايل الربة عير وععلظ عند الاغريق . من وظائفها الإشراف 
على عملية الوضم ومساعدة النساء أثناء ذلك . وااسيب ى غضها من أهل طروادة - ويلهم 
آيئياس - هو الإهائة الى لقيبها من باريس إبن ملك طروادة » إذ أن باريس حرمها والربة 
عيثير كا وحوصطاة من التفاحة الذهيةء جائزة الجمال» ومنسها الربة فيترس ددهعلا » ربة 
لجال » ذوعدته الأخيرة بالزواج من أجمل نناء الدئيا » وهى هيلينا زوجة ميتيلا رس الى 
كانت سببا فى قيام الحرب الطروادية الى و صفها هوميروس فى الإلياذة . 


١ك‎ 


(:) ألبا هملق أو البائرنجا مودمة دلق ٠‏ هى المدينة الأم لروما » شيدها أسكانيوس 
منذمععدث إبن آينياس عل التل الألباق ٠»‏ الذى يقع على بعد خمسة عشر ميلا جنوب غرى 
روما . 

(0) قرطاجة «#قطصفعة ء مستسسرة أسسها التينيقيون من أهل صور » حوال الفرت 
التاسغ قبل ايلاد بالقرب من و نس الخالية . كانت قلعا تسمى بورصأء وهى تعى - باللنة 
الفينيقية - القلمة . اشتهر أدلها بالتجارة وركوب البجر . 

)١(‏ التيبر كفءطة ٠»‏ الجر الرئيسى فى إيطاليا » يشقها طولا من جبال الأبنين إل 
الجنوب حيث يمر بين اترودنا وأوميريا من ناحية » وبين لاتيوم من ناحية أخرى. كان هذا 
الر قديماً يسسى ألبولا » وتقغ مدينة روما على شامائه الأيسر على بعد أربمة عش كيلو مرا 
من مصبه عند أوستيا 03508 

(0) ساموس و0صه5 » جزيرة مغ فى موأجيهة الساحل الجئوى الغرى لآميا الصئرى , 

(4) ابيا منطررة » المقصود عنا بكلمة ليبا دو الجزء الثبالى من القارة الافريقية . 

(5) ربات القدر ممعوط » كن عند الإغريق ثلاث : كأوثر 0م010 ؛ لاخيئيس 
مندعمة » أترويوس ومودمة ؛ ريقابلين عند الرومان : ثرنا ومهل2 دكوما 
هسهء2 »2 مررتا هضعولظة . 

» ساتورئوس «تاتعدهمه8» أى وباذر الحب» » دو إله الزراعة عند الرومان‎ )٠١( 
» أصبح بعد ذلك يقابل كرو نوس عند الإغريق . يقال إنه أول من أدضل الزراعة فى روعا‎ ُ 

وهر أيضا مؤسس قلتّها فوق الكابيترل. عر فعهده بالمهد الذهري؛وسمى الاحتفال الذى يقام 
تكر ا له يأعياد الساتئور ناليا #للفصتهة5 . 

)1 () عاصمة إتلم أر جوليس جنوب البيلوبنيز) . 

(15) راجم قصة التفاحة الذهبية الى سبقت الإشارة إليها نى حاشية رم * . 

02 كان الطر و اديون على الدو ام مدنا لنفضب و : إذ أن در داثوس كتنامرقلعة10 
- الجد الأكير للطرو اديين - هو ابن جو بير الذى أأبجبته له الكثر ! ى غفلة من زو جته الشرعية 
جولو . 

(14) جاسيديس عل «ضدرمة© : كان هر الآخر بنيفاً لوئو » لأنهابن تروآس 
5ده" الذى سبيت طر و أدة بأسبه » والذى يتصدر من إر يكثيئيوس بن در دأنوس بن جو بيدر 
من الكتر! . ومن ثم فإن جانميديس من ناحية هو حفيد لابن زوجها سليل الميانة » ومن ناحية 
أخرى كان جاييديس أخا إليوس جد برياموس + وأيفآ كان أشا أساراكوس جد آينياس 
الأكبر . وتروى الأساطير أن الآشة رفمت الفئي جاتميديس إل السباء » أو أن نسر جوبيتر 
قد اختطفه و أتَحْذه كبير الآئة ماتيا له . 
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)١١(‏ أخيليوس ( > أخيليس عند الرومان «هالفطءه) ٠‏ أحد قادة المملة الإغريقية 
فد طروادة والبطل الحقيق للإلياذة +- ملحية دوميروس - و الذي لعب الدور ألر يسى 
فى حرب طروادة » بعد أن تملكه النفب بسيب موث صديقه بائر وكلوس . 

(15) حى أثينا رية المكمة . 


(10) أياس بن أويليوس 0 دنه » وهر غير أياس التلامرق وأتل منه مكانة . 
كان أحد الذين اشتركوا ى حصار طروادة . غرق أسطوله أثناه عردته قاعده ورسيدون 
على النجاة » فلا رحل ساك وقف فوق صخرة ليعلن أنه استطاع السباحة بالرغم من إرادة 
الآلمة . عندئذ أغرق بوسيدون السخرة من تحته وأغرقه . أما لماذا أغرقت أثينا أمطو له - بالرغم 
من أنه أغريق - فقد حدث ذلك لأنه اننبمك حرمة كاسائدر! المذراء بمد سقوط طروادة بالرغم 
من أنها كانت تحتمى خلف تمثال أثينا ( ه مينر ثا عند الرومان ) المقام فى مميدها . وظل 
شمب أياس يكفر عن هذه الجريمة البشعة بإرسال عدد من عذارى الثبلاء كل عام ليخدمن 
فى محراب تلك الإلمة المقام فى علروادة . 


(10) أيريا منادعة » عند «رمير وسء حى جزيرة عامة يميش عليها أيولوس ابن 
عيبوئيس » أحد أصدقاء الآطة » وقد أصيح إها لأريح » ؤم بمد . أما كر جيليوس فهو يغابه 
بين أيوليا وليبارا وعى إحدى الجزر البركانية الواقمة شبال صقلية ( راجع الككتاب الثامن 
من الملحمة سطر 415) . 

(19) البحر التبر انى ا ماصع ط 2 2 نسبة إل الائروسكيين © دم توم 
استقروا فى شمال غرب إيطاليا » ولايمرف أصلهم ؛ وإن كان من المرجح أنهم نزرا من 
ليديا , 

0220( ديربيا قعمملهء2 » أسم لإحدي الخوريات » ل يرد ذكرء إلا عنه قر جيليورس . 

(1؟) حرقيا : سعادة مثلعة أو مر بمة هع 16ا0103]60 2670116 : 

(؟؟) ديبرميديس #علعصه21 در ابن تيديوس 290605 ٠‏ نازل آيتياس بالقرب 
من أسوار طروادة » وجرم آينياس أثناء ذئك التزال » كان ديوميديس عل رشك أن يعَفى 
على حياة منافسه لولا أن تدخلت الإطة ينوس . 

(6) وحتدلا حربة الأياكيدى , وعمنوعق ٠.‏ أى سنبهد أياكرس + ودر أشيليرس 
أبن بليوس عناء200 بن أياكوس . 

(4؟) ماربيدرن مومفعومدة . أبن جربيتر من لازؤدايا متصدكدهمة . كان قائداً 
بارعا قاد الكيليتين - حلفاء الطرو اديين - ٠‏ وأعن الحاربين ؟ قتلته حربة بائر وكلوس رفيق 
أخيليوس . ا 


لد 


(؟) مبمريس فأممماه » اسم تمر فى طروادة ء ورد ذكره قسرة الأولى عند 
هزيودوس 1340409 فى قصيدة أناب الآطة » سطر #49 . 

(3؟) شعوب تسكن منطقة لوكيا م1 الواقمة ى آميا الصغري . 

(19) إليرئيرس فنعتوللة رأخاتيس #نمطعة ها إثنان من مرائق آينياس أثناء 
رلته الطويلة الشاقة , 

06 نبترنوس ناتطمء21 ٠‏ إله إيطال قديم » كانت تقدم له المبادة فى شبر وو ليو 
من كل عام ( نبتو ناليا هنلقصهمع01 ,. أول ما ظهر فى الأدب الرومانى كان [ها البحر » 
وكانت له صفات يوسيدون . كذلك عرف محبه للخيل الى كان هواها يوسيدون أيفا . 

(14) يحعدث نيبتوئوس إلالرياح ياحعفار غديد ؛ إذ أنها كانت فى نظر الرومان تيسى 
إلى آة «الدرجة الثالنغ» » طلما كانت تنتسب إلى أحد التيائن ( المالقة ) يدعى اسثر أيوس 
كنا قتاكك وزو جته أورور! تتا م 

(5) سيدهم هو أيولوس المكلف بحراسة الرياج . 

(71) أسماء قادة طر و أديين . 

(66) يشير مرجيليوس هنا إل احتكاك حجر السوان وما ينتم عنه من شرار ؛ وهى 
الطر يقة البدائية لإشمال الثار , 

(55) أكستيس دعندععة » ابن إله البحر ااصقل كر ميسوس من إحدى البارواديات. إحتى 

(4؟) تريناكريا هذتعمعلاة وتعنى الأرس ذات الرؤوس البحرية الثلاثة» أى جزيرة 
صتلة ., ٠,‏ 

(*) سكيلا وار بيديس حارستان لصخور تطبق على من يبحر بينهسا . انظر الأبئيدة 
,وس ١ع‏ - ,7ع ص .(8١‏ 

(5) أى : شو الدين المستديرة ( الواحدة ) انظر لك م . سن 518 44 ص 12090 . 

)9 كل هؤلاء مرافقون لآينياس ورد ذكرم بعد ذلك أ كثر من مرة . 

زم المقصود بالير ازخ الإلير ية هنا هو الفليج الأدرياتيكى على طول شابلىء إلليريا 
عترولا1. يؤكد هذا أن عابر ذلك الخليج - شأن أنتينور - يد نفسه وسط أصقاع اليبرنيين : 
أمعتاطنة . 0 

زهي تجأثرس كدعصةة ٠‏ نهر يجرى فى إيستريا هزموة الراقمة غيال الأدرياتيك , 

(40) مديئة بتائيوم صااهضو ٠‏ قرب الينابيع فى كيسالبينا الغالية . 
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(41) الكيثيرية معط ع كاية للربة ينرس » فسية إلى كيثيرا ومعطير0 وهي 
جزيرة نقعم شال لاكونيا يقال إن مولد ينوس كان فى امياء القريبة من شوامتها , 

0:5( أسكازيوس كنتصعدق »؛ هر ابن آيئياس وكريوسا 000 00ل ويدعى أينا 
إبرلوس نالفلا . ببنه النسية الآخيرة يربط ثرجيليوس أسرة (1) يوليوسن - ومن ثم 
٠‏ الإمبراطور يو ايوس - آيتياس . ويرى قر جيايوس أن أسكانيوس كان يدعى فى باديء الأمر 
إيلوس ( وهو أسم أحد ملوك إليوم - طروادة) » ثم تحرل هذا الامم بعد سقوط طروادة فأصيح 
إيو لوس ء وهو أسم يدونحى بالشباب والمال . ومنه اشتق أمم :وو ليو س 5 

(40) إليا دفلة » وتسى أيضا ريا سيلئيا هزلز5 ممطط » عثراء أوئفت سياتما 
عل البادة . أمر عسها أموليرس تنئلناتعة بإلتائها فى مر التيير » لكن إل'البصر أنقذها من 
المرق (راجع الخاكية البالية 6 . ْ 


(44) يقال إن روما قبل أن تستكمل كياتها كانت إحدى مقاطماث ألبالونا » :وارد 
عل حكبها عدة ملوك ينحدرون من أصل طروادى » أو هم أمكانيوس بن آيئياس وآشرم 
أموئيرس الثى أزاح أخاه نوميتور #سنتعدة2 املك المادل » وأجير ابنته عل الترهب ى 

لا تتزوج شوفا من أن تتجب أبناء ينتقمون دهم نوميةور . لكن إليا حملت من مارس إله 
الحرب فى توأم - رموس كتاتعع8 ورومولوس #بالادمع - تألق أبوليوس نهنا فى لبر 
التيير . لكن الأمواج قذفت بهما عل الغاطى, الآشر حيث تلقتهما أنثى ذنب أرضعت الافلين 
إلى أن شيا وعادا إلى ألبائونجا ذأطاسا بمرش أموليوس وأعادا توميتور إلى المكم . بعد ذلك 
قررا تأسيس ملكة قوية واختارا أن يكون الطير حكماً بيئهما نى اشتيار أحدما ليكرن ملكا 
علها » فكان وومو لوس الذي سميت المملكة وروماء باسمه . 

(4) شعب الماءة » لأن المباءة 8ه50 كانت الرداء المميز لأفراد الشمب الرومان 
يلبدرتا أثناء أداء و أجباتهم الاجماعية » ثم اقتسر ذلك ما بعد عل المناسبات الرسمية . 


(41) أماراكرس كتمتعددعة ,» هر اللد الأول لآيتياس . فثيا هخطاطط ومُوكيناى 
ممصعتو38 » مدينتان أغريتيتان . الأول فى تساليا » وهى مسقط رأس أغيليوس 4 "و ألثانية 
فى منلقة أرجوليس ويحكمها أسا منون . ويقصد ثرجيليوس بذلك أن روما سوف تقهر ربلاد 
الإفريق . 5 

(49) يمد معركة أكيرم عام 81 ق.م. توغل أوكتاثيرس فى موريا وآنيا الصغرى » 
ثم احتفل بانتصاراته مندسا عاد إل روما عام 54 ق.م. فى ذلك الوئت أهدى أركتائيوس معيذاً 
ليرليوس قيصر المزله #تالق1 كد21 ء» وراحيتقبل المدايا واثور فى شزقه غ» وأغلق 
معبد يانوس دلالة على انهاه عصر الحروب وأستقرار اللام - وهنا يتنأ جو يبتر بكل هذه 
الأسداث . 


(48).ابن-مايا هنققة ٠‏ » هو الله ميركوريرس «تاتنع34 » رسول الآلمة . 
(45) التيوكريون ه, أبناء تيوكر ٠‏ أى الطرو اديون . 


(:0) يؤكد فرجيليوس بال فينوس » الذى تبدت به ألا » ثم يؤكد قوتها ؛ إذ كانت ' 
القرة فى المرأة من أمارات الجال » وكائت نساء اسبيرطة وؤدين تمارين رياضية عنيقة لتقوية 
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عفلامن . 


(01) هار باليكشى #نولمعفقة > عىابنة هاربا ليكوس أحد ملوك تراقيا كانت تحارب 
جنا إلى جنب مع الجنود . وهييروس 5نءاءقة هر انبر الرئيسى فى تراقيا » ويمرف الآن 
بنهر ماريتزا «تاتمعة . وقد اعتاد الشعراء وصف الأنجار بالسرعة ؟ بال رم من أن نهر 
هيير وس يكن نبر متدفتا . ّ 

0 أبن ينوس هو آيئياس 

ه22 غويبرس #نااعه 260‏ > هر أيوالون »إله الثرر . 

(01) بيرما مدعره » هىى الأصل تحريف ذكلية النينيقية يرصرا هئءه8 وممناما 
دقلمةى » ومن المحتمل أنها تشير إلى قلمة قرطاجة الجديدة . و إيفهم التدماء أصل كلمة هموه8 
فاعتتدر) أنها مشعقة من الكلمة الإغريقية هدعن8 وممناها وسلد الحيوأن المذبوحه . من هنا 
نشأت أسطررة وجل الثرر» . تروى الأسطورة أن ديدو ورفاتها - فور و صو لم - ابتاعرا 
من المواطنين مساحة من الأرض بقدر ما يستطيم جلد ثور مذبوح > بمد تمزيقه إل شرائل 
ضيقة وتوصيل هذه الشر انط بعشما ببحض حي تكون ما يشيه الحبل - أن يحددها . 

هم البينائيس مم آلمة طرو أدة يأق ذكرها بعد . )9 (ص وه١)‏ 

(041) الفروجن «دتوناط ٠‏ نسبة إلى فروسيا هتووصطط. الراقمة ثبال غرب آسيا 
الصغرى والقريبة من طروادة . 

(0ه) يافوس ومطووط مديتة ى جزيرة قبر ص يوحد بها معيد كينوس ومقر عبادتها.. 

(08) فسية إل ملكة سبأ ( د اسمن ) الشهيرة بالمطور والبخور . 

(9ه) التكتار مععه]2 » هو شراب الآلمة أما طمامهم فكان الاميروسيا فلوهتاصة . 

(:) كانت رأس الحصان الجامح شمارا تقر طاجئة » وهى شائعة بي عملتها . عموماً 
كان الحمان يرمز إل الخحرب و الثررة » وكانت قر علاجنة غنية بالذمب وإلفضة » كا كانت غنية 
أيضا بالميول . 

(01) كاتثرس دناطهعكة » نهر معروف بجرى ى طروادة . 
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(؟١)‏ ترويلرس «دائم'1 ٠‏ الابن الأصغر لبرياموس ملك طروادة » ل سعفه مل 
يد أخيليوس . 


0 ممنرن ممعمعاة » هو ملك الأثيو بيين ؛ أنحبه تيغونوس نا من أل بة 
أورورا . 

4 بنفيليا هعلنتعطامء2 » -هى ملكة الأمازونيات , . 9 
كانت تحارب بشجاعة فى صفرف اللرواديين . ذبحها أشيليوس بعد أن قتل هيكتور . لكنه 
بعد ذلك حزن عليها حزنا بالنا الها المفرط . وتروى الأسطورة 'أن أسند أصدقاء أخيليوس 
- رسيس - كان يداعبه ويسخر منه لأنه قتلها فافتاظ أخيايوس وقتل صديقه فى ثورة من 
ألنضب » ثم ركب عر بته لا يلوى على ثىه "أتام لباريس بن يرياموس - أو ثلإله أبولون - 
أن يرشقه بسهم فى كمبه فأرداه فتيلا ( كانت أم أغيليوس ب وهى سورية ماء - قد أمسكته 
من كعبه أثناء طفولته و تمسه فى ماء مقدس غ6 قايثل كله ألا كمبه » ومن ثم أصبح غالناً 
لا مكن إصابته إلا من كمبه الذى لم يبتل بالماء المقدس ) . 

(16) المورياتث الأوريدية 0295 , م لخو ريات اللاقٌ كن يرتمن فى الجبال » 
والصفة مشتقة من الكلمة اك ونائية 0209 وممناها وجبله . 1 

(55) لأتو نا هودهم1 »ء هى والدة ديدو ملكة قرطاجة . 

(10) هيسبيريا هتمعودعقط ء أى الأراضى الغربية ( بالنسبة للإغريق ) » وامقصرد 
بها إيطاليا , 

(18) شسبة إلى قائدم إبطالرس ودله1 . 

|65 المقصو د هنا هيليتا" هممء23 ؛ روجة ميثيلازوس » مندما هربت بمصاحية باريس 
إلى طروادة بمد أن تركت خلفها زوبها ملك اسبرطة . 

. يدا هلمة ؛ كى زوجة تنداريرس كناك تقدا1 وو الدة هيليئا‎ ),١( 

(م) أى القرطاجيين ذوى اللسانين . الكلمة اللا تبنية المستسلة حى «تدهمنلام وتمنى 
« ذا أللاتين أو ذا اللسان المزدوج » وكانت توصف بها الحية أو الثسبان فقط . لكن أثناء 
الحرب البونية أطلق الرومان عل القرطاجيين الصفة «ندهططلام أى أنبم كانوا يقولون شيثا 
ديفمارث شيثاً آخر ٠‏ وحم بذلك كانوا يصفولهم بالميانة والقداع والفدر . 

(05) كان إله الحب سنثاودت ابا تثيترس » وبالتالى فقد كان شفيقاً لآينياس , 

(95) كان إله الحب هو الوسيد الثى يستبزىء بالصواعق ؛ كان ممرونا أن الأب 
جوجتر » رب الأرباب » يرسل الصواعق نسد أعدائه . والمنصود هنا بالأسلحة التيفوية الصوامق 
ألى استسفسها جربيتر فى القضاء على المسلاق تيفريس وناءمطمو2 , 


ك3 


0 نسبة إل الإهة جرفو . هنا تتهكم ينوس فقصدضما تفمله جر نو بأنه كرم مفتمل 
لقف المقصود هنا هو أسكاتيوس بن آينياس . 
(0) ' إيدالويوم لها » مديئة فى جزيرة ترص ححيث 3وجبه أجمة فيتوس المقدسة . 
فيا يتعلق بكثير | راجع ساشية ركم 4١‏ . 
(:0) الأكبدالية ططلطتعم ٠‏ كتب آخر من ألقاب كينوس اع نسبة إل أكيداليا 
ك منلقة بو إيتا حيث اعتادت فينو س ور بات البهيجة والسرور الاستدمام والسباحة . 


١14 


لز ا ١‏ 
0 0 ا 0 
1 1 ا ١‏ ا ا | 


)م لز ا ا 1 ا( 
0 0 0100 


ل 1 
1 3 00 

ا الا 
0 





ذكتورعبد ا معطى سَُحراؤرى 


١ 


5 


خم" الصمت على الخميع وقد أداروا وجوههم نحوه » وأخذوا يرمقوته 
بنظراتهم ؛ عندئذ بدأ الأب آينياس » من فوق مقعده المرتفع » حديثه فل : 

و مليكتى » ما أقسبى العذاب الذى تريدين أن تبعثيه فى نفسى من جديد ؛ 
كيف قضى أبناء الل رو ا ا اه 
لقد رأيت بعينى رأسى كل تلك المصائب ؛ ونالى منها قدر عظم . فَمن” 
من ربجال أخيليوس ) المر ميدنرين 4)ميلء أو من رءجال 0 
( الدلوبين ")2 » أو من مجخلود أو ديسيوس القساة » يستطيع أن يكم 
الدمع حين يروى مثل هذه الأحداث ؟ والآن مببط الليل برطوبته من قبة 
السهاء » ويغرى مغيب النجوم الحفون بالنعاس . بيد أنه إن كانت لك رغبة 
شديدة فى الوقو ف على ٠صائينا‏ » والاسياع فى إمجاز إلى محنة طروادة 
الأخيرة 2 فبالرغم من أن أوصالى ترئعد ين أتذكر تلك الأحداث * 
دبائرغم من أن ووحى تحاول أن تخلص من لام تلك الاكريات “» ضوف 
أبنأ روايى : 

بعد أن هرم قادة الدائيين فى الحرب ء وبعد أندارت عليهم الأقدار» 
و بعد مرور ميات عديدة »أقام هؤلاء القادة ‏ طبقاًٌ لتصيحة مقدسة 
من الإهة بالاس  )4(‏ هيكل لحصان يضارع الخبل فى -حجمه ؛ وقاموا 


يتغطية جوانبه بألواح من خشب الشربن . وتظاهروا بأنه قربان نذروه 


للإلهة » تأميناً لعودهم إلى بلادهم . وانتشرت هذه الرواية ى-كل مكان . 
وف داخل الخوانب المظلمة لذلك الميكل » وضعوا نخلسة تخبة من رجاهم 
امخنارين ء ثم ملأوا الأجزاء المحوفة فى داخل الميكل ونجاويف البطن أيضاً 
مجموعة من الحنود المدججين بالسلاح . 


١, 





الالهة بالاس ( ميثرفا ؛ تصنع آنموذجا للحصان ., صورة 

وجدت على احدى الاوانى فى مديئة كابوآ 6 ويرجع تاريخها 

الى منتصف القرن الخامس . هذه الانية موجودة الآن فى 

متحف برلين ٠.‏ 

هناك على مرمى البصر تقع تنيدو س (9) » .جزيرة ة ذات شهرة ذائعة 
تلغاية » غنية بعواردها » أو هكذا كانت أثناء حكم برياموس » لكنها الآن 
ليست سوى خليج ومرفا غير أمين اسفن . لحأ الاغريق إلى تلك التزيرة » 
وأخفوا أنفسهم على شواطئها المهجورة . أما نحن فقد ظئنا أنهم قف رحلوا : 
وتوءجهوا عساعدة الرياح نحو موكيناى 0( . وعل قلع رن بميع مبكان 
طروادة نخاصوا من فزعهم المستمر . وانفتحت البوابات على مصاريعها 2 
.وأحس الحميع برغبة فى اللدروج لمشاهدة المعسكرات الدورية "9 ؛ 
والمواقع الخالية » والشاطىء المهجور : فهذهالمنطقة كان محتلها رسجال فوينيكس 
.وتلك كان يسيطر عليها أخيليوس القَاسى '» ومن هذا المكان اعتادوا مهاجمتنا 


15 


بأساطيلهم »وى ذلك غالب ما تعرضوا الجمات قواتنا . أخذ البعض محملق 


«8 مشدوهاً نى المدية القاتلة » الى سجاءت من عند العذراء ميثيرفا » ودهشوا 


4 


لضخامة الحصان . فى بادىء الأمر اهم ثيمويتيس (4) <لى أن يقودوا 
الحصان إلى داخل الأسوار » وأن يضعوه ف القلعة ؟ حدث ذلك » إما بدافع 
الحيانة » أو هكذا شاءت الأقدار لطروادة . أما كابيس » ومعه آخرون 
ممن امتازوا بتفكير سلم فقد أمر الطرواديين أن يلقوا فى البحر هدية 
الإغريق المضللة المادعة » أو أن مجعاوا منها وقوداً لألستة اللهب » أو أن 
محدثوا مما ثقبآ» ثم يستطلعوا ما بداخل الأماكن المحوفة فى بطن الميكل : 


- 


وانسمكت احماشير اتائرة ؛ وقامت بينهم مناقشة سحادة : 


في تلك الأثناء انطلق لأوكرون (1) :من قمة القلعة 2 متتجهاً إلى أسفل 2« 
وقد سيطرت عليه رغبة جاعة » وهو يتقدم جمهو ر أكبر يسعى من خلفه ) 


وأما المواطنون التعساء » ما هذا الحسون المنقطع النظر ؟ هل تمعتقدون 
أن الأعداء قد أبحروا ؟ أو هل تظنون أن أى هدايا تأق من عند الأغريق 
تخلو من الجدديعة ؟ أهكذا نعرف نحن أؤديسيو س (١1)؟‏ قد يكذون الأشيورن(!1) . 
قد أخفوا أنفسهم داخل ذلك المبكل الى » أو قد تكون هذه الآلة 2 
الموجودة الآن أمام أسوارنا 2 قد صمّمت خصيصاً لتتبجسس عل مناز انا 3 
ولتهبط على مدينتنا من عل . إن هناك خديعة ما تكمن فى ذلك الحخصان » 
أما التيوكريون 219 ء فلا تثلقوا فيه . ومهما يكن الآمر 2 فإنى أخحشى 
الإغريق حتّى عندما يقدمون الهدايا 0 . بعد أن قالهذا قذف بقوة هائلة حربته 
الضخمة نحو سجانب الميكل والألواح الحشبية المنحنية حول بطنه . واستقرت 
الخربة وهى تتذبذب » ورنّت الأنجراء المحوفة فى البطن بتأثر تلك الذبذية ؛ 
وانطلقت صرخة مكتومة من الداخل . فلو لم تكن الأتدار 'مضللة » وأولم يكن 


تفكير نا تافهاً » لكان لأوكوون قد أقنعنا بضرورة استخدام السلاح فى تدمير 


1١ 


مين الإغريق » ولظلت طروادة مزدهرة حتى الآن » ولاستمر بقاؤك - 
أنت » ياقلاع برياموس الشاهقة ‏ حى هذه اللحظة . 


يا مول الموتف !فى تلاث الاحظة كان بعضارعاة الطرواديين يدفعون 
إلىالملك » ق ضوضاء عالية» شاباً يداه مقيدتان خلف ظهره . ومع أنه غريب» 
لكنه كان قد وضع نفسه بمحض إرادته ىق طريق هؤلاء الرعاة القادمين » 
لكى بنذ خطتة بالذات ويفتح طروادة أمام الإغريق . كان وائقاً فى حسن 
تدبير ه » مستعداً لمواجهة أحد أمرين : إما أن يتقن النداع والتضليل » 
أو يقابل موا مؤكداً . واندفعتمن كلصو بجماهر الشياب الطرواذى 
زراقات ووحدانا » كلهم شوق لمشاهدة الأسر وار 41 خادرة 
فا بينهم فى السخرية منه . 


عه 6م 


فلرين” الآن خمانة الإغريق » وللتعلمن ون جرة وأحدة من”* هم 
لاء بجميعا . فعندما وقف ساكناً » مرتيكا » أعزل » وسط نظرافتة 
ا » وأدار نا ظريه دول الحشود الفروجية )١5(‏ » انطاق يقول : 
موا أسفاه ! أئ رمن كن الآن أن تقبلى ؛ وأى محر بمكن | 
أن يضمنى إايه ؟ وأخيراً » أى مصير ينتظرفى » أنا 0 
مكان بين الإغريق »والذى يطالب الطرو اديون أنفسهم أعداؤه ‏ بالانتقام 


منه » وإراقة دمه ؟ » 


تبدلت أحاسيسنا » من بجراء صراخه وأنينه » وقندّت حدة:اندفاعنا . 
أخذنا نحثه على الكلام » ليخيرنا إلى أى أصل 'ينتمى » إلى أى هدف يرنو » 
ما هى -حيجلته فى أسره . وأعمرا ؛ بعد أن ذهب عنه التزع » قال : 

و أما الملك + مهما تكن العاقبة » سوف أعترف لك بالحقيقة كلها : 
سوف لاأنكر أنى أنتمى إلى أصل أغريى . هذا أولا وقبل كل شىء . وإذا 
كان القدر قد .جعل من سينون 2١4(‏ إنساناً تعساً » فإنه سوف لا بجعل منه ) 


ندنل 


و 


بأى حال من الأحوال » إنساناً دادعا وكذاباً أيضاً . لعله قد هلاق 


١٠ 


سمعلك أمم أحد الأشخاص يدعى بالاميديسن » سليل بيلون 230 ع 
وعلمت بعظمته وشهرئه الواسعة » ذلك الشخص ألمر ىء النى دفم به 
البلاسجيون (13) إلى الموت » بناء على معلومات زائفة » وبسبب أنمامه 
مجرية مروعة لم يرتكبها » إذ أنه كان يعارض فكرة إشعال نار الحرب . 
لكنهم الآن » بعد أن فارق الحياة » ينرفون الدمع من أجله . كان والدى 
الفقير تربطه صلة قرابة بذلك الشخص » لذلك ققد أرسلنى يصحبته إلى هنا » 
نحت السلاح ؛ منذ ميئوات عغمرى الأولى . ولما كان مركزه آمناً فى- الدولة 2 
وكان له سلطان فى مجالس الأمراء » كنت أتمتع بالشهرة وأحس بالعظمة , 
وضبب حقد أوديسيوس الماكر ‏ وأنا لا أتحدث هنا عن ثىء غر معروف 
تمام المعرفة ب فَقسّد بالاميديس مركزه السامى » حمست بالانكمار » 
وقضبت حياق فى حزن وأمى » وشعرت بالضيق » من أجل مصيبة صديقى 
ابرىء . وعندما سيطر على" الخضب »لم أركن إلى الصمت . أقسمت بالانتقام 
له » لو أن الفرصة أتيحت لى » ولو أنى عدت منتصراً إلى وطى أرجوس . 
لقد أشرت بكلماى هذه إحساساً قويآ بالكراهية . ومن هنا كانت الخطوة 
الأولى نحو الدمار 5 فمن أجل ذلك ظل أوديسيوس مهددق » كل لحظة » 
بالهامات جديدة » ومن هنا انتشرت شائعات مضللة بين الحماهير . ثم مث 
أوديسيوس عن أسلجة أخرى :» يشهرها ضيدى وهر يشعر بالذئب . 
لكنه ل بحس بالراحة إلا عندما استغل العتراف كاللحاس ..... (17) لكن ع 
اذا أستعيد الآن ذكرى هذه الرواية المحزنة » دون جدوى (18) ؟ أو لاذا 
أضع أمامكم العراقيل » إذا كت تعتير ون جميع الإغريق ى منزلة واحدة 
على السواء » وإذا كنم قد علمتم أنى إغريق ؟ والان.ء عليكم بالانتقام » 
فلطالما أراد أو ديسروس الإيثا كى (11) ذلاث» و شد ما أراد ولدا أتريوس(:؟) 
أيضاً نحقيقه بأى ثمن » . 

عندئذ أحسنا شغئفث نحو معرفة الأسباب 4 وأشحذنا نسأل عنها 2 


1 


ونحن جاهلون با حرام الشنيعة والمكر الذى اتصف به الإغريق . وبيها هو : 


يرتعد » واصل حديثه » فقال بإحساس مزيّف : 


د كثيراً ما أراد الإغريق الرحيل عن طروادة » والفرار من هنا ؛ وبعد 
أن أدركهم العناء » رغبوا أيضاً فى إيقاف الحرب » الى استمرت مدة 
طويلة . وياليتهم كانوا قد فعلوا ذلك ! فكثيراً ما عاقتهم عواصف البحر 
الحوجاء. » وأفزعتهم ربح الحنوب » أثناء رحيلهم » ومخاصة عندذا أخذ هذا 
الحصان المركتّب من ألواح خشب الإسفندان مكانه هنا » فإن العراصف 
الباردة ملا زئير ها كلّ ركن من أركان السماء . عندئذ استولت علينا الحيرة » 
فأرسلنا يور يبيلوس (1؟) ليستطلع نبوءة فويبوس (1؟) . وعاد من المعبد 
المقدس حمل هذه الآنباء المفزعة 6 : 


وأا الإغريق» لقد تفاديم غيضب الرياح بإراقة دم إحدى العذارى (5؟), 


عندما جثم لأول مرة إلى شواطىء طروادة » وعليكم أن تحققرا عودتكم 
بإراقة الدماء أيضاً . جب عليكم أن تقدموا آدمياً حياً من أرجوس قرباناً ذ . 


عندما وصلت تلك الكلمات إلى آذان الحمهور » سيطرت الدهشة 
على أفئدمهم : وأدركتهم رعشة باردة » نفذت إلى أعماق عظامهم" . إلى من 
تشر الأقدار ؟ من" يطلبه أبوللون ؟ ا 


عندئذ جذب الإيثا كى العراف كاللحاس إلى وسط الحمهور » وهو يصرخ 
صرخة مدوية » بم سأله عما قد قد تعنى تلك المشيئة الريئائية . لقد أدرك 
الجميع أن الجريمة البشعة » الى كان يدبرها ذلك الماكر » كانت موجهة 
ضدى » وأخذوا يترقنبون ‏ وقداخم عليهم الصمت - ماسوف عر أخامهم 
بعد ذلك من أحداث ». ظل ذلك العرّاف صامباً مدة عشرة أيام » حبيساآً 
خميمته » يرفض أن يتفره باسم أحد » أو أن 7 أحدا للموت : 


وأخيراً » وبعد عناء طويل » وبعد أن أجيرثه صريحات الإيئاكى العالية » ' 


ىآ 


16 


1١7 


1 
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خرج عن صنته » طبقاً لإنفاق سابق » وأشار إلى أى سوف أذهب 
إلى المذبس(4؟) . ووافق الجميع » فإنما كان بحس به كل واد على حدة # 
من. وف على نفسه جعل الجميع محسون بالراحة لتعاسى » والقضاء على" 
وحدى . وجاء اليوم المشثوم » وتم الاستعداد القيام بالشعائر المقدسة م نأنجل : 
أعدات وجبة من القمح الخاوط باملج #ووضيتت الأكاليلحولبراسي (*) , 
أما أنا » فإ أعترف : لقد انترعت نفسى من قبضة الموت انتزاعاً » حطمث 
أغلالى » وكأت إلى مستتقع ملىء بالوحل » فقضيت الليل تبأ ببن الأحراش ( 
حى يرحلوا بسفنهم إن كانوا قد عقدوا العزم حقا على الرحيل ل يعلد 
الى الآ مل ف رؤية لالد » ولا قلذات كبدى الأزاء ‏ ولاو لد 
النى طلما تحرقت شوقاً لرؤياه ٠‏ بل ربما يستزل الإغريق العقاب . انتقام 
افرارى منالموت» وبموت هؤلاء الأشقياء سوف ينتقم -الإغريق الخريتى 
هذه . من أجل ذلك » إنى أستحلفك بآلمة السهاء » بالقوى المقدسة » الي لامى 
عنها الحقيقة » بالثقة الخصيئة الى ما زالت باقية بين البشر فى كل مكان . 
إفى أستحلفك بكل هؤلاء 2 أ يحم نانملا بلا جيم »ووو 
مليثة ما لايطاق 17) , , | 
إزاء تلك الدموع منحناه الحياة » 1 .أكثر من ذلك» فإننا أحمسنا بالشفقة 
نحزه . كان برياموس(!1) نفسه أول من أمر بأن شفك” قيود الرجل: » 
وأن تتحطم أغلاله . ثم بعد ذلك بادره قائلاً فى نبرات رقيقة ٠‏ مهما تكن 
شخصيتك » فعليك من الآن وصاعداً أن تنسى الإغريق » الذين فقدهم » 
قسوف تصبح واحدا منا . إفى أسألك الآن » فاشرح لى حقيقة هذه الأمور : 
ااذا أقاءوا هذا الميكل الضخم » هذا الحصان العملاق ؟ من هو ميتكره ؟ 
ما المدف من إقامته ؛؟ أى قربان مقدس يكون هذا » أو أى آنة من آلات 
الخروب يكون ؟ ». هكذا قال برياموس . أما الرجل » الخبير باللبيانة 
و بالدهاء الإغريق » فقد رفم يديه الطليقين نحو السماء وقال : 8 أئ ألسنة 
اللهب الأبدية » فَالْتشهد قدرتك المقدسة الحصينة على ما أثول ٠‏ أيتها المذابح 


افنن 


المقدسة والسيوف اللعينة » الى فررت منها . أئ أغلال الألحة المقدسة » 
التى ما زللت أنوء محملها فوق رأسى » منذ كنت على وشلك أن أقدم قرباناً 
للآغة . فليكان” مباحاً لى أن أتحرر ما قطعته على نغسى من عهو د مقّدسة 
قبل الإغريق » وأن أكره رجاهم » وأن أفضح كل أسرارهم - مهما تكن 
تلك الأمرار - 4 وألآ أخحضعم لأى قانرن من قوانين وطى . أما أنت 
يا طروادة » فليتك تظلين عند وعدلك » وتثقين من أنقذك » إذا ماكتت 
صادقاً فيا قلت » وإذا مأعوضتك عما أصابك أكير تعريض . 


ديومياديس يحمل تمثال البلاديوم فى يده اليسرى وسيغه فى 
يده اليمنى . توجد هذه الصورة على وجه عملة فضسية 
كانت تستعمل فى ارحوس ويرجع تاريخها الى القرن الرابع 
قبل اكيلاد » وموجودة الآن قي التحف البريطائى ٠‏ 





كان الإغريق منذ بداية الحرب يضعون كل أملهم وثقتهم فى مساعدة 
بالااس لهم 4 لكن من له أن حاول كل من ديوميديس (18) ؛ الدنس » 
وأوديسيوس» مدير الخر بمة » انتزاع البالأديوم » تمثال بالا سالقتدرى(55) 
عندوة من ممبدها المقدن + وبعد أن قلا ختراس للقلمة الشاهقة 6 واستيحونا 
على اتمثال المقدس » ونجرآ على تدنيس الأكاليل » البى تزين مال الإلمة 
العذراء » بأيدهما الملطخة بالدماء ‏ منذ ذلك الوقت تضاءل أمل الإغريق » 
وانكسرت شوكتهم » وانصرفت الإهة بقلبها عنهم . ولقد دللت الإلهة 
0 على غضبها بآيات لا مختلف اثنان ىف تفسيرها . فما كاد 
وضع الغثال داخل المعسكر »حى انطلق اللهب. المتو هج من العينيين ا مر فوعتين 
إلى أعلى وتصبب العرق الالح من خلال مسام الأطراف 2517 . أما القعال 
.بأ كلهت وهذا ما يدعو إلى الدهشة ‏ فقد انطلق إلى الأمام وا رتفع عن سطح 


الأرض » ثلاث مرات » وهو نمل درعاً وحربة مهتزة . ومرعان ما يشير ٠‏ 


١ 


1 


م1 
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6٠, 


كلخاس بضرورة إعادة قياس عمق مياه البحر تمهيداً لعملية الفرار » ويتنبأ 
بأن القلاع الرسجامية (1؟) لا بمكن تحطيمها بالأسلحة الأرجولية 159 ع 
إلا إذاعاد الإغريق إلى أر-جوس لمعرقة الطالع هناك ء ثم أعادوا معهم ذلك 
الثال المقدس الذى كانوا قد حماوه معهم عير البحر ىق سفئهم المقوسة . 
والآن » لقد رحل الإغريق مساعدة الرياح إلى وطنهم موكيناى » ليجمعوا 
السلاح » وليسترضوا الالحة » كى ترافقهم من -جديد ؛ وسوف يركبون 
البحر مرة ثانية » ومحضرون إليكم فجأة . هكذا فسر كاللهاس النبوءة ؛ 
لقد نصحهم كالخاس أن يقيموا هذا اليكل الضخم بدلا من البالاديوم 
( تمثال الإهة بالأس ) » ذلك المثال المقدس الذى ادتشهكت حرمته » 
حى يكافروا عن خطيثتهم الشنعاء . اقد أمرهم كالخاس أن يقيموا الحيكل 
على هذا القدر من الضخامة » وأن يزيدوا من صلابته بألواح من اللمشب 
المتدن » وأن جعلوا قامته شاعّة نحو الماء حتى لا يستطيع أحد استقباله 
عن طريق الأبواب » أو إدخاله عبر الأسوار » أو حى لا حمى شعبك 
الطروادئ نحت ستار عبادته العتيقة (4؟) . فإذا اميدت 5 فصواء 
لقربان مينير كا (*2) ) فإن هارا فاق ريات الآدة تصب بجام غضبها 
عليه (كانفاس ) نفسه ‏ سوف بحيق عملكة برياموسى » و بالشعب الفروجى. 
لكن إذا صعد هذا القربان إلى مدينتكم » وبأيديكم » فإن آنا (7؟) سوف 
تتقدم ف قتال رهيب» يفوق و صفهالحيال » ا المدن الإغريقية (597) 
وسوف يلحق نفس المصير أيضاً بأبنائنا وأحفادنا . » 

عن طريق تلك اددع ؛ وبواسطة دهاءء. سينون » الخانث بالعهود » 
حظيت روايته يثقتنا . لقد تغلنبت خغلينا الحيانة والدموع المفتعلة» تغلبت علينا» 
تحن الذين لم بزمنا رءجال تيديوس 287 » ولا أخيليوس اللآريسى (519) ع 
ولا حرب السنوات العشر أو الألف سفينة (40). وهنا يبرز أمام أعيتنا » 
نحن التعساء » منظر آخر » أكثر فزعاً » وأشد إيلاماً » منظر يشتت حواسنا 
المضطربة . كان لأوكوون ‏ الذى ثم اختياره بالاقتراع كاهناً الإله نبتونوض. 
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<يذيح كللاد ثور فخما عل النايع اهدده . وإذا محينتين اثنتين ‏ 
باللهول ب ؛ فتن إلتفافات ضخمة » تشقان عباب البحر إن اريك 
عند روايبى لذلك المنظر - » عير المياه العميقة الهادئة » من مجزيرة تنيدوس + 
وقد توجهتا جنباً إلى جنب نحو الشاطىء . صدراهما مرتفعءان ذوق الزبد » 
وذؤآبتاهما الحمر اوان القانيتانتعلوان الأمواج »والأجز اءالباقية من مجسدمهما 
تطفو فوق سطح الماء » وهما تكئيان ظهر هما ثنيات ضخمة : كان الم 
حينذاك يزيد ومهدر . ثم وصلتا عندئذ إلى المزارع ؟ كان طما عون تتبعث 
منها الدماء واللهيب > » بيها كانتا تلعقان بلسائيهنما المرتعشين فميهما (41) 
اللذين كان يلفظان فحيحاً متواصلاً ٠‏ ' ا 

تفرقنا مذعورين (41) عند رؤية ذلك المنظر . أما الحيتان فقد اتجينا 
نحو لأوكوون مباشرة (47) . احتضنت » فى بادىء الأمر » كل واحدة 
منهما جسد أحد طفليه ( طفلق' لأوكوون ) الصغيرين » والتفّت حوله » 
ثم أمبت أطراف المسكن عفدا . بعد ذلك قيضت كلتاهما على لأكوون 
م ا طفليه ) » والتفتا 
حوله فى لفات ضخمة ؛ ثارة تضغطان على خصره مرتين » وثارة أخرى 
تلفتان ظهر هما المخطيين بالحراشيف لفتين حول عنقه » ثم يرتفعان فوقه 
برأسيهما ورقبتيهما . وتحاول لأوكوون منفوره أن بخص نفسه بيديه 
من عدو د لما الملتفين حوله لقدا تخضّبت أوصاله بالدماء » ومرئفيها 
مم زعاف . وفى الوقت نفسه فإنه كان يطلق صرخخات مروعة » تصل إلى عنان 
السماء » تشبه ذلك الحوار » الذى يطلقه ثور «جريح »وهو مهرب بعيداً 
عن المذبح المقدس » وينقذ رقبته من ضربة بلطة لم تنصوب إليه تصويباً 
دقيقاً . لكن تفر الحيمتين كلتاهما فرت إلى المنطقة العليا من انحر اب المقدس » 
قاصدتين قلعة الإلة الريتونية الشرصة » فتحختبآن نحت قدمي' تمثال الإلهة » 
وخلف درعها المستدير . عندئذ انتشن فزع غريب فى نفوسنا المضطربة 
واستولى علينا جميعاً ؛ وقال الملا ن لأوكوون قد نال ما استحقه من عقاب 
الانيادة ‏ 119 


خا 


137 


1 


52 
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جزاء جر كته» لأنه تطاول بأسلحته على الأصان الحشى ؛ وصواب ححربته 
الآثئمة نحو بع ن اليكل . وصرخ الجميع فى صوت واحد قاثلين إن الميكل 
جب أن يعاد إلى ممكانه ( إلى داخل طروادة ) » ويب أن تُقدم اأصاوات 
للجغرة . قمنا تمزق اللندران » وتحدث فجوات فى أسوار المدينة . أصبح 
الجميع يعمل » إنهم يض عون نحت أقدام المركل بكرات سهلة الانزلاق » 
ويلقون حول عنقه حبالا من الكتان . وصعدت الالهة المشثومة عير الأسوار » 
محمّلة: من الداخل بالأسلحة . وحوها انطلق الضبية والعذارى » ير مون 
بترائم مقدسة » وهم يشعرون بالسرور » حين يلمسون بأيدهم الجبال . 
ونخركت »؛ فوصلت إلى وسط المديئة » حمل ى حلرانها التهديد والدمار . 

أب الوطن » أى طروادة » يا متام الألهة ) أبتها الأسوار الدردائية الشهيرة 
ف الميدان 317 (4؛) . لقد توتف الميكل أربع مرات عند مدخخل البوابة 2 
كنا أحدنت الأسلحة ضوضاء داخل اليكل أريع مرات أيفا . لكننا » 
مع ذلك » كنا تسنتسدث ذلك المركل الضخم المشئوم على التقددم » وقد أعمانا .. 
الغضب والجهل بالصير » » حى وضعناه مكانه فى القلعة المقدسة , وى تاك 
اللحظة بالذات » ارتعشت شفتا كاساندرا »وهى تتتبأ عا سيتوالىمن كوارث(*4), 
هاتان الشفتان اللتان لم تفار" نبو انهما بحسنا آر ادث الآلهة ‏ بثقة الطرو ادن , 


'فقد كنا » نحن التعساء » فى ذلك اليوم الذى شاهد مبايتنا »> انز بن بأكاليل 


الزهور الكرنفالية الأماكن المقدسة للالهة فى جميع أنحاء المدينة . فى تلك 
الأثناء اكفهرت السماء » وبزغ الليل من جوف المحرط 0 ايطوى بن ظلمته 
الخالكة الأرض والسماء » و كان الإغريق (45) » برها استانى الطرواديون 
فى استرخاء وهدوء داخل أسوار المدينة » وقد غلبهم النعاس وفكلك أطرافهم 
المرهقة / . عندئذ كان القيلق البحرى الأر جوسى بتحرك » بسفئه نحت ستار 
من المدوء » البب لضوء القمر المادىء 2 ىق نظام دكيق »؛ من جزيرة 
تنيدوس ء قاصداً الشواطىء المعروفة له من قبل . وحيئا أطلقت السفينة 
الملكية (؟) إشارات ضوئية » انطاق سينون خاسة ‏ تسانده القوى الإلاهية 


١ 


المشثومة ب ليطلق سراح الإغريق القايعين فى داخل الميكل » ويرفع القضبان 
الحشيية الى تعرقهم عن الذروج . ْ 


الاغريق يهبطون من داخل الحصان الخحشبى 
الى أرض طلروادة ٠‏ أنهم يستخدمون الديال 
والسلم الخشبى »© ويتسلحون لأسلحتهم . 
وفوق سور المديئة وقف شخص ‏ ريما 
كاساندر! .ب يصرخ حتى يتتبه الطرواديون 
وب تهعدون لقابلتهم . ( صورة مرسومة على 
حلية زجاجية ) 





وحاما انفتح بطن الحصان » عاد الإغريق إلى المواء الطلق مرة أخرى » 
وألق القائدان نساندروس وسثنيلوس (48) » وأوديسيوسالامن » بأنفسهم » 
فى غبطة » خارج التجويف الحشبى © وانزلقوا عساعدة الملل المدلى 
إلى أسفل . وكذلك فعل أكاماس وثواس ونيويتو'موس بن بيلروس وأبلهم 
مجميعاً ماخون (41) ؛ آم أيضاًمينيلاءوس وإبيوس- وهو أس” الحديعة (00), << 
لقد أغاروا على مدينة سيطر الئعاس عايها ؛ وفككك النبيذ أوصالها . وبعد 
أن قتلو!ا الخراس » وفتحوا البوابات » استقبلوا جميع زءلائهم فى ترحاب » ... 
ثم وحّدوا شمل قواتهم . لقد حل" الوقت الذى تسلل فيه خلسة ب و عساعدة 
المدية الى أرسلتها الالحة # نعاس لذيذ » فسيطر حلى نفوس رجال تعساء . 

وا أسفاه » لقد ظهر لى هيكتور فى أحلامى وهو فى غاية الحزن والأمى » 
يذرف الدمع مدراراً » يتمزق جسده بفعل العجلة الحربية (1)- كا حدث 
له ذلك من قبل وقد أصبح اونه قانياً » عندما اختلط بالئراب والدماء » 
وقد و خز الإسار قدميه المتورمتين ‏ بالتعاسى » بالمظهر هيكتور » كيف 
تغر مظهره : من هيكتوز الذى عاد وهو يرتدى ملابس أخيلروس 209 ) 


١ 


35 


17 


1 


أو هيكتور الذى كان يقذف السفن الإغريقة بالقذائف الثارية الطروادية(0) » 
إلى هيكتور آخر : أشعث الاحية » ملطيخ شعر رأسه بالدماء » مشذن «جسده 
بالخراح العديدة » الى أصيب ما أثناء دورانه حول أسوار وطنه . أما أنا 2 
فقد خل إلى أفى كنت باكيا » وأنى تد بادرت ممحادثته » وقات له فى ١‏ 
رات كثيبة ّ 

« يانور عرى دردان) 40*؟ » يا أمل الطرواديين السام » لماذا تأخرت 
علينا ذلك التأخمر الطويل ؟ إننا فى غاية الشوق إلبك؛ با هيكتور . من أى مكان 


أتث إلينا ؟ إننا ننظر إاياك الآن » وقد أننهكنت قوانا » بعد أن تضى الموت 


على الكشر من أهل وطنك 2 وبعد أن حاتت متاعب متعددة بالمدينة وأهلها . 
أ قسوة شوهت ملامح وجهك الوضّاء ؟ أم لماذا أللح تلك الخراح ؟ ؛ . 
لكن هيكتور لم بحر جواباً » ولميأبته بى » عندما كنت أوجتّه إليه 
أسئلى التافهة . بل أطلق م نأعماق نفسه صرخة » حبرسة » كثيبة » وهو يقول: 
ه إبه يا سليل الآللة 2*0 » عليك بالفرار » عليك أن تنقذ نفسك من تلك 
اللدران . لقد استولى الأعداء على المديئة » إن طروادة تنهار من غليائها . 
لم تعد طروادة » أو بريائوس » فى حاجة إلى أكثر من ذلك .'فإن كان 
من المستطاع: الدفاع عن طروادة مخامرات جريئة » فإن هذه المغامرات 
قد حدثت فعلاً أثناء الدفاع عنها . إن طروادة تضع الروم ملقدساها وآلتها 
ف حمايتك » فإجعل متهم رفقاء وشركاء لك فى المصير . إعدث لحم 
عن أسوار عظيمة 9*) » عن مدينة عظيمة » تقيمها أخيراً بعد تجوال 
عبر البحار ». اا 
هكذا قال ؛ ثم انتزع بيديه من أعماق امراب المقدس أكاليل الزهور 
وتمثال الإلحة فستا القادرة الأبدية (07) . فى أثناء ذاك انتشر الفزع فى جميع 
أتحاء المدينة . وبالرغم من أن متزل والدى أنخسيس بقع ثى مكان متعزل » 
حيط به الأشجار ؛ إلا أن الضوضاء قد بدأت تدمع بوضوح شيئاً فشيئاً » 


.وضجيج المعركة يزداد تدرعيا . وصحوت من نومى » وصعدت فوق سطح 
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المتزل » ووقفت هناك » وكثّل آذان صاغية . فقد اندلعت الران فى حقول 
القمح © بيها اشتدت رياح الشمال العاصفة » واكتسح الحقول تيار نجاركف 
كالسيل المنحدر من قمة جبلية . كان يكتسح المحاصرل اليائعة » ويلى مما قام 
به الثعر ان هن مجهود فى مهب الرياح (4*) » ويقتلع الغابات عن بكرة أبيها. 
هكذا استولت الدهشة على راع » جاهل محقيقة ما يدور حوله » وهو ينصت 
إلى الضوضاء من قمة الخبل العالية (5*) , 

عندئد » أصبح الموتف واضحأ » وانكشفت خديعة الإغريق . لقد امهار 
متزل ديفوبوس 207 الفسيح الرحب وسط النيران المندلعة » واشتعل أيضاً 
منزل يوكاليجون (11) ع المحاور له » وانتشرث ألسنة الأهب فوق سطح 
المياه العريضة المحيطة برأس سيجروم البحرية (1) . وار تفعت صيبحات 
البشر وأصوات النفر . أما أنا فقد حمات السلاح فى عصبية وجئون » فلم 
يكن فى تفكرى سوى أن أحمل السلاح . لكثى فى قرارة نسى © كنت 
أتحرق شوةا لتكوين فرقة حاربة » وأتجه مع زملائى نحو القلمة . كان الغضب 
والسخط يسيطران على مشاعرى ؛ ققد تخرات كم هو جيل أن يمرت 
الإنسان وهو ستعمل سلاحه . 

لكن وا أسفاه » فلقد تفادى بانثوس أسلحة الإغريق » بانثوس ابن 
أو ثر يس (09) ؛ كاهن معبد أبولاون الكائن ف القلعة . ثم هرع وف يده 
حفيده الأصغر والأوانى المقدسة وتماثيل الالمة المغلوبة على أمرها . م أل 
طربقه نحو بوابة منزلى .سألته :و إلى أى مدى, د وصل الموتف » يا بانتوس؟ 
وأى مكان ححصين سوف محتمى به ؟ » وما كدت أنطق بتلك الكلمات » 
حبى أصدر أنيتاً مروعاً وهو مجيب: و لتهد حلت الساعة » ساعة لا مفر منها 
بالنسبة للطرواديين 1 لم تعد طروادين بعد » لم تعد هناك طروادة » فالمد 
زالت دولة الطرواديين. لقد نقلءجوبيترالغاضب السلطة كلها إلى أرجوس(54), 
وأصبح الإغريق مسيطرين على المديئة المشتعلة . إن الخصان الحشى يقف 
شاءاً وسط المديئة » ينفث رجالاً مسلحين. » وسينون يقفز هنا وهناك 


1 


1 


1 


3 


م 


ام 


منتصراً » يئر ألسنة اللهب . بعض الإغريق موجودون مجوار البوايات 
المفتوحة على مصراعيها ؛ آلاف عديدة حضرؤا من موكيناى الأهاة بالسكان. ‏ 
والبعض الآخحر عحاصرون مضايق الطرق ايواجهوا بالسلاح كل القادمين . 
ويقف حد السيل المساول لا معأ مضيئاً مستعداً اقتال . لقد حاول حراس 
البوابات جههد طاقتهم الاشتر اك ف القتال ىأو لالأمرو مقاومة مار سالغاشم (5)م 
دعت فى كلمات ابن أ ثر يس ومشيقة الاهة وسط الندران والأسلحة » 
حيث توجد روح الشر اهلك » وحيث تنادبى عطرحة امد » الى يصل 
زئير ها إلى عنان السماء . وانفضم إلى الأصدقاء رببروس وأنجيبتوس » البارع 
ف استخدام السلاح . وتقابلنا نحت ضوء القمر مع هربائيس و دعاس 4 
اللذين انضما إلى -جانبنا . وتقابانا أرضاً هع الشاب كور ويبوس بن »رجدو : 
أقد بجاء بمحض الصدفة أثناء تلك الأيام إلى طروادة » وهو مقعم حب 
جنوفى نحوكاساندرا . ومن أجل رغبته فى أن يكون زوجاً لكاساندرا فقد 
أحضر مساعدات إلى برياموس والطرواديين . إنه ذلك التعس » الذى ل يستمع 
لنصائح عروسه المعتوهة (00) . عندما رأيت هؤلاء » منهمكينفى القتال » 
حار بون مجرأة » بادرتهم قائلا : : أمها الثبياب » ذو النفوس الآبية الشجاعة » 
إذا كثم حقيقة قدعقدتم العزم على أن تسيروا خخلف مواطن ن مخطو نحو المغامرة 
الأخمرة 2 فإتكم تقدارون أى مصير ينتظر وطننا . لقد تخانت .عنه جميع . 
الآلةاع بعد أن هجرت كل مذبح وراب مقدس فيه . لقد رحلت عنا جميع 


الآلية البى أرء ست من قبل دعام سلطاننا ٠‏ انكم تحاواون إنقاذ مدينة أت 


وه مه 


عليها الران . فالتلق بأنفسنا فى غمار المعركة » ولنقابل الموت فى شبجاعة . 
فهناك نوع واحد من الأمان للمهز ومين : هو أن يأماوا فى الحصول 
على الأمان . 8 

هكذا ازداد الغضب ى نفوس الشباب . فاندفعنا إلى الأمام وسط أسلحة 
الأعداء » نحو موت مؤكد ؛ وشققنا. طريقنا حبى قلب المديئة » وقد اشتد 
ظلام الليل الحالك » وانتشر.من حولنا » مثل ذئاب صيادة » وسط غمامة 


1, 


كثيقة » يدفعهم الذوع البخيفي فى جنون » وقد تركوا ورعاهم صغاراً 
ججاعاً » ينتظرون عردم مين ' يستطيع أن يشرح » بالكلمات » كارثة 
تلك اللياة ومذحتها ؟ أو منن ' يستطيع أن يعر » بالدموع » عن متاعيها ؟ 
لتقد المهارت المدينة العتيقة » بعد ما ساد سلطامها عير السنين العديدة . :ققد كانت 
الحثث لا حصر لها » ماقاة لا حراك فيها فى كل مكان » ق الطرثات ف 
امسا كن > عند مداخل وعابد الالة . ولم يلدق الموت بالطروادين فقط » 
بل كانت الحرأة تنبعث بين حين وأخار فى نقوس الطرواديئ الموزومين » 
فياق الإغريق المنتص رون مصرعهم . انتشير الرعب البغيض فى كل مكان » 
وساد الفزع فى كل مكان » فى كل مكان كنت نرى صورة بشعة من صور 
المرت الماهددة . 

اعثر ض ؛ فى بادىء الأمر طريقنا أندر و جروس 2077 2 ويصحيته فرقة 
ضخمة . واعتقد خطأ” أننا فرقة حليفة » قبادرنا بالحديث فى نيرات أليفة 
قائلا : «وأسرعوا » أما الر «جال» لماذا تبطئون ؟ لم هذا التأخر ؟ إن زملاء كم 
الآخرين ينهبوث ويسلبون القلعة » ابى أنت عليها البران » وأثم حتى الان 
ما برحتم تغادرون السفن الضخمة ! ! » هكذا تحدث » ولكنه ‏ أسمالى تصله 
إجابة منا تبعث على اليقن ب مرعان ما اكتذف أنه يتحرك وسط قوات 
معادية . سيطرت عليه الدهشة » توقفت قدماه عن اللركة » واحتيس صوته . 
كان مثله مثل ذلك الذى حاول أن يثبت قدمه على بقعة من الأرض » وسط 
أشواك حادة » قوطئت قدمه ثعباناً مختبئاً » فب اجنم نجأة فى ذعر خوفاً 

من الثعبان » الذى رفع هامته ى غضب » ونفخ رقبته الداكنة اللون . هكذا 
تماما بدا أننروجروس وهو يتراجم مذعوراً عند رؤيتنا . واندفعنا نحوهم 
( أندروجيوس وفرقته ) » أمطر ناهم من جميع الحهات بوابل من الأسلحة » 
3 0 بعد أن سيطر عليهم الفزع » وأجهز على قومم 
كك بالمنطقة . لقد كانت الأقدار بجائبنا فى مهمتنا الأولى . عندئذ» قال 
كورويبوس» بروح عالية » وهو مبتهج بنشوة النجاج, : و أما الزملاء » 


1 ١ 


ين 


4 
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فلأنسلك طريق السلامة » الذى يشير علينا به القدر أولاً » وحيث يشملنا 


افيه برعايته . فللتتبادل الدروع » ولنضع على أسامنا ملايس الود 


الإغريق . فالحيانة أو الشهامة » من" له أن يطلبها من بين الأعداء (34) 
فالأعداء أنفسهم سوف ممدوننا بالسلاح . 8 

' بعد أن قال كوروييوس فلك » قام من قوره فوضع على رأسه الكوذة 
المرتفعة الخاصة بأندروجروس ٠»‏ وعلق ف ساعده جرعه ذا الرسوم 
الحميلة ؛ وشبست على -جانيه سيفه الأرمجوسى (04) . وهكذا فعل ريبيوس 
أيضا » ثم فعل دعاس كذلك » ومن بعده قام جميع الشباب بفعل ذلك وهم 
مسرورون . لقدامتلتخ كل واحد نفسه بأسلحة غير أسلحته (*") . وتقدمنا 
إلى الأمام - لم يكن ذلك بالقوة » بل عن طريق الإندساس ببن' القوات 
الاغريقية . وخضنا معارك عديدة نحت جنح اللبل الدامس » ومسقنتا كثرً 
من الإغريق إلى الموت للقد شمر البعض بلا نظام نحو السفن » وعثثوا عن الأمان 
على الشواطىء » بيها عاد البعض الآآخر » فصعدوا اوقد استولى عليهم 
فزع ممشين د إلى الحصان الضخم » واختبأوا فى تحويف الهيكل الذى عرفوة 
من قبل . ١‏ 
كاسساتدرا تسستجير بمحراب 
الالهة بالاس' + بيئها يساك 
اياس بسيغه ويحاول اللحاق 
:بها ٠‏ وعلى يمين الصصورة 
تقف بالاس تحاول الدفاع عن 
/ تاساندرا > وتهاجم حية 
* بلاس اياس ايا ( صسورة 


كي وجدت علىآنية يرجع تاربكها 
الى عام ..ه ق.م تقريا ) 





واأستاه لا ريصح لأمحد أن يأمن للآلهة الغاضبة . يا ويلتاه » إن كاسدزاء 
أبنة برياموص العذراء ؛ تلسلحتب ارج المعيد » بل وخخارج امراب المقدس 
لمعر فا ؛ بواسطة خصلات شعرها المتكورش » وقد رفعت عيئيها الوضاءتئن 
عن 


فى يأس محو السماء : نعم » أقد رفعت عينيها نحو النماء » إذ أن يدها 
الرقيقتين كانتا ترزحان بالأغلال . وم محتمل كورويبوس رزؤية ذلاك ت المنظر » 
فسيطر عليه الغضب » وألق بنفسه بين الصفوف » مستعداً للموت . وانطلقتا 
جميعاً خلفه » أاقينا بأنفسنا وسط الخموع الكثيفة . عندئذ امبالت.علينا من 
المنطقة العليا المعبد أسلحة رجالنا » وبدأت مذمحة قاسية لاغاية بسيب الأسلحة 
الإغريقية اابى كنا محملها والدوذات الإغريقية الى : نرتدما )"١(‏ , يعد ذلك 
نجمع الإغر يق من جميع الأنخاء » بسيب الصرئمات الخاضية الى كانت تطلقنها 
العذراء كاسائدرا » أثناء إنقاذها » وأخذوا باجموننا . جاء أياس »© فق أوج 
غضيه » وولدا أثتربوس وتجميم جرش الدولبين (؟") . إقد حدث مثلما 
حدث أحراناً عندما تصطدم رياح متعار ضة فتنتج دوامة عنيفة : عندما تصطدم 
رياح الغرب برباح اللنذوب وتطرب رياح الشرق يقدوم الفجر (9") . 
لقّد نحطمت الغابات ؛ وثار نر يوس ق وحشية » وأزبد » وضرب بصو لنانه 
أعماق البحر (74) . وحتى دو لاء ‏ الذين سحقناهم مخطتتنا نحت -جنح الليل 
الحالك » وطلر نادهم فى «جميع أنحاء المدينة ‏ فقد ظهروا فى تلك الاحظة . 
لقد تعرفوا نى بادىء الأمر على الدروع والأسلحة الأغتصدة (25) » وفطنوا 
إلى الأهجة غير الإغريقية الى “كانت تنطق: :مها شفاهنا . ثم شرعان ما تعر ضنا 
اليلاك بالحملة «فقد ا ى كورويبوس أولاً مصرعه على مذبح الإلة المدججة 
بالسلاح (97) - على يد بيئليوس 6 سقط ريبوس» الذى كان أكثر عدلاء 
وأكر تحقيقا للعدالة من -جميع الطرو ادين:- حّدث غير متوقم من الالة م 
وفقتل هربائيس ودعاس بيلك أصدةائبما وات يابائثوس ©» م يسحّمك 
ورعلك وتقوالك » ولا أكليل أبوناون 2 من ا موت 4 

يا أطلال طروادة » ويا ألستة الاهب اابى أنت على جنث إخواتى 
المواطنين » فلْتكونوا من الشاهدين . إفى لم أترك السلاح أثناء محنتكم » 
ولم أتوان” ف الدفاع عتكمء أو ىُّ الموت مجدارة على يد واحد من الاغ انه ا 
لو شاءت الأقدار ‏ . لقد انتزعنا أنفسنا من ذلك المكان : أنا وإيفيتوس 


١ 


5٠ 


2 


ع 


1 


1 
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وبلياس . كان إيفيتوس مثقلا بالشيخوخحة: » وبلياس بطيئاً لإصابته جرح 
بواسطة أو ديسروس » وذلك عندما دعينا نحن الثلاثة بصرخة عالية لنتقدم 
نحو منر ل :بريامورس . هناك كانت المعركة -لى أشدها » كا او كانت قد 
اجتمعت مجميع العمليات الحربية فى ذلك المكان»و كما او لم يكن هناك من عمليات 
قتل فى سائر أنحاء المدينة سواها . وهكذا رأينا مارس هائجاً » هانجا » 
والإغريق ينطلقرن نحو إلمنزل » والمدخل محاصر بفرقة محمصنة من حاءلى 
الدروع . أستدوا اأسلالم الخشبية على الحدزان » وأخذوا يصعدون على درجاتها 
مجوار البوابات » وهم نحماون فى أيدهم اليسرى دروعهم لمماية أنفسهم 
من سهامنا » ويقبضون بأيدسيم الى علق الأتجزاء :البارزة فى أعل المبى' . 

أخخذ الطرواديون محطمون برا والأجزاء المقابلة لها'من سقف القصر . 

ولا أحسوا باقتئراب مصيرهم المحتوم : استعدوا للدقاع اليو 
وهم أرب ما يكونون إلى الموت س مستخدمين حطام القصر كأسلحة : 

أخمن البعض بلحرءجون الأعمدة الذهبية والزخارف الأنيقة الخياصة بأجدادهم 
الأوائل إلىأسفل ؛ بيما تمركز البعض الآخر بسروفهم المسلولة نحت مداخل 
البوابات » يدافعون عنها فى أعداد شفرة . وتجدد. الحماس فى تفوسنا » 
كى ندافع عن القصر الملكى » ونمد هؤلاء الرجال بالمساغدة » ونقرى عضد 
المغلونين على أمرهم . كانث هناك بعض الإوابات المظلمة » البى مُفاضى 
إلى ممر يريط بين المدخل وبين قصر الملك برياموس » وكان فى المنطقةٍ اللخلفية 


' منه مفذتمل مهجور  )0972(‏ اعتادت أندروماخى التعسة.. (4؟). ح قبل أن 


تدول دولتنا ‏ أنتذهبي أحياناً » تسلكه وحيدة” » لقابلة والدي زوجها 6 
وأن تصطحب ابنها الصى استياناكس إلى جّده . وصَّنّدت إلى منطقة 
مرتفعة بارزة عن المبنى » ومن هذه المنطقة كان الطرواديون التعساء يطلقون 
بأيد هم طلقات غير صائبة.. وكان هناك بيرج قالم.على حافة رأسية » ترتفع 
ا العليا منه شاة إلى عنان السماء ؛ من هناك اعتدنا أن نشاهد مديئة 
طروادة بأ كلها والسفن الدنائية والمعسكرات الآنعية . هاءجمتا بأسلحتنا تلك 


6 


المنطقة منالبرج » من مجميع المهات » حيث تتصل الطوابق العليا منه بسطح 
المبى . أتيئا عليها من أساسها العميق فحطمناها » وهوت تلك الطوابق 
فجأة » واتحدر .حطامها » وهو بحدث ضوضاء عالية * فسقط فوق القوات 
الدنائية المنتشرة فى كل مكان .. وحضرت قوات أخرى لمساعدتهم ٠‏ يها 
لم يتوآهف استعمال الأحجار أو أى نوع: آخخر من أنواع الأسلحة . 

عند الملشعل مباشرة » وعلى عتبة القصر الخار.جية » كان بعروس (4:) 
برئو مبتهجاً » متأاقاً بن الأساحة » وتحت الأضراء الفضية المتعكسة منها » 
كنا أو كان ثعباناً » تغنى على حشائش سامة » أرغمه برد الشتاء القارس 


» ) عل .الاخطاء محختسطح الأرض »وهو مشورم ( نفعل الخشائش السامة‎ ٠: 
ْ ثم يعد أن تخائص من جلده القدم 2 وأصبح متأرقاً مليثاً بالشباب © حراج‎ 


إلى ضوء النهار » يزحف نجسده [الأملسل » وقد رقع رأسه وصدره عناياً 
تحر أشعة الثبمس » وأطلق لسانه النى يشبه الشوكة ذات الثلاث شعب نخارج 
فمه فى حركة شريعة عيناً ويسارا (*4) . وتبع ببروس نحو المبى بريفاس 
الضخم » وأوتوميدون المحمّل بالأسلحة » وقائد خوول أخيلرس » وكل 
شباب سكيروس (81) » وهم فى طريقهم حو القمة » يقبذفون سطح المتزل 
بالنران . أما بعروس ننسه فكان فى المقدمة مع آخرين ٠‏ مخطم ويقتحم 
ببلطة قوية المدعل. الحصين..» ويقتلع البوايات الرونزية من محاورها . 


حينئذ قطع؛ بيرومن شرعحة ضخمة من جذع شجرة من أشجار الزان المتيئة » 


ثم أحدنث فجوة ضخمة ذات فوّهة واسعة . وأصبح المزل مكشوفاً 
من الداخل » وأصبحت أمبلؤه الواسعة: ظاهرة للأعين . اق متكت أستار 
القاعات المقنسة ٠‏ القاصة ير ياأموس وبالملوك القدامى » عندما ظهر 
على أعتامها رجال مسلدون مستعدون #قتال . وسيطر عل القضِر من النناثخل 
الأنيُ .والضوضاء التعسة » وترددت فى داخل قاعات القصر أصداء تحيب 
النسوة ؤبكامين » وارتفع الصراخ حهى وصل إلى أبراج النجوم الأمهبية . 
عندشلى أخذت الأمهات المنزوعات تتجولن خلال ربوع الققصر الواسع » 
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وتتعلقن بالأبواب وتحاضنها » وتطبعن علبها تبلانين . 
تقدم ببروس بعرم أبيه (81) » فلم تستطع المزالج أو الخراس أن تقف 
فى وبجهه . فقد تتصدعت البوابة بفعل آلات فتح الأبواب (5*) » وهوى 
الباب نفسه بعد أن أنتتزع من حوره . وهكذا صن ممر بالعنف » فوسجد 
الإغريق مدخلاً » وتقدموا إلى الآمام يقتلون القوات الأمامية » وعلأون 
المكان بعدد هائل من الحنرد . اقد فاقوا ى عنفهم عنف بر ثاثر عندما 
يدمر ضفتيه » ويفيض على الحانبين! » ويحطم السدود الى تعترض مجراه ؛ 
وتغطى مياهه فى جنون وغزارة على الأراضى الزراعية » فتكتسح الماشية 
من حظائرها عير عديد من السهول .. رأيت بتفمبى نيوبتواعموس (44) 
عند المدخل » وقد سيطرت عليه رغَلة جنونية فى القتل » ورأيت أيضآً 
ولدى أتريوس . ورأيت هيكويا وبنالها المائة (8*) » كا رأبت برياموس 
بن المذابح المقدسة » يدنس بدمائه مواقد البران » الى كان هو نفسه يقدسها 
من قبل . تلك القاعات العرائسية اللممسين (5*) » ذلك الأمل العريض 7 
للدحفاد » والبوابات الفخمة المطعمة بذهب الشرق » اقد هوى كل ذلك » 
واستولى الإغريق على ما لم تستطع أن تأتى النبران عليه . 
وارمما تسألين » أيتها الماكة (87) » ماذا كان مصمر يرياموسن . عندما 
شاهد الملك دمار المدينة بعد الاستيلاء عليها » وبعد أن شاهد نحطم مداخل 
القصر » ووصول الأعداء إلىقلب قاعاته » حمل ى يأس أسلحته » الى 
لم يستعملها منذ زمن طويل » على كتفيه المرتعشتين من الشيخوخة » وامتشق 
سيفه العدم الفائدة » ثم اندفع وسط جموع الأعداء » مستعداً ناموت . 
ق وسط القصر كان يوجد فى العراء » ونحث قبة السماء » مذبح ضخم » 
وكان يوجد بجوار المذبح شجرة غار عتيقة » تستند عليه » ونحاضن بظلاها 
تمائيل البيناتيس . هناك مجمعت هيكوبا وبناتها ف يأس حول مبانى المذبح » 
مثل .جماعة من العام » تعرضت لعاصفة م ظلمة » و-جلسن متزاحمات يحتضن 
تماثيل الاثلة . اكن عندما شاهدت هيكوبا برياموس » وقد تسلح باسلحته » 
016 


الى كان يتسلح مها من قبل » عندما كان شاباً » صاحت به قائلة : ويا زوجى 
التعس » أى روح خميثة دفعتك لقتشق هذه الأسلحة ؟ وإلى أين تعدو ؟ 
إن هذه اللحظة لا تحتاج إلى مثل مساعدتك» ولا إلى مدافعين م'للك . فا موتيف 
لا محتاج إلى ذلك » إن ولدى العز يز هيكتور واتف الآن مجوارنا زقكار 
فقت إلى هنا الآن ؛ فسوف محمينا جميعاً هذا المذبح المقدس » أو نهلك 
مع . » وبيما ننطلق تلك الكامات من بين شفتيها » .جذبت هيكوبا زوجها 
العجوز نحوها » وأجلسته عبى المقام المقدس . 


لكن وا أسفاه » فلقد سبق أن تفادى بوليتيوس » أحد أبناء برياموس: » 
ضرية مميتة وجّهت إليه من ببروس » وفَر وسط الأسلحة. وسجنود الأعداء 
هارياً فى الأمماء الطويلة » واندفع جرعآ يدور فى قاعات القصر الخالية . 
وكات يبروس ما زال يتبعه » وكله رغبة فى أن يصييه جرح خطير 2 
منه روس » حى كاد يقبضعليه بيده) ثم طعنه حر بته «عندلل ظل بوايتوومل 
يتقدام حى ظهر أمام عينى والدينه » وأصبح أمامهما وجهاً لويجه ع * م هرى » 
وفاضت روحه » وهو غارق فى نحر من الدماء . وبالرغم من أن بريامرس 
كان عخاطاً بالمورت من كل بجائب » فإنه لم يقف مكتوف الأبدى إزاء 
ذاث المنظر “ما أنه لم يتردد فى أن يطاق عقير ته فى غضب : رآم > ار أن 
هناك عدالة فى المهاء ‏ وحقاً هناك عدالة ترعى مثل ذلك السلوك ‏ آلا ليت 
م م 0 
جزاء عادلة © يا مسن ب جعلتى أشاهد » وها اوجه » مصرع ولدى » 
ويا من" دفس وجوه وج مجراحه (5*) . إن أخيليوس - الذى تتدعى 


زوراً أنك ابن له - لم يسلك مثلذلك السلوك مع برياموس + بالرغم 


من كونه عدواً له ؛ إذ أنه احترم المستجر وحقق رجاءه ٠»‏ وأعاد جثة 
هيكتور » المضرجة بالدماء لتنعم بقيرهاء و سمح لى أن أعودما إلى مملكتى )1١(‏ 
هكذا نحدث الشيخ » ثم أطلق حربته » الى لا تؤذى ولا تصيب » 
والى ارتطمت بالنحاس الرنان فارتدت من فورها » وتعلقت فى تراخ 


1١١ 


وعم 


كرون 
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بأعلى السرة البارزة الموجودة على واجهة الدرع )1١(‏ . عتدئذ صرخ بروس 
قائلا : م لذلك فإنك سو ف تقول هذا » سوف تذهب رسولا إلى والدى 
أخيليوس بنبليوس. فلْتتذكر أن تروى عليه ما قمت أنابدمن أعمال شريرة؛ 
وأن تشرح له مدى دناءة نيوبتو لوس ولتق" الآن مصرعك . ) وبيها 
هو يقول ذلك «جذب برياموس . نحو المذبح » كانت فرائصه ترتعد » 
وكان عبوى على الأرض » منزلقاً بفعل الدماء الغزيرة السائلة من جنة ولده » 
وكان بروس ف نفس الوقت يلوى شعر رأس برياموس بيده اليسرى » 
ويشهر فى يده العنى سيفآ مساولا ؛ لامعا » ثم يغمده حتى مقبضه فى جنب 
الشيخ . هذه هى مباية برياموس » وهكذا لق به قدرة انتوم » فشاهد حريق 





يستتد برياموس على محراب الاله جوبيتر ب الذى يظهر تمثاله اعلى المحراب ب بيتنما 
يسك نيوبتوليموس براس املك فى يده اليسرى ويطعنه بيده اليمنى فى جنبيه . 
( صورة موجودة على آنية من ابوليا » ويرجع تاريخها الى منتصف القرن الرابع ق.م. 
تقريبا ٠‏ وموجودة الآن فى التحف البريطانى » 


طروادة » وسقوط فدلعتها » الى كانت. ذات مرة سيدة مسيطرة على شعوب 
وأراضى عديدة فى قارة آسيا . إنها ترقد الآن يوار الشاطىء جثة ضخمة 
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تلك اللحظة » كنت أول من أحاط به فزع رهيب من بجميم 
الحهات (49) . لقد أصبّت بذهول . مرت مخاطرى صورة والدى 
العزير 19) ع تمارات الملك نامرد العا يساويه ق العمر ‏ 
ينظ أنفاسه الأخيرة على أثر .جرحه القابى » ثراءت فى على كريوسا 
المهجورة » ومنزلى المسلوب » وكارثة يوأوس الصغير (44) . لقد نظرت 
إلى الوراء » أستعرض القوات الموجودة حولى . كان الجميع ند أنبكتت 
قواهم » فانفضمُوا من حولى » بعد أن ألقوا بأجسادهم المرحقة فى تعاسة 
على الأرض أو ف النيران . حقاً » حقا » فأنا وحدى الذى بقيت حياً » 
عندما حت ابئة تينداريوس (10) قريبة جداً من محراب فيستا » ممتبئة 
في مكان منعزل » لائذة بالصيت . كانت ألسنة الثبران المتوهجة تمنحى 
الضوء » عندما كنت أتجول فى كل مكان » وعندما كنت أنتى نظراتٌق 
على كل شىء . ولما كانت هيلينا نخشى على ننسها من عداوة الطرواديين » 
بعد تدمير مدينة طروادة وقلعتها » وى عقاب الإغريق طا » وغضب 
زوجها اللى هجرته» فإمها ‏ السبب المباشر قى.الغضب المتبادل بن الاغريق 
وطروادة ‏ قد اختفت عن الأعن 4 . وجلسبت: خلمنة بين المذابح المقدسة . 
التهبت نيران الحقد فى .أعماق 3 وتسرب الغضب إلى تفسبى » ففكرت 

ف الانتقام اوطنى المهزوم + ومعاقيتها جزاءا ا ارتكبت ,من جرائم. ٠‏ فهل 
حق ليلينا أن ترى مرة أخدرى اسبرطة وأرض وطنها موكيناى (17) وهى. 


فى أمان وسلام ؟ وهل لا.أن تخادر طر وادة ملكة” مز هوة بالنصر الذى أحر زته؟. 


هل لا أن تشاهد ثانية زوجها وقصرها ووالدسها وأطفإلها (59) ؟ وهل 
لما أن يقوم مخدمتها جماعة من نساء طرواديات وفروجيات ؟ هل محدث 
كل ذلك طيلينا » بعد أن يشل بريامرس محد السلاح ؟ وتأتى ألسنة التران 


1 على طروادة '؟ ويغرق الشاطىء الطرو ادى ى بركة من الدماء ؟ لا » إن يدث 
ذلك . وبالرغم من أن عقاتٍ امرأة لا منح رجلاً شهرة أو صيئاً ؛ وانتصاره 
عليها ليس مثاراً المديح » مع ذلك فإنى كنت أشعر أفى أستحق المديح عتدما 
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ره 
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أقفى. على حياة مخلوق مجرم » وأعاقب من" يستدق العقاب » وإنه ليدخل 
السرور على نفبى أن عتلىء صدرى بلهب الانتقام » وأن يشى أقارى 
القتلى غليلهم (58) . 

هكذا انُدفّيّت » وتقدمت وقد امتلً صدرى غضباً » عندما ارت 
أمامى والدى الرحيمة (14) ؛ فى صورة ترأها الععن بوضوخ وهو هاو 
محدث أمام أعين الآخرين من قيل ‏ فأحدثت بريقا متلالثاً » ابعث فى ظلام . 
الليل يؤكد قالدسيتها .بدت لى فى هيئة وةواماعتادتأن تظهر فيهما لأهل 
المهاء » وأمتسكتت بيدى انعئ » واستوقفتى » وانطلقت من بين شفتيها 
الور ديتين هذه الكلمات : ٠‏ ولدى » أى حزن شديد هذا الذى يثر غضبك 
المطلق ؟ لاذا أنت غاضب ؟أم إلى أين ذهب اختر امك لى ؟ أما كان الأحرى 
بك أن ترى أولاة فى أى مأزق تركت والدك أنخسيس وقد أنبكته الشيخوخة ؟ 
وهل ما زالت زووجتك كريوسا ووئدك أسكائروس على قيد اللحياة ؟ هؤلاء: 
الذين تحيط مهم جميم القرات الإغريقية من كل ناحية » واولا اهمامى مهم 
و دفاعى عنهم لكانت قد التهمتم الآن ألسنة اران » وتضت عليهم مروف 
الأعداء إفى أتوهالك لا لمم على الوءجه الكريه لابئة تيندار يوس اللأكونية» 
ولا على باريس (* (١‏ + بل قسوة الالهة ‏ نعم قسوة الالة هى الى 
قضت. على تلك العظمة » وقلبت طروادة رأساً على عقب . انظر » لأفى ‏ 
سوف أزيل كل الغشاوة الى تحجب الآن ناظريك » وتخْم” على إدراكك 
الآدمى ؛ ونش رالظلام من حؤلك . لا تشى تورجيهات والدتك » ولا تعردد 
فى أن تستمع إلى نصاحها. أنظر هنا » حيث ترى أكواماً متفرقة من مواد 
البناء وأحجاراً انفضلت رغم أنفها عن أحجار » وموجات متصاعدة من 
الدخان الممترج بالغباز )١١١(‏ » ونبتونوس يزعزع بشوكته ذات الشعب 
الثلاث الأسوار ؛ وتحطم الأساسات » ويدمر المديئة بأ كلها رأساً على عقب. 
وانظر هناك » حيث ترى ق المقدمة جونو فى عتفوان قسو) » مدججة 


بالسلاح ( تسيطر على اليوابة الاسكائيه. (؟ 6( »© تستدعى قف. غضب جناوقى. 
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حلفاءها امنود من سفئهم . وانظر إللالكلف » حيث نجد أيضاً بالاس 
الم يتونية» تتلألاً وسط سحابة داكنة »وتتزيئن بأفعوان مفزع.» وقد تربعت 
فوق قمة القلعة . م إنك ترى كبير الالحة بنفسه » ييمث فى نفوض الإغريق 
الشجاعة والإقدام ؛ ويدفعهم إلى النصر . إن كبر الالمة بعيئه نحركض الآللة 
ضد الموات الطروادية . ولدى » حاول” أن هبرب بسرعة » وأن تضع 
حداً لشقائك . وسوف لا أتركك وحيداً قى مكان ما ؛ سوف أتقلك آمناً 
إلى قصر والدك ) هكذا تحدثت نت والدتى » ثم اختفت فى ظلام اليل الدامس . 
حينئذ ظهزت فى الأفق وجوه مكفهرة » إنها قوات الالمة.الضخمة » تحارب 
ضد طروادة . 


بدت المدينة لى عتدئذ وقد هبطات جميعها وسط اران مدينة 
نبتونوس )1١١(‏ قد اتنتللعت من جذورها العميقة » مثلها فى ذلك مثل 
شجرة عتيقة فوق قمة جبل مر تفع » ححاول مزارعون محاولات عنيفة لاقتلاعها» 
بهد أن أحدئوا كدمات حول سافها بأسلحتهم ونؤوسهم المتيئة ٠‏ إنبا دا“ماً 
مبدد بالسقرط » تتأ رجح ف قوة بعيتاً ويساراً » ونهتز قمتها اهتزازات 
عنيفة » حتى .قُضى عليها شيئاً فشينا بفعل تلك الكدمات » فأحدئت نت ضر ضاء 
عالية » وصارت ححطاماً بعد أن انلز عت دن حافة الخبل. وبسدأت' أهبط» 
إلى أسفل. » أخذت أشى طريق » تحت العناية الإلحية » بن ألسئة التران 
وقوات الأعداء . أُقسد هسحت لى الأسلحة مكاناً » و تقهقرت الثر ان فى:طريق. 
لكن عندما وصلدّت إلى مداخل قصر والدى » إلى الموانى العتيقة » فإن والدى 
الذنى كنت أتحرق شوقاً لأنقله بعيداً إلى الحبال العالية » والنتى كا ن أول 
من يسحت عتدات راقن أن يظل نا ) قامى مرازة النفس + يلد قرط 
طروادة » قال لى والدى : ْ 

« إن الدماء تجرى شابة فى عروقك » وقوتك ما زالت فى عنفوانها.» 
فَلتَلّن' أنت بالفرار. أما أناء فلو شاءت آلحة السماء أن تمد فى عمرى لكانت 
قد أنقذت وطبى هذا . لقد شاهدنا سقوط المدينة مرة قبل ذلك » وامتدت 


١ 


5" 
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حياتنا بعد احتلالها.(4١1)‏ . ارحتل' أنت بعد أن ودع جسدى المسجى 
هكذا ».آه» هكذا )٠١١(‏ . سوف أقابل المؤت بيدى, » سبرحمتى" الأعداء » 
وسزف يسعون للحصول على الغنائم ؛ ولسوف يكون الأمر سهلا.: فقط 
سوف أققد قبرى (7 “0 إلى اليوم أعتطل رغبة السئين: دون فائدة » 
لقد ظللت منذ أمد بعيد حى اليوم موضع كراهية الالمة » منذ أرسل 
على" سلطان الالحة وحاكم البشر رمحا عاتية » وقذفنى بعاصفة نارية(4001. 
0245 هكذا واصل حديثه » ثم ظل ساكناً لا يتحرك . وكنا نحن يكى » 
زوجى كريوسا وولدى أسكانيوس وجميع أفراد الأمرة » ونرجو والدنا 
أن لا يدفعنا جميعاً معه إلى.الملاك » وأن لا يزيد حظنا التعس تعاسة . لكنه 
رفض » وتشبث برأيه » وثبت فى مكانه . فاندفعت مزة أخرى حو المعركة » 
و يحت عن الموت » وأنا أحس بتعاسة منقطعة النظير .'فأى خطة أو أى فرصة 
للنجاة كان حكن الوصول”إليها حينئذ ؟ ووالدى »هل تتوقع منى أن أجد 
القدرة لأتركك وأسرع الخطى ؟ أى عقوق هذا النى ينطق به والدٍ ٠)‏ ؟ 
فإن رضيت آلمة السماء أن لا يبى شىء من المدينة العظيمة ‏ و هذا ما هو مؤكدٍ 
فى حسبانك ب فإنه يزيد سرورهم أن تضيف نفسك وعشيرتك إلى قائمة' 
+٠‏ المالكين مع المدينة المالكة . فالباب مفتوح على مصراعيه أمام موتك هذا 
الذى تبحث الآن عنه ) » وسوف يأى يروس وهو ملطخ بدماء برياموس 
الغريرة » بروس الذى يقتل الابن أمام غينى" أبيه ويقتل الأب وهو قريب. 
من المذبح المقدس . أَمَاه )0١5(‏ ء يا أمى الرحيمة » هل كان إنقاظّك لى من 
بين النعران وأسلحة الأعداء » كى أشاهد الأعداء فى عقر دارنا » وأرى 
أسكانيوس ووالدى وزوجى كريوسا قتثى ع وقد مخضب كل منهم 
بدماء الآخر ؟ إلى السلاح » أمبا الرجال » إلى السلاخ. » إن لحظة الوداع 
تنادى المهزومين : أعيدونى إلى الاغريق ؛ وأسمحوا لى أن أجدد القتال » 
وأن أنزل إلى غمار المعركة من جديد . فسوف لا نموت اليوم جميعاً دون 
ولا أن يثأر لنا أحد . 0 
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عتدئذ امتشقت" سيكى مرة أخرى, » وأمررت يدى اليسرى فى حزام 
الدرع » وأنا أصلح من وضعه » وابنهت إلى خارج القصر . ولكن ! 
إيه ! لقد تعلتقت زوجى بقدمئ عند المدخل » ورفعت بيدمها يواوس الصغير 
فى وجه والده وقالت . ْ ْ 


و إن كنت سوف تدهب إلى الموت » فخذنا لنقاسى معك كل شىء 
قد تقاسيه » وإن كنت تعلق" أى أمل على استخدام السلاح ب وأنت خبير 
فى هذا الميدان ‏ فدافع أولا عن هنإ المتزل . فإلى مّن' سوف ترك يولوس , 
الصغير ووالدك ومن" كانت تُدعتى فى يوم من الأيام زوجتك ؟ » 


تحاول كريوسا زوجة آيئياس أن تمنلعه من 
الخروج كقابلة القوات الاغريقية . ا صورة 
ماخوذة عن مخطوط يحتوى على نص الاينيدة 
ويرجع تاريخه الى القرن الرابع الليلادى 
وموجودة الآن فى مكتبة الفاتيكان ) ٠‏ 





بيغا كانت زوجى تقول ذلاك » كانت تملا جميع أرمجاء القصر بالبكاء 4 
وف ذلك الوقت ظهرت فجأة آية تندهش عند روايتها . فبين أيدى الوالديئن 
الحزينين وأمام وجهيئهما ظهرت بقعة ضوء متلألئة تمر فوق رأس يواوس » 
ولساذمن اللهب يلعق خصلات شعره الناعم » ويدور حول رأسه دون أن 


1١ا/‎ 
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يقف اسكانيوس فى وسط 
الصورة ؛؟ بيئما يحيط بيه 
خادمان يلقيان على رأسسسه 
مياها مقدسية لاطفاء اللهب 
الذى انطلق نحو شعر رأسه 
وجبهته © بيئما وقف على 
يسار الصورة جده انخسيس 
يرفع كفيه نحو السسماء 
ويتضرع الى الآلهة 2. وجدت 
هذه الصورة فى أحدي 
مخطوطات الاينيدة © التى 
وجدت فى مكتبة الفاتيكان 
ويرجع تاريخها الى القرن 
الرابع الميلادى '«* 





يؤذيه عندما يلامسه . واستولى علينا الفزع » وأسرعنا مرتعدين » نفرك 
خصلة الشعر المتوهجة » ونطوء اللهب مياه من النبع المقدس . لكن والدى 
عو د ان ايوم نب دوين نحو السماء وهو يقول : 
و أيا جوبيتر » يامصدر القوة » إن تكن 3 تستجيب إلى أى من الدعوات »؛ 
فاستجب إإينا » فهذا هو دعائق الوحيد 1 وإن ديت برحمتك 
لتقوانا » فَمد لنا يد العون يا والدنا المقدس »وابعث بآية ثانية تؤكد الأولى». 
ما كاد الرجل امسن ينتهى من دعائه حبى دوى ف الناحية اليبسرى صوت 
ليباق مفاجىء » وانطلقت من المماء نجمة تندفع عبر الظلام تتبعها شعلة من 
الضوء اللخاطف . وشاهدناها تمر فوق سطح التقصرحى اختى ضوؤها الخاطهف 
بن غابات إيدا ( 0 تاركة خلفها آثار مسير ها فى السهاء . ثم كان ينبعث 
ضوء ذلك انخط الطويل الذى ما زال باقيآ حيث شقت النجمة طريقهاء وكانت 
تفوحمنه راشيحة الكبريت تملا المكان على اتساعه . وهنا ميض والدى المهزومء 


كالو كان يريد أن صل إلى السماء » مخاطب الآلمة ويصلى للنجمة المقدسة . 
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ه الآن ء الآن يالمة الآباء » ليس هناك سبب للتوانى » نوف أتبعكم » 
وسوف أذهب أيها تقودونى . انقنوا الوطن » انقذوا الأبناء . هذه الآمة 
آيتكم » إن طروادة ماثلة تحت سلطانكم . سوف أرحل بالتأكيد » يا ولذى » 
وسوف لا أرذضى أن أرافقك فى رحلتك » . هكذا قال » ثم ازدادت زمجرة 
الدران » فأصبحت تُسُمم بوضوح أكثر عير الأسوار » واقتربت ألسنة 
النعران المندافعة أكثر فأكثر . بعدثد قلت : ْ 

و هياء هيا إذن يا والدى العزيز » فلتضع نفسك فوق أرقبى . 
سوف أحملك فوق كتى” » وسوف لا يرهقى ذلك العمل . ومهما يقع 


0 


من أحداث » فسوف يكون الخطر الذى يقابلنا واحداً » وسوف يعم" 


نفس الأمان كلينا . و لليكثن" يواوس الصغر رفيقاً لى » وأشقنف زوج 
أثرنا عن يعلد . وأنم أها التابعون » فَلْتتْتبهسوا إلى ما سوف أقول . يونجد 
هناك »حرث تغادرون المدينة»ربوة ومعبدقدم للإلهة كريس الوحيدة (051)) 
نجاوره شجرة السرو العتيقة النى' قندسها آباؤنا فى خباداتهم عير السئين 
,العديدة . سوف نتجمع هناك فى ذلك المكان » يعد أن نسلك طرةآ مختلفة . 





»1١(‏ رب» 


( 1) آيئياس وزوجته وابنه ووالده وجماعة رب آينياس يحمل والده انخسيسي وآئمة 
أخسرى من الطروادييين الساء رحيئهم .عن البيناتيس انناء الرحيل فن طرواده . 
طروادة ٠‏ ر صورة موجودة على وجه عملة ( صورة موجودة على وجه عملة ففسية 
فضية استخدمت فى مقدونيا فى اوآخر القرن ضربت بين عامى 4) ل 49 ق.م تقريبا اثناء 
السائس قبل اليلاد » ومعروضصة الآن في عهد يوليوس قيصر © وممروضصية ان فى 


متحف برلين ) . التحف البريطائى ) , 


1544 


87/6٠ 


0 


ا 


25٠ 


وأنت يا والدى » سسذ ى يدك الأشياء المقدسة وصور البينائيس الخاصة 
عدينتنا ».إذ أننى عائد توأ من حرب لعينة » ملطخ بالدماء » فليس من المباح 
لى أن ألمس شيئاً منها حى أغتسل مياه جارية . 1 

هكذا نحدثت »م فرشت على كت العريضتين ورقبى ار 
مصنوعاً من جلد أسد أعفر الألون » ورفعت حيل . ووضع يوأوس الصغر 
يده فى يدى » وسار خلف والده فى خخطوات غر منتظمة » وخلفنا سارت 
زوجئ ٠‏ وانطلقنا نسير فى البقاع المظلمة » بِيما أصبحت أنا - الذى لم.تكن 
منذ الحظة تميفنى السهام المنطلقة ولا نجمعات القرات الإغريقية المعادية سا ٠.‏ 
أصبحت الآن أفرع من التسمء وأخشى كل صوت » بعد أن تعللقت أتقاسى » 
وكنت أرتعد خوفاً على من" يرافقنى .ومن" أحمله على السواء . كنت أقترب 
حيتئذ من البوابة » وبتّدا لى أنى قد وضلت إلى نباية الرحلة بشلام ؛ عندما 
تطرق فجأة إلى سمعى رع البام كبر ة شرب منا » وتطلم والدى إلى الأمام 
فى الظلام وصرخ قائلاً : 

و ولدى » اهرب يا ؤلدى ؛ إنهم يقتريون » إنى المح دروعاً تلمع 
ونحاساً يرق . 0 

فى ثلك اللحظة أفزعتى قوة إلهية معادية » لا أعلم كنهها 2 ا 
“أزتبك» م أفقدتى صواق . فبيها ,كنت أسلك مرات غير مطروقة » وأتفادى ّْ 
المرور بى الأنجزاء المعروفة من الطرق » فإن زوجى كريوسا ‏ وا أسفاه ا - 
هل انفصلتٌ عن زوجها التعس بفعل القدر فتوقفت ؟ أم قد ضَلَتْ طريقها 
أو جلست فى مكان ما من فرط تعيها ؟ فأنا لا أدرى . ولم تعد عيناى ترى 
زوجت بعد ذلك . لم ألتفت حينئذ ورائق البحث عن زوجى الى فقدلها » 
وم أفكر لحظة فيها قبل أن نصل إلى الربوة العتيقة حيث يواج المقام المقادس 
للإلهة كير يس . وهناك » هناك فقط » بعدما التى الجمع » كان هناك واحدة 


مفقودة » نخلّفت عن مرافقة ولدها وزوتجها ٠.‏ مدن ' من البشر أو من" 


من الالحة لم ألنسّه أثناء .جنونى حينئئذ ؟ وأى مشاهد قاسية شاهدها عند سقوط 


166 


المدينة؟ وأسندت إلى أصدقاى أمر مباشرةأسكائيوس ووالدى أنخسيس و تماثيل 
البينائيس الخاصة بطروادة » وجعلتهم يتوارون بعيداً فى الوادى المتعرج . 

اتمجهت مرة ثانية نحو المدينة » وأنا أحمل أساحجى اللامعة . لقد صممت 
على أن أرتاد جميع امخاطر من -جديد » وأن أعود مرة ثائية لأنجول فى جميع 


أنحاء طروادة » وأن أعرض حياقى للأخطار . فَحَصْت الأسوار والمداخل ' 
المظلمة للبوابات الى سبق أن مررت بها أولاة » واتجهت نحو الخاف » أقتى . 


آثار الأقدام, التى أمكن رؤيتها فى الظلام » وأمْعن النظر فيها .كان الفزع تملا 
صدرى »وحى السكون نفسه كان يفزعى . من هناك وصلتإلى القصر لعل 
قدميئها تكون قد ساقتها إلى هناك لعلها تكون كذلك . وكان الإغريق قد 


اندفعوا تحوه»واستواوا على المبنى بأكمله . اقد امتدت الندران الشرهة أمام ' 


الرياح حبى وصلتإلىةمة سطح المبى ؛و فاق تألسنةالاهب قار تفاعها ارتفاعه» 
ووصلت حرارتما إلى عنان السماء . وتقتدمئُت » وزرات مرة ثاية مقر 
برياموس وقلعته. كان فوينيكسن وأوديسروس اللعين قد”م اخترارهما حراساً » 
وكانا محرسان الغناتم فى الأمباء اللحااية: » وى محراب جونو . و هناك نجمعت 
من كل الأتخاء كنوز طروادة المَُسْشَوْلى عليها بعد حريق الأماكن المقدسة : 
مناضد الاللة» وأواتى مليثة بالذهب الخااص» وملابس مسلوية من أصحامبا 4 
كان يقف الصبية والأمهات اللاتى استولى عليهن الفزع ى صف طويل 
حول المكان . ومع ذلك فقد تجرأت زبعثت بصيحاق عير الظلام وملأت 
الطرقات بالصياح 4 وأنا أردد فى حزن مرة بعد أخرى 2 مثادياً كريوسا » 
دون أن أسمع منها إجابة . وبِيما أنا أمحث عنها .» واندفع ى جؤون ليس 
له حدود خلال مبانى المدينة » ظهر أمام.عيبى طيف بائس » إنه شبح كريوسا 
تشنها ء لك لبت طهر قسورة أكر يكدر من بها الألرق (0015 , 
ووقفت كوك زاك + ولاق فعرراى و نحش ربجت الكلمات فى حل . 
عندئذ خاطبنى شبح كريوسا قائلاً ب وقد أذهب عنى الهموم بكلماته : 

و ما الفائدة ى اندفاعك حو ذلك ابلخرزن الحنونى » يا زويجى العزيز ؟ 


١هأ‎ 


0 


بايا 


0/1 


74 


وى 


65م 


إن ذلك لم محدث رغم أنف الآلحة . إن القدر أن يسمح لك بأن تصطحب 
زوجتك معلث».وحاكم السموات العليا نفسه يرضى محكم القدر . سوفتطول 
ستوات منفاك » سوف ترتاد البحار الواسعة ذهاباً وإياباً مثل راكب المحراث . 
وسوف تصل إلى الأرافى الميسبيرية » حيث مجرى نهر التير الليدى بتيار 
هادىء بين الأراضى الزراعية اللحضية الأهلة أبالسكان. سوف نجد فى انتظارك . 
الحاه والسلطان وزواجة من سلالة الحكام ؛ ولتكلفت الآن عن الدموع ' 
من أجل كريوسا الغالية . أما أنا فسوف لا أرى قصور المرميدونين أو 
الدلوبيين المليئة بالغرور » وسوف لا أذهب كى أصبح جارية للأمهات 
الاغريقيات » فأنا ابنة طروادة » وزوجة.. .ابن. الإلة فينوس » لكن الأم 
الكرى للآللة )١١5(‏ تستبقيى لدسها . والآن » وداعاً » واحرص” دائماً 
على جب ولدنا » ْ 0 


تقوه الطرف بتلك الكلمات » م تركنى - وأنا أبكى وكلى رغبة فى أن 
5 » وأختى ى الأفق الممتد . لقد حاولت عندئذ 
ثلاث مرات أن أحيط عنقها بذراعى » وفَّرّ الطيف ثلاث مرات أيضاً 
من بين يدى ؛ قر كما ير النديم الرقيق » ورفرف ما يرفرف النعاس 
مجناحيه . ومكثت هكذا حتى انقَقى الليل فعدت إلى رفاق . 


هناك استولت على" الدهشة » عندما وجدت عدداً ضخماً من الرفاق 
الخدد » نساء ورجالا » و مجموعة كبيرة من الشبان » و-جمهوراً بائساً » 
لقد نزحوا جميعاً استعداداً للدهاب إلى المنق. لقد أتوا منجميع الحهات » 
مستعدين نفسياً ومادياً )1١4(‏ للذهاب إلى أى أرض عير البخار » أرغب 
أنا أن أقودهم إليها. والآن » لقد أشرق نجم الصباح على أطراف قمة جبل 
إيدا ؛وجاء النهار مع شروقه..والإغريق محاصرون مداخل الممرات والبوابات» 
ويسيطرون عليها. ولم يكن هناك أمل فى وصول أى مساعدة . فَرَدَلْت » 
وأنا أحمل والدى متجهاً صوب الحبال : 


ل, 





آيئياس يحمل وآالده انخيسسيس على كتفيه كما تخيله الرسام جلبرت بايز 


1١ه‎ 





00 


(1) عرف الاغريق بألاب كثيرة » وذلك تبعاً لأسباء المشائر و الأجناس الختلقة الى : 
تكونت مها الشموب الاغريقية ذيما بعد . الدنائيرن ( أبناء دنامرس ) تهمء2 ينتسبون إلى 
داءرس «تاقصوط الذى كان ملكا على أرجوس فى عصور ما قبل التاريخ . لكن الكلمة 
أمبحث ذا بعد تشير إلى لإغريق عامة . 

(؟) اكرميدرئيون +مم4نصراة3 » ينتمرن فى الأآصل إلى إقليم تاليا دتلدومطة » 
كانوا تحت قيادة القائد الاغريق المعريف أشيليوس . 

6 الداوبيرث وممماه82, ع عثير: ذهبت من تاليا إل طروادة نحت قيادة القائد 
فوييكس كنتدعمط©2 . 4 

(:) بالآى مطلدط » حى الإغة مينيرما عند الرومان » ريقابلها أثيية همعطيه عند 
الإغريق . ا 0 

(0) تتيدرس 7600009 »2 جزيرة ثم على بعد أربعة أميال من شواطى» طروادة , 

(1) موكيئاى عومععزاة » كرى عدن متلقة. أرييزلين الى كان محكمها اللك . 
أجا مثرت ‏ ا 1 

() نسبة إلى الدوريين اعوط ٠‏ وحم جنس من أندم الأجناس الى كرات مها . 
الشعوب الاغريقية . 1 

(4) تممويتيس وعتمدتعر ء مراطن طروادى . 

(9) لأركررن وممهدمة» كامن معبد أب و الرن فى طروادة . 


000 يوليكسيس مانا » أوديسيوس عند الاغريق » وهو بطل ملحمة هومير وس 
الأوديما ‏ عرف أو ديسيوس بين الاغريق بثدة المكر والدهاء . وهنا يحذر لأو كروت 
الطر و أديين من مكره و ذهائه وي ةذ كره هنا . ْ ا 


١6ه‎ 


(11) الآخيون #فطعك ء أفراد جنى عن أندم الأجناس الى تكرنت مها الشموب 
الاغريقية . 

)١0(‏ يستخدم الشاعر هناء كلمة أكعنا1 © وهى اسم آشر الشب الطروادى » وتمثى 
أيناء تيركر #ععناع 2‏ أسد املو كالقداىلاروادة » وكانزو ما لابن در دأئرس 05ا8قلقه10 . 

(؟1) النرو يبون نتووصطم ٠‏ شعب يسكن آنيا الصذرى ف المنطنة الماضية لكروادة. 
تشير الكلمة عنا إلى الطرو أديين جميماً . 

)١4(‏ سيتون دمطة5 ء هو الكاب الاغريى الذى دفمه الرعاة إلى الملك © وهو ثقسه 
الذى يتحدث ى هذه النثرة . 

2 بياوس كتلء8 © واألد دتاعرس وممدظ 2 أنجي عدداً كبيراً من البنأت‎ )١( 
إحدامن تدعى أمربوقن 0 أنحيت ناو بليرس كتاتامناه8ة » الذى 'نجب بالاميديس‎ 
مولعم‎ 

(11) البلاسجيون تهوطاءط » أقدم الأجناس الى كانت تسكن الأرامى الاغريقية » 
وتغير هنا إل الاغريق عامة . 

(10) كاللاس كعطاه© ع عراف ذائم السيت ٠‏ رافق الاغريق أثناء حر وم 
الطارواديين » ورد ذكره ق كثير من التصوصي الاغريتية و اللانيثرة على السواء , 

(18) توقف سينون عن الكلام فى لاظة حاسمة من روايته . إنه ل يذكر كيف استمان 
أودييرس اماكر بالمراف كالئاس » وماذا كان ممير سيتون نفسه . لند أسدث سيترن 
عند مستمعه من الطرو اديين ما يعرف بالتشريق 56هءووندة تأصبحوا يتحرقون شوقاً لمرئة 
باق الرواية , ْ 

(14) كان أو ديسيرس ملكا عل جزيرة فى الجزء الذرى من بلاد الاغريق تعرف باسم 
إينا كا عمط . 

6220 الأتريدا! عملنصق . ها أجائترن 2630 ميث ومينيلار رس 5نا2أعنعاة 
ولدا أنريوس ونوعتق . كان أو) القائد الأعلل للحملة الاغريقية مد طروادة , 

(1؟) يود يبيلرس ونارووصظ » عراف ف المسكر الاغريى أمام طروادة . 

(1) فرييوس وببطعدطط .. أسد ألتاب الإله أبولرن . 

(؟) يغير الشاعر هنا إلى تضحية أجامنون بابنته ايفيجينيا » إرضاء للآطة » ى تسبح 
لسفن الإغريق بالرحيل نحو طروادة . 

(:) أى أن سينون سوف يقدم قر بان للآة . 

(0؟) كان من المنبع عند تقديم النرابين أن تعد مثل هذه الوجبة ( وهي خليط من القبح 
والللح ) » ثم تسكب على رأس الضحية » الى سبق تَزيِيمها بأكاليل الزهور . 


1 


(1) هكذا يخنتم مينون روايته بامتمطاف الملك الطروادى المجوز بريامرس . 

02:90 ير ياموس ٠‏ ملك طرر أدة السجورز 3 و الد القائد الطرو ادى المسور 
هيكثرر - الذى قتله أشيليوس - والغاب الفائن باريس - الذي اشعيلف هيليتا و أصطحيها معه 
إلى طروادة , 

(8؟) تبديديس وع4نفل1 » أو ديوميديس . هو ولد تبديرس هدعفلا2 ع قائد قوات 
أر جرس » قام أثناء الحرب بأعال تتسم بالشجاعة و الإثدام ؛ إلا أنه جرح فى بشي المارك الإله 
مارس »© إله الخرب » وأثروديتا الى غضيت من أجل ذلك وأنتقمت منه . ذلك إل أنه اشتر كه 

(؟) بالآديرم تعدتهوالتوط, مثال بالآس (ميثير ا) الغهير - يقال إنه هبط من المباء 
على طروادة الى كانت سلامما نتوقف على وقايته , 

(0م) تريتونيا هنع ل » لغب من ألقاب الإمة بالاس » إذ يقال إنها و لدت فى بحيرة 
تريتوئيس ونم27©20 فى ليبيا . 

(1) المرق مالم بلبيمته . كن ألصفة ماخ ونعله8 وردت هنا لا لتؤكد سقيقة 
ممثر فا بها يل للتفنى على الصورة غللا من الواقع ( راجع المندمة ص 40 ) . 

(:0) القلاع البر جامية هنصعوءءط ٠»‏ قلمة مديئة طروادة » وتعى بر جاما هنا طروادة 
نفسما . 

(مم) الأسلحة الأرجونية مصعه مدنادوعث ٠‏ نسبة إل أرجوس » عاصمة إقليي 
أر جرليس كثادهعةق يجنوب شبه جزيرة البلوبرنيس . والصفة تغير هنا إلى الشعب الاغريى 
عابة ., 

(4+) من الممروف ملفا أن سلامة تمثال الإلهة بالاس -- البالاديوم تعدقة طاو - كانت 
مرتبطة بسلامة مدينة علروادة نفسما . فا دام التمثال آمنا لا تدنسه أيدى الأشرار » فسوف تبق 
طروادة قامة فى سلام وأمان . ولا كان الحصان الى الضخم قد أنم - حسب أوامر الآحة - 
نيحل عل البلاديوم » فإنه سرف يكون سانيا ومدافماً عن أمن طروادة وسلامم) : إذا ما أحمن. 
ألطر و !ديرن استقياله . وهذا هو المقصود بالتعيير 8 نحت ستار الميادة المتيمّة , 

(؟) المقصود هنا الممان اللشرى . 

(5ع) لا كانث طروادة تققم فى آسيا الصترى » فإن قر جيليرمس يستخدم هنا كلمة 
آميا الدلالة على طرو أدة . 

(«م) الترجمة الحرفية هنا هى نحو أسوار أبناء بيلويس دنمعمته معوداه2 20 . بيلويبس 
ووه هر ملكأ سطورى قديم كانحكر منطقة إيليس وال الواقعة فى المزء الجنوبي من 
بلاد الاغريوق ء ثم أصيحت الصفة تدعوواء5 ( والجمع عا هعوداء)) كتاية عن الاغريق , 


١ باه‎ 


(م*) تيديديس 45نه7 ٠‏ كتاية عن الاغريق » نسبة إل ابن تيديرس © وهر 
ديوميديس 665ممهئ2 أسيد القادة الاغر يق الذين اشير “كو! فى اخرب ضد.. طروادة . 
(9ع) اللآريمى كلءه:5جم1 2 نبة لى لاريا «وتاكهة. ©» وص 'مدينة في أقليم 


تايا 
(0؛) دامت الخرب الطراودية عشرة أعرام » وأشترك فى التعال أسطول إغريق مكون 
من ألف سفيئة . 
)1 4( مشى دفمه . 


(41) حرنيا » وليس فى أجادنا نقطة دم و أسدتى #عتهسمد» 

(46) حرئياً 5 سيرة مستقيمة أو غير مموجةى هته عستتدوة 

(4:) .حرقيا «أسوار الدردانيين الممروثة فى اطرب» . والدر دائيزن مدلنمط عوط 
م أبثاء درداترس ء وهو ملك أسطررى والد الأكير لملوك طروادة . ثروي الأساماير 
الاغريقية أنه كان ابنأ لكبير آلمة الاغريق زيوس من الكثر ١‏ ايئة أطلبسى ( وقى غير الكتر ! ابنة 
أجا مثرن) . كا تروى الأساطير أيضاً أن موله در دانوس كان أسد الأسياب الى جملث خيرا 
- زوجة زيوس - :نفب عل شعب طروادة وتقف ضده وتعاون الجيوش الاغريقية . 
(0) كاناندرامةسةومقت 2 عى ابثة بريائرش ملك طرواذة , كانت «كاجئة للإله 
أبو الرن » سر . لكن ثنيؤاتها - - بالرضم من أي كانت. مأدقة - 
ّ تكن تق تصديةا من 
(45) التمود هنا . الممماث الشئ اعني تحت ظلام القيل الذي امتد ينوك للك 
كلا من الأرض و السياء عل السزاء . 

(41) يقصد وبالسفيئة الملكية» لك الى يرجد عليما القائد الأعل للاسلولا الأغريق. 2 
إذ كان املك عند الاغريق هر القائه الأعل الذى يقود ا لجيوش أثناء أطرب ‏ 
(م) ثاندروس تتصفصهدوةط1- ومدتيلرس وداعهعط5 » ها إثنان من قادة الاغزيق 
الختبئين داخل الهيكل المشي لضم . ا 

41 أسباء لقادة أغريق كانوا فى داخل الميكل . 

0( أى صاحب النكرة فى يناء الميكل . . 

(01) ربط القائد الاغرين أخيليرس جئة هيكتور - ببد أن قبل نا ت إن عجاية الحر بية 
وأخذ يجرها خلفه وهو يدور خول أسو ار طروادة ثلاث مرات حتّى تمزقت الجعةوشرهت مغامها. 

(+ه) عندما قرر القائد الاغريق أخيايرس الانسخاب من الحرب الطروادية ل يسيب نزاع 
قام بينه وبين قادة الاغرزق الآخرين - انتمار صديقه الحميم با ثروكلوس نمل أخبليرش ألخر بية 
واشترك فى الحرب ثيابة عنه . بمد ذلك خير ياثر وكلرس صريماً على يد هيكتون. ؛ وعاد الأخير 
من يدان القخال رحو يرثدى ملابس أخيليوين » إلى غتمها يمد قتل باتر وكلوس .. وتكان أخيليوس 


١ ره‎ 


بحب ضديئة حب جما ء نذلك فقد تملكه النفب » وطلب منازلة هيكتور »٠‏ ركان له نا أراد , 
قل أخيلبرس هيكنوز ور بط جنته ى مؤخشرة عصلته الحربية وأخذ يردا شانه وهو يدور حول 
أموار طروادة : ْ 

(6ه) أثناء حصار أجيرش الاغريقية لمدينة طروادة » كان هدف الطرواديين إشمال 
النار ى السفن الاغريقية الراسية على الشاطىء » وكان هيكتور صاحب الفكرة » الى دأب 
على التفكير ىق كيفية أنفيذها , : 

(04) دردانيا هتمدلعوط » حى أرض دردانوس » الخد الأكر للطرواديين ؛ وفى 
مرادفة لكلية طروادة . 

. ه) كان أيئياس اب لآدى يدعى أؤسيس وءوتطهة »> أما و الدئه فلم تكن سوى 
لة المب و المشق » الى عرفت عند الاغروق بأفر و ديتا وعند الرومان بفيترس . 

03 ه) المتصود بكلمة أموار #ندعدم هنا هو اكديئة نفما . إن حيكتور: يأمر آيئياس 
يالفر ار من طرو ادة و البحث عن منطقة أشرى يسنطيع أن يقي فيا مدينة آمئة يميش كيها الطرو ادير 
الفار ون يمد تدمير و طم الأصل , 

[ 409 نستا شادع 17‏ 2 هى ربة ألمياة المثز لية عند الرء .ان - كانت مهما الإشراف عل. 
ألشثر نالمائلية داضل المنزل ء ومكانها الماضل هر اللمدنأة ى !أنزل الروماق . لذئك كانت 
عبادتها مرتبطة دائما بعبادة وريات المانأة 5ع همع9 , . و والتار الأبديفى هنا تمئى تلك الشملة 
الي كانت مشتعملة باسسرار داشل عراب الإمة دما . لقد انتزعها هيكتور » وسلمها إلى 
آيئياس الذى فر بها إلى ذلك المكان البميد » الذى أنشأ فيه مدينة جديدة . 

(04) يدير الشاعر إلى تخريب الناطق الزراعية الى بذل اثبر ان جهداً اتا فى حرتها 
استنداداً لزراضم) , 

(5ه) الراعى هو آيئياس نفه » الذي ل يكن فى ذلك الوقت قد عرف أن الاغريق كانوا 
قد أخفرا أنفسمم داشل المصان اللشى ‏ 

(0) ديفوبرس و#تاطمطواء2 » أحد أبثاء ملك طروادة الحجوز ير يامرس , 

(11): ير كاليجرن «موكءلدعنة 2 أسد أثرياء طروادة . 

60 سيجيوم صنهوعذز5 » متطقة مرئفمة داخلة ىق البحر ومتاغة دينة طروادة . 

(1) بانعرس بن أوثير يس عل#بمط0 و«ناطاهوم ع شقيق هميكريا 2 زوجة 
بر يامرس ملك طلروادة ؟ وهو أيضا و اله يرفرر برس قنااءه اطلاظ . 

(14) كان الاعتقاد السائد هو أن الآمة هجر المدن المهزومة لتعيشى بين الشموب المتصرة , 
بالثال فمندما ينقل كبير الآلهة جوبيتر كل شىء من طروادة إل أرجوس » فإن ذلك دثيل على أن 
الآحة مد حجرت طروادة المهزومة » و بالتالى أيما فإن مراكز الاطة و القوة.و الجاه قد ؛نتقلت 
إلى أرامى الشبب المنتصر . 


105 . 


(66) مارس تعهكة » إله الحرب عند الرومان.» وذكره هنا كتاية عن اهرب ' 
قفسوا , 

(15) «المتوهةه ترجمة حرفية الصفة «مععدة . لكن كلمة وجععدة عند لارومان له 
وخاضة عند حديهم عن كاساتدرا - كانت تشير إلى الآدى الذى أنتزعت روسه من جسده 
وخلت مكاها روح أحد الآمة . كانت كاساندرا كاهنة للإلد أبونلون » وكانت تستطيع م 
ماما مثل الإله تفنه - أن تعرف المستقبل . بذاك ممكن ترجمة كلمة وصعمدة ى هذه النثرة 
«المككوف علا الحجاب, أو «المالمة بالثيب» . 

(107) أندرو جيوس دهعومعلهعة ؛ قائد غير مكوور من قادة الاغريق » اشترك فى 
الحجوم على طلروادة . 0 

(14) يداقم كورويبرس. إنااءه00 هنأ عن شلته الى ابتكرها تيشدع الفرقة 
الاغريقية . ويبدو أن ور جيايوس ع وجميم الرومان ممه - كان من أتباع مذهب وكل عل 
تقوم به من أسبل أن تكسب الحرب أو الحب فهو عمل مشروع » . 

ش (19) نسبة إل أرجوس دموكق موطن أندرو جيوس . 

(0) التر جمة الخرفية هى وأسلحة طارزجة «ناطتامعممم وتتوعه» , . و ثبل الخاعر يتصد 
هنا أن الأسلحة الى استولى عليها آينياس رأصدقازه ل يكن قد استطاع الإغريق استخدامها ؛ 
إذ أن المجرم المناجىء الذى تمر موا له جملهم يرتبكرن ويستسلمون قبل أن تتاح لم فرصة 
استخدام أسلحم م ١‏ 

' (1): اعتقد الارواديون - خط - أن آينياس وفرثته أغارقة » فائهالوا علهم بأملحتهع 
من فوق سطح للميد . وهكذا شاءت الآهة أن يهزم الطرو ادير عل يد إغرانهم الطرواديين 
وعل يد أعدائهم الإغريق عل السراء . ١‏ 

(0؛) الفرتة الحربية الى جاءت من تساليا تحت ثيادة فوينيكس لماعدة باق الإغريق 

عل طروادة . 0 
(م+) اعتاد الشمراء ذلك التشبيه عند و صف ممركة يردها مرج و فرج و تسيطر علها 
.' الفرنمى ويصعيب أثنامها على الحاربين التمرف يمشرم على يعض . 

(04) نيريرس «دعع20 » إله البحر » الذى كان يرب البحرّ يصوجاته ( وهر على 
هيثة شوكة ممدنية ذاث ثلاث شعمب 488ة6) فير غى الحرج وينتشر الرعب على سطح الماء . 

(70) هذه الكلمة تقابل فى النس الأصل كلمة قانادعدم + وممناها والمزيت ه أو 
وذات المظهر اادج . والمقصود دنا هر الأسلحة الى اغتمما المارو اديرن من الإغريق و الى 
شدعرأ براسطما بعض الإغر يق الآخرين . 

(05) حرفيا والقوية فى استخدام الأملحة ددعةهمتصعة » » وهى الإلمة ميتيركا , 
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(00) المقصرد هنا هو أن ذلك المدخل لم يكن يدافع عنه الطرو اديون » إذ أن الإغريق 
ل يتتبووا لرجرد: . ١‏ | 

(4) أندر و ماخى »عمسدملهق » حى زرجة ميكتور ابن الملك الطروادى المجؤز 
يريامرس . 

(09) يبروس كداطوبط ٠»‏ كان يمرف أيفا باسم نيو بتر عرس تناطك[ماج200 2 هر 
أبن القائد الإغريق أخيليرس . اثثرك بيروس ى حصار طروادة بمه قثل و الدء أخبليرس» 
رشاهد سقوط طروأدة » وهو الذى قتل املك الطرو أدى العجوز برياموس » ثم اصطحب ممه إل 
بوعلنه أندر وماشى أرملة عيكتور بن يرياموس . 

() أتاحت حياة فر جيليرس ىق آلريف فرصة لرؤية ما يصفه من صور و تشبيهيات 
فى أعاله الأدبية ( داجم المقدمة س 0؟) . تتكرر مثل هذه التشبهات و المور بصورة ملحوفلة 
فى أعاله . والمعروف أن نان الثبان متشعب إل شمبتين عند نهايته » لكن ثر جليوس هنا 
يشبوهه بالشوكة الممدئية ذات الثلاث شعب . كا أن كلمة لسان تأن فى الجمع وليس فى المفرد 
حكلناءات لدوملا . ولعل ثرجيليرس يتصد هنا أن سرعة حركة نان الأقمى المتفرع إلى 
فرعين قد جعلته يبدو للناظر كما لو كان عدة ألسنة تتحرك فى جميع الجهات فى وفت وأحد . 

(41) سكيروس و0جه5 اء عى مسقط رأس بيروس ء وثقع بالقرب من منطقة 
يريويا م2900. . 

(86) سبق أن أشرنا إلى أن بيروس هو ابن القائد الإنهريى النظم أغيليرس . 


(عى)كانت 11 وعتعه آلة خاصة تعخدم فق تحطيم الأبراب أو فتحها بائماف أثناء 
الممارك . و من الواضح أن رجال بيروس كانو! يستخدمرن هذه الآلات تحطيم بوابات | 
القسي . 

(84) قير ور تمرس دويير وس القدها, 

(4) كان لبريامرس وهيكويا خسو ينثا وخسوث ولد . والمقصرد هنا باليدد مالة 
.عو عدد البئات مفماذاً إئيه عدد زو جات الأبناء , 

,دجم القاعات العرائسية المسرن ' تسفافط هنماوضومنو حى عدد لنخادع الى 
ينام فيه أبناء بر ياموس مع زو جاتهم . هذه القاعات كانت مصدر قوة طروادة » مدني أنه كلما 
كثر عدد أسفاد الملك أز دادت قوة الأسرة أإلكية . ومن عنا جاءت الملاقة بين والقاعات العر انسيه 
الفمسين ماو والأمل المريفى الأسفادى . 

(89) أضيت هنا تمبير وأيمّا اللكةى توضيساً لنفى . إذ أن آينياس ما زال تناب 

الماكة ديدي ويشرح نا تفاصسيل ما حسدث لطروادة من 'كوارث و مصاتئب فور سقرطها . 

)0م هيكترر هو الاين الا كير لير ياموس و هيكربا » وقد سر أن قتل هيكةور براسطة 


* الانيادة 7ب ١359‏ 


اخيايوبن » قبل سقوط ١دينة‏ طرؤادة و اقتحامها وتسيرها بوامطة الإغريق (راجع حائية 
دم 601 . ٠‏ 

. (45) اعتقد الإغريقب وائرومان من بمدم - أن سالقتيل دنس ورجس لا ترم عنه 
الآلمة . وكان لديهم أيضا تفسى الاعتقاد عنسا يشاحد أحد الو الدين أو كلاما ولده مثختاً بالجراج . 

(40) يشير بريامرس ىق هذه الفقرة إل الثقاء الذى تم بينه وبين أغياروس عندما ذهب 
الأول - بمد قتل و لدء هيكتور - إل مقر قيادة الثافى يتوسل إليه أن يميد جئة و لده لتحفنى يمر اسم 
الجنازة اامتادة » قا كان من أشيليوس إلا أن أجاب بريامرس إلى طابه . وخرج برياء.وس 
من هناك مادا إلى و طنه وممه جثة و لده هيكتور . إن برياموس فق حذه النقرة يقار ن بين سلوك 
أغيليوس و سلرك بيروس » ويستشكر تسب بير ومن القانبى إلى أغيايوس الذى اعتاد أصير أم 
مق الاستجارة . 1 ا 

(41) سرة الدرع #منك وهنا هى قطية بارزة - رما كانت من المطاط- تلتصتي على 
السطلح ا خار جى الدرع و تتم عادة فى وسطه . وقائدتها استقبال الشربة أو السهم قتساعد مادة 
المطاط الآينة على الحد من سرعة الحر بة وتتوح لاطرف المدبب فرصة لكى ينفذ فى اطاط فتتماق 
اشر بة بالدرع دون أن تنفذ فتصيب حامل الدرع . 

(10) لاحظ الفمل المستسل هنا #عتافتصندعك روماه ويف حوله . م بشمر آيئياس 
باللوف » بل شامد الفزع يطارده ويحيط به . لقد أراد الشاعر أن يصور الحوف عل أنه كائن 
واقعى وايس إحساس داخلى يميش فى أعاق آينياس . 

(57) والد آينياس هر أنسيس وووتطعهم 


(44) ذكر مقتل بر يامرس آيياس بوالدهالمجوز ويزو جته كر يرما و بولدء إيولرمن » 
الذين تركهم فى مز له قبل أن يتدفم نحو قصر برياموس للافاع عنه » و الذين سوف يتحدث عنم 
بالتفصيل فيا يمد . أما عن مز آينياس فإنه فى الحقيقة لم يسلب ولْميّب » ولكن آيئياس 

(14) ابئة تينداريوس ء هى هيلينا الى٠‏ كانت سببا فى يام المرب بين الإغريق 
و الطرو اديين . 

(41) اسبرطة هصهدم5 » دى المديئة الرئيسية فى منطقة لاكونيا هنوعمة © ومقر 
حكم امك منيلاو وس ذ وج هيلينا . وموكيناى +2صعهز4ة » دى المدينة الرئيسية ي منطقة 
أرجوليس » ومقر حكر المقك أجا هنون شقيق منيلا ووس زوج كلر مثسير | شقيقة ملينا . 

(9) يبدو أن والد هلينا فقط هو الى كان عل قيد الياة فى ذلك الوقت » كا أن 
هيثينا ل تكن قد أنجيت سرى طلفلة و احدة هى هير ميوق 6ههتع1ة » لكن ثر جيليوس 
فى هذه الفقرة يبايغ فى :صوير شمادة هيليئا - إذا ما عادت سالمة إلى و طّما - فيستخدم كلمة 
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عقسوم الى تسارىي كلمة «##صعمدم ( زممثاها الوالدانت ) كا يستخدم كلية 605ص 
.( وممتاها ذرية أو أطفال ) . 

م4 كان الميث يظل متعطشاً لإراقة الدماء حى يم بم الانتقام من قائله . 

6 والدة آينياس هى - طبقاً لروايات الإغريق - الإحة أفروديتا الى عرفها الرومان 
اسم فيوس . 

لي دنعو + شقيق هيكتور و إبن الملك برياموس » وهو الذى اخخطف 

حيليئا من لاكونيا واصطحيا ممه إلى طروادة . ولقه أعجب باريس يجال ديلينا ؛ فقد امتازت 
يي فى العالم . ومن هنا جاء التبير 2 الرجه الكريه هوةاما بنع » 2 ء 
,وهو لا يعنى الوجه التبيح بل الوجه الذى أثار الكره بين الإغريق و الطرو اديين » ثم أثار كرء 
الطر فين على السواء نحو صاسبة ذلك الوه الذى تسببثصاحبته فى قيام تلك الحرب الشعواء . 

. النبار الناتج من مقوط الباى‎ )1١1( 

)1١(‏ البوابة الإسكائية هءوط معدء5 ٠‏ حي إحدى البوايات الواقعة غرب طروادة. 

)1١(‏ تروى الأساطير أن الإله نبعونوس ساعد الطر واديين في #أسيس مديثتهم » لكوم 
ألم جزلو! له العمطاء » قخضب عليهم وعلى مديجم . 

0600 ليس المقصود هنا سقوط طلروادة على يد الإغريق و احتلاطم لا » بل تشير النقرة 
إل فئرة سابقة حمين هاس الإله هيرا كليس المدينة ودمرها . 

)٠١٠(‏ كان واله آينياس مستا يتمد أو يرقه فى فرائه ولا يستطيع الحركة . وى حد 
مع ابنه فإنه يريد منه أن يودع جده لا كجسد رجل مسنعليل بل كجئة لا سياة فيها 7 
فى انتظار القيام بدنها . 


يثه 
كد 


)1١1(‏ أى «سوف لا تدفن جنته». وكانت عاية الدقنبالنسبة للإغريق و الرو مان ضر ورية» 
وكانت روح اميت تنفل حائرة طالما لم دفن جثة صاحيرا. وق هذه الففر 5 يتضيح مدي اسم انة 
ال الد المجورز أنخسيس بسعادته» ومدى شسجاعته و سالته » ومقدار تضحيته من أجل الآخر ين » 
بو تعلقه الشديد بتر اب وطنه حى لو أدي كل ذلك إل أن تبى روحه حائرة بمد موته . 

. عوتب أنّسيس هكذا أثناء شبابه بمدما أعلن عل الملا عشقه وهيامه بالإلهة يرس‎ )1١0( 

)٠١(‏ يتبكر 1 ينياأس الرحيل دون مصاحية والده » ويعتير ما يقوله والده 'كيات 
لا يصح أن ينطق يها والد أمام و لده ؛ إذ كيف يطلب أب ضعيف مريض من و ده أن يتركه 
وسط الأعداء و هرب . 

)٠١4(‏ يتحول آيياس من عخاطبة و الده أنخسيس إل مناجاة والاته فيوس » ثم يمد ذلك 
إل غاطية رجاله . 


, جيل إيدأ1 182 المنسلى بالنابات و اجاور لملروادة‎ )11١( 


ك1 


(111) كيريس معمعت اء إلمة الزراعة عند الرومان » كان يقام معبدها دائماً فى 
منطقة مهجورة . ْ 

(؟11) يعبى هذا التعبير أن كيوسا قد لقيث مصرعها؛ إذ أن الآلمة والمون مم فقط 
الذين كانوا قادرين على أن يظهرو ا أمام البثر في حجم أَضحم من سجمهيم الطبيمى أو المألوف. 

.. الأم الكبرى للاطة تعنءك جتمعم© وموملة ؛ حى ربة الأرض‎ )١1( 

(114) كان بمض الطأرواديين قد فكر فى الذهاب مع آينياس» ثم افتنمرا بالفكرة 
(ويذلك كانو! مسعمدين نفسيا)» و جمع كل مهم من كنوز طروادة ما أستطاع سمه استمداداً 
أنرحلة الطويلة (و بذلك كانوا مستمدين ماديا أيضاً) , 


163 


فاروق فرييد 


سحييك 
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بعد أن تراءى لأرباب السنياء الإطاحة بسلطان ميا وشعب برياموس 
المرىء » وبعد أن سقطت إليوم الشاعممة » ولفظت طروادة النبتونية (1) 
كلها دخاناً من أسفلها » أرغمتنا نذر ربانية على البحث عن من ناء فى أرض | 
مهجورة . بَشسننا أسطلولا بالقرب من أثتاندرو !20 ونحت سفح جبال ' 
إيدا الفروجية . . جمعنا رجالنا » ونحن لا ندزئ إلى أين تقودنا الأتدار » 
1 و أين قلد, ر لنا أن نستقر . وما أن لاحت تباشير اليف » حبى أمرنا والدى 
أنخسيس بأن ننشر أشرعة سفئنا حسما تشاء الأقدار . غادرت شواطىء وطى 
وغواته باككا + وتركت السهول ديك قايت ذات مرة طروادة . وحمالنى 
البحر طريداً » منفياً » ومعى إبنى ور فاق والبيناتيس والأرباب العظام ٠:‏ 

على مسافة بعيدة تقم أرض إله الحزب » ذات السهول الواسعة » 
الى يفلحها التراقيون . كان محكمها ليكورجوسل9) العاق 'يوماً ما » 
وكانت مئذ القدم مكاناً مدان الاروادة ‏ ! وكان أرباءبا حلفاء لأرياب 
البيناتيس » مادام الحظ موانيا لنا . أمحرت إليها » وعلى الشاطىء المتعرج 
أسست أول مديئة فى ذلك المكان » ولقد شرعت فى العمل فى وقت كانت 
فيه الأقدار قاسية » ومن اسمى صنعت الامم ذ آينياداى © + 

كنت أقدم القرابين اوالدقى » إبنة ديونى(4) ول كه تبأ لك الأعمال 
البى بدأتها . وقمت على الشاطىء ء أذبح ثوراً أبيض لامعاً ملك أرباب السموات. 
وتصادف أن كان هناك على مقربة من ذلك المكان تل » على قمته جذوع 
شجيرات كثيفة وأشجار ران قد التفخت من جراء حَشنّد من رؤوس 
اراب . إقتربت من ذلك القل » وبيها كنت أحاول اقتلاح النبات الأخضر 


من مجذوره كدو المذابح .بأغصان مورقة 6 رأث نذيراً مشئوماً» عجيبا 


ك1 


وصفه . فمن أول شجرة.» انتزعتلها من مرقدها. مجذورها المتهالكة. ؛ 
تساقطت قطرات دم قاتم اللون » وتجلطت فلطخت العرية وهزت أطراق 
رعشة باردة » ونجمدت دمالى من الدوف ٠‏ ومع ذلك فقد حاولت مرة 
أخرى أن أنتزع غصناً صلباً من شجرة ثانية » عاقدا العزم على اكتشاف ذلك 
الثْر الدفين » وانيثقت مرة أخرى دماء قائمة اللون من حاء الشجرة الثانية . 

ومن أعماق قللى حت بالجلرات لعرائس الغابات والمراعى وللإله 
جراقيدوض(0) » الذى هلمن على اقول الحيعية(؟) ؛ عمبى أن نحيلوا 
تلك المشاهد إلى بشر خير محق » وأن مخقفوا من وطأة وقع النبوءة : لكن 
بعد أن انتقتفتفيت بعنف أكبر على شجعرة ثالثة » أحاول اجطاتها : وركبتاى 


تضغطان فوف الزمال - أأستمر فى حديتى أم ألتزم الصمت 5غ سمع 

من أسفل التل أنين' بالكا » وتردد.ق أذق وت يقول : » 

وايا لشقالى ! 4 مّقى.» يا آينياش ؟ أعلف عى وأنا + ف قبرى » 
ولتبُعد' الدنس عن يديك الطاهرتين. الست" بغر يب عئلك » 0 
سليل طروادة » كنا أن هذه الدماء لا تنساب من «جذع شجرة أصم . 1 
فلتغادر'هذه:الآر اضى القاسية » و لتيعد عن الشاطىء الشره . فأنا ا 0 
هاهنا قد غعلى جسدى. الممزّق محصول حديدى من الأشلحة » ونم عليه » 
فتبت فى صورة حراب حادة ». 

عندئذ رزح عق تحت وطأة الشك والهوف » ووقفت مشدوهاً » وقد 
وقف شعر رأسى » وانحيس الصوت ف حلى . 

كان برياموس التعسس قد عهد منراً ببواودوروس هذا إلى املك الثراى 
لبرميه(4) » ومعه حمل كبر من الذهب » وذلك عند ما تزعزعت ثمة 
.برياموس فى أسلحة طروادة » ورأى المدبنة وقد ضّرب <وها الخصار . 
وامبار سلطان التيوكربين » وتخل الظ عنهم » فائضم الملك التراف إلى دولة 
أجائمنون » نحت لواء المنتصرين » ونقض :كل عهد مقدس . قتل بوأودوروس 
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كرا 


+ كيو 


ىر 


ووضع يده على الذهب بالقوة . نا عجشم اللعين الذهب 2 فكم من «جرعة 
دفع إليها نفوس” البشر !]1 00 
بعدما ترك االحوف عظامى » حملت نذير الآلة هذا إلى زخماء الشبعب 


امختارين » وعلى رأسهم والدى » وطلبت رأهم ف ذلك . واتفق الجميع 


على رأى واحد : أن نرحل عن أرض الرذيلة » ولبجر معقلاً دست فيه 


واجبات الضيافة » ونسلم سفننا للرياح . ومن ثم قمنا بالشعائر اكنائزية 
الخاصة بدفن بوأودوروس » وارتفعت كومة ضخمة فوق مثواه » وأقيمت 
تكرياً اروحه ‏ مذابح المبكتى » عليها أكاليلداكنة الزرقة ونيات سرو 
أسود ؛ وحوها وتف نساء إليوم وقد أرسلن شعور هن كعادتين . وسكبنا 
أكراياً من الان الساخن » وكؤوساً من دماء الذبائح ؛ ثم وضعنا الروح 
فى مثواها » وصرخخنا صرخخة عالية منادين إياها لامرة الأخيرة . 

وما أن استعدنا ثقتنا بالم » وهيأت لنا الرياح حرا هادئاء وأغرتنا ريح 
الحنوب الهامسة بالضرب فعرض البحر ؛حبى «جمع الرفاقالسفن فازدحمت 
بها الشواطىء . وأبحرنا من المرفاأ » وتوارت الأرض والمدن عن الأنظار . 

فى وسط البحر تقلع أرض مقدسة(ه) ؛ أكان الأراضى قربا 
إلى قلب والدة الئريديس!١1)‏ ونبتونوس الإجى » أرض ظلت تصول . 
وتجول حول الشواطىء والسواحل إلى أن شد. رامى السهام 
الممتئل وثاقها(١١)‏ إلى مرتفعات موكونوس وجياروس » وجعلها تقبع 
راسخة تتحدى الرياح . أبحرت إلى هناك » واستقبلت هذه الأرض الوديعة 
رجالى المجنهتدين فى مرفأ سالم أمين . وما أن نزلنا » حتى عيرنا عن امتنائنا 
لمدينة أبوللون . فجاء: املك آلووس - وهو فى الوقت نفسه ملك على الناس 
وكاهن لأبوللون - مسرعاً لقابلتنا » وقد زين صدغيه بعصابة وإكليل 
من الغار المقدس » وتعرط على صديقه القدم أنخسيس . وتصافحت أيادينا 
انمى فى ترحيب ء ودلفنًا إلى داخل القصر . 
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وآقفت فى مخشوع أقدم. الصلاة فى معبد الإله » يأحجاره الموغلة. 
فى القدم : و أى إله ثومير(11) »-فلتمتحتا مقراً دائماً ٠»‏ فلتمنح رءجالى 
المتهمكين حدوداً آمئة وذرية ومدينة تبى على الدوام . فلتحفظ برعايتك 
برجاما » قلعة طروادة ألثانية » كل ما أَفَلت من أيدى الدنائين وأخيليوس 
التفاسى ٠‏ من ستتبع ؟ أو إلى أ بن تأمر نا بالرحيل ؟ وأين تقب مستقراً لنا ؟ 
لتشظلئهر > أها الأب » علامة لنا » ولعلهم عقولنا ٠‏ . 

ما إن نطقت مبذه' الكلمات » حتى بدا كل شىء فجأة وكأنه متر » 
هكذا بدت أقنية الإله وأكائيل الغاز: الخاصة به » والتل بأكمله بدا وكأنه 
يتحر كمنجميع ا لهات ؛ وبدا ارتل وكأنه يكن با انفتح امحراب المتقدس. 
ومسيجدتا ملتمسين وجه الأرض » وتناهى إلى آذاننا صوروت يقول : 


1 أمبا الدردائيون الصابرون » إن الأرض الأولى الى منحتكم الحياة 
من أجدادكم الأوائل هى ذانها الى سوف تستقيلكم » عند عودتكم إليها ؛ 
بصّدر رحب . فلتبحثوا عن أمكم الأولى . فمنها سوف ببسط آل آينياس 
نفوذهم وسلطاهم على كلل الأراضى » هم وأحفاد أحفادهم © ومن سيولد 
من صلبيهم 8م 

هكذا تحدث فويبوس » فانتشرت موبجة عارمة من السعادة تصحبها 
همهمات مختلطة . وتساءل الحميع أى مديئة هذه الى يدعو إليها فويبوس 
هؤلاء الهائمين على وجوههم (10) » ويأمرهم بالعودة إليها . عندئذ قال أنى») 
وهو يقلّب فى سجلات السادة الأقدمين' : و أصيخوا السمع » أب التبلاء » 
ولتتعرفوا على آمالكم . فى وسط البحر تقع كريت » جزيرة جوبيير العظم » 
حيث يوجد جبل إيدا (14) » ومهد أبناء -جنسنا . هناك يقيمون فى مائة 
مديئة ضخمة ف مملكة بالغة الخحصوبة . ومنها ‏ إن كنت أستعيد بدقة 
ما ضمعته! من قبل أبحر فى قدم الزمان والدنا الأكير تروكر إلى السراحل 
الزويتية (19) » واختار مكاناً لمملكته . وحتى ذلك الوقت لم تكن إليوم 
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أو القلاع البرجامية فد أنشئت بعد » بل كان السكان يقيمرن فى بطون 
الوديان . ومنها أيضاً جاءت الأم » الى كانت تسكن كوبيلوس13) ؛ 
وصناج الكوريبائتيس » وأجمة إبدا ؛ من هنا نشأت شفايا عبادتها السرية » 
وظهرت الأسود مشدودة إلى عجلة الإلمة170) : فالْتسرعدُوا إذن » ولنتيع. 
ما تقودنا إليه أوامر الالحة . فلشهتدىء من ثوزة الرباح » ولنسع إلى الممالك . 
الحنوسية (14) . إنها ليست على مسافة بعيدة » فإن” أكرمنا جوبيتر » 
فسوف يستقبل الفجر الثالث أسطولنا على الشواطىء الكريتية ».. وبعد أن فرغ 
من -حديثه » قدم الذبائح اللائقة على المذابح المقدسة : ثوراً للإله نبتونوس » 
وثوراً لك” » أمبا الوسم أبرالون » وحَمّلاً سود لشخص هيمس » وآثخر 
أبييض لأرواح زفروس المواتية (19) . ْ 
انتشرت رواية مؤداها أن القائد إيدو مني وس (* ؟) كان قد رحل مطروداً 
من مملكة آبائه » وأن شواطىء كريت قد, تذركت مهجورة > ومنازلها قد 
خصلتت” من الأعداء » ومواقعها قدتثركت مستعدة لاستقبالنا . تركنا ميناء 
أور تيجيا » وأمرعنا فوق سطح البحر » مارين بنا كسوس » نحيث تعثر ضك 
على مر تفعامبا صرخحات عابدات باكخرس »ودونوماً الحضراء » وأولياروس» 
وباروس الثلجية اللون » ومجموعة الكوكلاديس المنثورة قوق سطح الماء » 
وسلكنا مضايق نحرية تتقاذفها -جزر متعددة . وتعالت صيحات. البحارة 
فى تنافس غيور » وأخذ الرفاق محدّون بعضهم بعضاً . م فلنسع إلى كريت 
وإلى أنجدادنا الأولين » .كانت الريح. أثناء هبوسها على مؤخرات المنفن 
تبعنا وحن مبحرون » حبى وصلنا أخيراً إلى شؤاطىء الكور يتيس العتيقة . 
وبدأت أعمل بشغطف فى بناء أسوار المدينة المختارة » وأسميتها برجاما » 
وأحث شعبى الذى فرح مهذا الادم العريق على عشق مناز له وإقامة قلعة ذات 
أسقف . وما أن رست السقن . على الشاطىء:ابلناف » وانشغل الشباب 
ف الاحتفالات بالزواج وبالحقول الحديثة العهد » وبيها كنت أسن القوانئن: 
وأقم المبافى » حل على غرّة طاعون مُدمّر أنى على عامة الرءجال » وهبط 
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وباء من السهاء ليحط على الأشجار والمحاصيل الثباتية » فلقد كان عاماً خمل 
معه الموت . فارقت البهجة نفورس الرجال » أو أخذوا جرون وزاءهم 
أجساداً عليلة . وبدأ سبريوس17؟) يصب زمهريره على الحقول المحدبة » 
ولم تكف الحاصيل الموبوءة أقواتنا الضرورية . أشار عندئذ والدى بأن نركب 
البحر عائدين إلى نبوءة أورتيجيا وإلى فويبوس نسأله الصفح علّنا نعرف 
أى مصير يدبره لأحوالنا السيئة الراهنة » ومن" بأمرنا أن نستمد العون ى 
محنتنا.و إلى أى -جهة نتجه فى سيرنا . ْ 


حل” ليل » وم نوم عل كل الفلوقات المية على وبجه أن »وق 
بالماثيل المقدسة للالمة وباطة البيناتئي سالفروجية » الى حملتها معى من طروادةق- 
بعد انتزاعها من وسط حرائق المدينة ‏ » تتجل أمامى واقفة ‏ وأنا مسةتغرق 
فى النوم - واضحة كل الوضوح فى الضوء القوى » الذدى يبعث به القمر 
المكتمل من خلال التوافذ المقامة على الخلدران . ثم تحدثت إلى » فأزاحت 
بحديثها هذا همومى وأحزانى : 

و إن ما كان سيقوله أبولاون اك » عندما تتصل إلى أورتيجيا » يقوله 
الآن لك » . لقد أرسلنا إلى أعتايك دون أن تطلب أنت ذلك . فلقد تيعناك 
أنت وأسلحتك بعد أن دمدّرت الشران دردانيا . نقد اجتزنا البحر الهائج 
عل متون السفن نبت إمرتك » وكذلك فإننا سو ف تعمل من شأن ذريتك 
المنتنظرة حبى يصل إلى مواقع النجوم » وسوف تمنح السلطان لمدينتك . 
فلشخد” مديئة عظيمة ارجال عظماء » ولاتهر ب من مشاق الترحال المستمرة . 
عليك أن تغبر" مكان إقامتك . فليست هذه هى الشواطىء البى أشار مها عليك 
إله ديلوس » وليست كريت هى الى أمرك أبولاون9؟؟! بالاستقرار فيها . 
بل هناك منطقة يسميها الاغريق هسبيريا » منطقة عتيقة » قوية بأسلحتها » 
خصبة تزبتها » كان يسكنها شعوب الأوينوترق89؟) . أما الآن فهناك رواية 
تقول إن شعباً حدبث العهد قد أمماها إيطاليا » نسبة إلى قائده (4؟) . تللك 
هى مستقرنا الحقيق » فمنها اتحدر. درداتوس ٠»‏ ووالدنا أياسوس » الذى 


١ك‎ 
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انحدرت منه سلالتنا . هيا فلتنهض الآن » ولتحمل إلى أبيك المسن - وأنت 
نحس بالسعادة أثناء ذلك هذا القول الذى لا يقبل الشك : أن تسعى إلى 


3٠‏ كوروثوس وأراضى أوسونيا - ؛ فإن جوبير لا يعرف محقكم فى اللتقول 


كل 


الديكتائية (0) , 


أصابتى هذه :الرؤيا وذلك الصوت الإلمى برهبة - لم يكن ذلك جرد 
أضغاث أحلام؛ بل بدا لىبوضوح أفى قد تعرّفت عل ايا الإلمى وعل الشعور 
المرسلة والوجوه الحية المحسمة » بيها سرت رعشة باردة لليذة فى جميع 
أعضاء جسدى » فانتزعت جسدى من الفراش » ومددت راحتى تحر السهاء» 
رافعاً صوق بالدعاء » ساكب السائل الطاهر على الموقد المقدس . بعد أن 
انتهيت من القيام بدا الطقس » أخيرت أتخسيس » وأنا أحس بالسعادة » 
وكشفت له عن الرؤيا بكل تفاصيلها : فأدرك أصل جنسنا المزدوج » وفطن 
إلى ازجواج منبت أجدادنا .فلقد كان هو نفسه قل بجائبه الصؤاب نتيجة 
تفسر خاطىء يتعلق بأر ضنا القدعة . عندثذ عاو دته الذكرى » فقال : 

« أ بنى ٠‏ يا من" أجهدك مستقبل إلْيُوم وأضناك » إن كساندرا 
وحدها هى الى أنبأتى بذلك المستقبل . وإلى لأتذكر الآن كيف تنبأت مبذا 
المستقبل الذى ينتظر شعبنا » وكيف كانت” تنطق دائعاً اسم هسبيريا والممالك 
الإيطالية . لكن » من" كان يصندق أن التيوكريين سوف يصاون إلى شواطىء 
هسبيريا ؟ أو فيمّن' كانت تؤثر كاساندرا (5؟) ينبوءاتها فى ذلك الوقت ؟ 
فلنستسلم لفوييوس » ولنتتصح بأمره » فنسلك أفضل الطرق » . هكذا قال » 
فأطعنا -جميعاً أوامره والبهجة تملا نفوسنا . هجرنا ذلك المستقر الثانى أيضاً » 
تاركعن' ور اءنا بعضاً منا » ونشرنا القلاع » وأسرعنا فوق سطح البحر الرحب 

اعتلت سفئنا أعالى البحار » ولى تعد اليابسة تظهر على الإطلاق أمام 
الأعين » بل أصبحت السماء تخوطنا من كل سجانب والبحر يشملنا من كل 


١اي؟‎ 


ناحية . عتدئذ اقتريت فرق رأمى سحابة داكنة » تحمل بين: طياتبا ظلاماً 
دامساً وعاصفة هوبجاء » وثارت الأمواج تحت بجنح الظلام . وطوت الرياح 
صفخة البحر » وارتفعت الأمواج ارتفاعاً شاهقاً . وتفرقنا بها كانت تتقاذفنا 
دوامات هائلة . وحجبت السحب ضوء النهار » وأخى الظلام الرطب وجه 
البماء . ومرق البرق مراراً وتكراراً من بين السحب الممزقة . ثم اندفعنا 
بعيداً عن سير نا المعتاد » وأخذنا نضرب على غير هدى بين الأمواج العاتية . 
وحبى بالينرروس نفسه فقد اعرف بعدم قدرته على المييز بين الليل والنهار 
فى السياء » وأنه ما عاد يتذكر معال م الطريق وسط البحار . أخخذنا عذنا شيم فوق 
سطح البحر ثلائة أيام كاملة بلا شمس وثلاث ليال حالكة بلا نجوم . 
وق اليوزم الرايم ظهرت الأرض أخيرا ولآول مرة » شاخصة أمامئا » 
كاشفة عن تلال بعيدة » مرسلة إلى أعلى أعمدة من الدخان . عتدئذ طوينا 
القلاع » وأفرغنا فى انحاديف كل طاقتنا . وبلا تلكو شق البحارة الزبد » 
ومرقوا فوق مياه زرقاء ٠.‏ 

بعدما جوت من الأمواج » كانت شواطيء سترو فاديس أول مااستقبلىج 
وسير و فاديس هو الامم الإغريى الذي تعرف به مجموعة من الحزر تقع 
فى البحز الأيوى العظم ؛ بها تق كيلايئى » التديرة بالسوء » والماربيات 
الأخريات277) » منذ أغلق قصر فيئيوس عليهن فهجرن ف ف فزع الموائد 
القدعة . ما من وحوش أكير تعطشاً الدمار » أو وباء أو غضب إلى أنجبته 
الأمواج الإستيجية' أكر وحشية من تلك الخلوقات . فهن مجنحات » طن 
وجوه العذارى » يقذفن من أحشائين بأقثر ادر أيدمين ذات الب » 
ووجوههن داعة الاصفرار من الخوع « 


عتدما وصلنا إلىهناك » دخلنا المرفاً سوياً للعجب !1 - رأينا قطعاناً 


مرحة من الثيران منتشرة فى السهول » ورأينا الماعز ترعى بلا داعر 
بن الخشائش . فاندفعنا صو بها بسيوفنا:» و دعونا الاهة وجوبيتر ذاته يماسمونا 
غنيمتنا . ثم أعددنا الموائد على الشاطىء المتعرج » وأقمنا و لمة سخية . وعلى 


0 
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حين غرة » فاجأئنا الماربيااته من فوق الخبال » وقد اندفعن بطريقة مروعة » 
حركن أجنحتهن فيحدثن جلبة عالية » لقد أتتن على الطعام » ودنسن 
كو بلمساتون القلرة + وكن يصئرت أصواناً قريسة :وربعان بزائحة 
كرءبة . وبدأنا مرة أخرى فى إقامة ملجأ ميق تحث صحخرة مجوفة » محاطة 
بالأشجار من جميع اللحهات وبالظلال المرتعشة » وأعدنا تجهيز الموائد 
وإشعال الندران فوق المذابح . ومرة أخرى أتت » من ابلحهة المقابلة من السماء؛ 
تلك الخحمهرة الصاخية » مجاءت من مأواها الدفئ » وحامنت حول غنيمتها 
بأقدامها المخلبية » ودنست الولمة بأفراهها . عندئذ طلبت من رفاق أن محملوا 
السلاح ويشدّوا حرباً على تلك الفثة اللعيئة . ول يفعلوا سوى ماطلب منهم » 
أخفوا سروفهم بين: الحشائش » وواروا دروعهم عن الأنظار ..وعندما هوت 
تلك المخلوقات من أعلى » وهىتصدر أصواتها عير الشاطىء المتعرج » أعطى 
ميسينوس - من نقطة مراقبة مرتفعة - إشارة الحجوم بتفيره النحاسى المحوف. 
واندفع رفاق واشتيكوا فى معارك من نوع غير عادى » ايجندأوا بسيوفهم 


مخلوقات البحر الكرمبة ذات الأجنحة . لكن م رهن 'مِرّ أصاب ريشهن 2 


وما من جرح فق بظهور هن. بل اندفعن فى حركة هرب سريعة نحت النجوم» 
وتركن وراءهن يقايا الوئمة وآثاراً دنسة لأتدامهن . واستقرت كيلاينؤ » 
النذيرة بالسوء » ممفردها فوق صخرة شاعئة » وهى تبعث من أعماقها ,ذه 
الكامات : 

و أحقآ » يا أبناء لاءوميدون » هذه حرب من أجل أن تذيحوا الثران 
وتنحروا الأبقار » أم هى حرب تستعدون اشنها كى تطردوا الهأربياته 
اللريئات من مماككة أجدادهن ؟ فَللْتَعنُوا إذن كلماتى هذه » ولمْعنوا التفكر 
قيها » إن ا صرح به أبراأثقة لامر حى كل شم » إلى فوييوس قد صرح 
به فويبوس أبوللون إلى" » وأنا ‏ كبر ىإلاهات الغضب - بدورى أصرح 
به اللآن إايكم . إنكم تولون وجوهكم شطر إيطاليا » » وبعد أن تتضرعوا 


للرباح » فإنكم سوف تصلون إلى إيطاليا » وسوف يمُسمح لكم بدخول. 


7و1 


مرفأها » لكتكم لن تخيطوا مدينتكم الموعودة بالأسوار إلا بعد أن يدفعكم 

الجوع القارص » لقاء ما انزلئوه بنا منمذححة ظالمة»إلىأن تنحتوا بأسنانكم 

الموائد اللحاوية » . هكذا قالت » م قفلت هاربة إلى الغابة » وهى تتجه 

إلى أعلى بواسطة أجنحتها . 

عندئذ تجمدت الدماء فى عروق رفاق من اللدوف المفاجىء » وانبارت ١ل‏ 

معنوياتمم. : وليس بالأسلحة فى هذه المرة » بل بالتوسلات والدعوات » 
سألونى أن أطلب الصفح » سواء أكانت هذه المخلوقات إلاهات أم عذلوقات 

جنحة دنسة كربة . فنطق والدى أتخسيس » وهو على الشاطىء »© بأمماء 
الأرباب العظمى 2 وهو رافعم يديه » وأشار علينا بتقدم القرابين اللائقة » 

وهر يقول : 


« أيتها الألحة » فلتمنعى تنفيذ هذا الوعيد » أيتها الالة » فتحولى درن 
وقوع هذه الكارثة » ولتنقذى الأتقياء يرحمتك . » ثم سألنا أن نفك" حبال 
السفن من الشاطىء » وأن ننشر القلاع . وملأت ريح الحشرب الأشرعة 3 
وأسرعنا فوق الأمواج المزيدة» إلى حيث تدفعنا الرياحويوءجهنا ماسكو الدفة. 
وظهرت بن الأمواج زاكينثوس (55) » المليئة بالغابات » ودوايخيوم لف 
وسامى » ونريتوس » ذات الصخور الوعرة . ومرر نا على عجل عرتفعات 
إيثاكا » مملكة لائرتيوس (*7) » وصببنا اللعنة على تلك الأرض » معقل 
أوديسيوس القامى . وسرعان ما ظهرت أمام الأععن قمم -جبل لويكاتا » 
المليئة بالسحب » ومعبد أبولاون الذى منابه البحارة . سعينا إلىذلك المكان . 
وقد بلغ بنا التعب مبلخه » واقترينا من تلك المديئة الصغيرة . ثم قذفنا بالمراسى 
من مؤخرات السفن فاستقرت السفن على الشاطىء . 


لذلك » فعندما لمست أقدامنا أرضاًلم نكن نحلم سهاء طهترنا أنفسنا استعداداً 
لتكرم جوبيتر » وأخذنا نشعل المذابح بالنذور »وملأنا شواطىء أكتيوء(1؟) 
بالألعاب الطروادية . إذ خلع الرفاق ملايسهم ؛ ودهنوا أنجسادهم بالزيت » ١4لا‏ 


ا 


وطفقوا يزاولون الألعاب الوطنية » وقد غمرت السعادة تفوسهم للمرورهم 
سالمئن' على ذلك العدد الائل من المدن الأرجولية »؛ ومثابرتهم على متابعة 


1 امسر وسطل الأعداء اق هذه الأثناء كانت الشمس قد قد كلت دورهنا 


"6 


وى“ 


الحولية الكبرى » والشتاء القارص قد كدر أمواج البحر يفعل ريح الشمال 


العاصفة . وثبّت على أعمدة المدخل درعاً من برونز مطروق » كان 
محمله أياس (؟؟ العظم » ونقشت عليه هذه العبارة شعراً : 


د هذه الأسلحة انتزعها آيئياس من الدئائين: المنتصرين » 


بمدئذ أصْدرت أوامرى برك المزفاً » وشسل مقاعدا محدفين . وبكل - 
حمامن و نافيل رب رفاق الماء واتزلقوا فوق سطح البحر . وسرعان 
ما رأينا مرتفعات فاياكيا » البى تناطح السحهاب » تتوارى عن الأنظار 
شيثاً فشيئاً » ومررنا بشواطىء إبيروس » ودخلنا مرفاً خاعوننيا » واقتربنا 
من مدينة بوثروتوم الشاععة . 

ا 1 : أن هيلينوس » :ابن برياموس » 
محكم عدداً من المدن الأغرب يقية » بعد أن استولى على زوجة ببروس الأيكيدى 
ومملكته . » كا أن أندروماخى قد عادت .مرة أخرى إلى أحضان زوج 


من بى جلدتبها . فانتابتى الدهشة » واشتغل صدرئى برغبة مُلحّة للقاء هذا 


الرءجل » » كى أعرف كيف وقعت هذه الأحداث المذهلة . وما أن توغلت 
فى اليايسة بعيداً عن الميناء »تاركاً ورائى السفن والشاطىء » فإذا بأندروماخى 
أمامى مصادفة » فى أجمة قبل المدينة » مجوار مياه سيمويس الزائن97؟) ) 
تقم الولائم وتقدم هبات جنائزية (رماد شخص ميت » وتصرخ » منادية 
شبح هيكتور (4؟) » بجوار قير خخال تكسوه حشائش خضراء » عليه مذحان» 
أقامتهما #كان مقدس تزرف الدمع فوقه : وما أن لمحتى قادماً » ورأت » 
وذهنها ارد : ؛ الأسلحة الطروادية من حولى » حبى أصام! الفزع الملك 
المشهد المذهل » وثبتت نظراتها وحملقت عيناها » وهجر الدفء عظامها . 


كلالا: 


تراجعت إلى اللدلث ؛ وأخيراً » وبعد فثرة طويلة ( نطقت بصعوبة بالغة . 


سهأنه الكلمات ٠ ٠‏ 
وغل وجهك حقيى وليس خيالا؛ ؟ أجيتى رسولا حقآء يا ابن الإلهة ؟ 
أحجى ترزق أنت؟ وإن كان ضوء الحياة قد فارق جسدك » فأين هيكتؤر 59م 
هكذا محدثت » ثم طفقت تقرف الدمع » وتملا المكان كله يصراخخها . 
وبعد جهد بالغ » توجهت ببضع كلمات إليها وهى ذاهلة » وتحدثت بصوت 


متهدج ونفس مضطربة : 
و حقاً » إنى حى أرزق . أقضئ حياق عبر كل الصعاب . لا تدغى 
الشك يتسرب إلى نفسلك » فإن ماتراه عيناك حقيقة واقعة . وا أسفاه 11 


أى لك بعدما ار عت من ذلك الزوج العظم ؟ أو أى حظ 
سعيد عاد إليك » يا زوجة هيكتور » يا أندروماخخى ؟ أما لنت محرصين 


على زواجك من بروس ؟ ؛ . هنا توجهت بنظراتها مضل »'وتكلمت 
بصوت لشخافت : 


: أينها العذراء » يا ابئة برياموس » أيتها السعيدة وحدك دون بناته 
الآخر يات(*؟) . فلقد صدر الحكم بإعدامها تحت أسوار طروادة الشاعخة 
بجوار مقيرة واحد من الأعداء . لم يصبها عار التوزيع بالاقتراع 6320© ء 
ول تذهب أسيرة لتنام فى فراش سيدها المنتصر !! أما تمن » فبعد أن احترق 
وطننا » تُمَلُنَا عير بحار غريبة نائية » وعانينا من غطرسة سليل أخيليوس 
اليافع » لتنشجب أطفالا” فى ظل العبودية . وعندما طفق بعد ذلك يغرر 
مهرهيوى( )77‏ سليلةل ليدا » وشرع فى الزبجة الاسيرطية » سلمنى 
إلى هيليئنوس - لقد سلكم أمة إلى عبد س عبد ممتلكها بالك أروسعين حوقد 
أطبته' نيران عشقه لعروسه الس :وددت بعقاه إلاهات ألغضب بسبب 
جرمته التى ارتكبها - أوقع , به على غرة » وقتله فوق مذاببيح أجذاده (58) , 
و بعد موت 000 ؛ مماه بالسهول 


الالال 


س0 


ارون 
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الحاءونية »رتم أطاق على المنطقة بأ كلها امم خاءونيا » نسبة إلى خخاءون 
الطروادى » وأقام فوق مرتفغانها برجاموم أخرى وهذه القلعة الى تشبه 
إلى هذا الطريق ؟ أو أى إلمه دفع بك » دون أن تدرى » إلى شواطئنا ؟ 
كيف حال الصبى أسكانيوس ؟ أما زال على قيد الحياة ؟ أما زال يتنفس اطراء؟ 
"4٠‏ ذلك اتعبي النى » عند ما كانت طروادة ....: 00000 ومع ذلك » 
أما زال الصى يتوق إلى أمه التى فقدها (41) ؟ هل أنوة إينياس له وخؤولة 
هيكتور (47) تنمى فيه فضيلة الأنجداد وإقدام الر.جولة ؟ 8 
هكذا كانت الكلمات تنساب من فمها » وهى تدرف الدمع ؛ تم بدأت 
نواحاً لم يتقطع » حى مجاء من المديئة البطل هيلينوس » ابن يرياموس » 
وحوله جتمع غفير من الرفاق . تعرتف فينا على أتاربه » وقادنا مسرورآ 
تمزه وغ يارف الديم التزين بين كلياته المتطفة .'تقدمت وراءه » 
فتجلّت أمام عيى طروادة صغيرة وصورة طبق الأصل من برجاموم 
0 مم كسانثوس » ودرات حول بوابة 
١0‏ تبلو وكأنبا بوابة سكايا (49) , أثناء فلحت التيوكريوث أيّما استمتاع 
فى تلك المديئة الصديقة » فقد احتى. بهم الملك فى أروقة القصر الرحبة : 
فرا<وا يسكبون أوانى النبيذ وسط القاعة الرئيسية القصر » و عسكون بأكواب 
الشرا ب وقد وضعت أمامهم الأطعمة فى أواذر من ذهب . 
مرت الأيام 2 ؛ يوماً بعد يوم 2 وقاغب المس, م قلوع السفن » وانتفخت 
الأشرعة بريح الحنوب العاتية فتوجهت “ جذه اأكلمات إلى امراف لك" 
وهكذا 0 
د ياسليل طروادة» يا مفسنر دلائل السمواث» يا من تعلم مشيئة فويبوس 
ومراكز عبادته وغار كلاريوم » يا من” :هم أسرار النجوم ولغة الطيور 
8 وما تبشر به حركة أجنحتهم » هيئًا » فلتخبرنى ‏ فلقد حددت قوى السموات 


1/1 


الخليلة مسارىبأ كله» وحتشتنى الآلة برمئتها على الاتجاه نحو إيطاليا و١‏ كتشاف 
أرض نائية . وليسن هناك سوى كيلاينو الاربية الى نطقت بنذور شؤم . 
حرم النطق به » وتوعندنا بالتعرفى لغضب و<شى ومجاعة مهلكة ب . 
فلتخرنى إذن » ما الأخطاز الى على" المبادرة بتحاشيها م وكيف عل” 
أن أسلفك حبى أصبح قادراً على التغاب على تلك الصعوبات البالخة 9 » , 


الذلك ؛ فقّد ذبح هيليئوسش هن فوره عجولا جسب العادة المتبعة سا » 

وطلب السلام من الآلهة ؛ ثم.رفع الأكاليل عن جبينه المقدس » واد بيده 

إلى أعتايك » يافويبوس » وقد وقع نحت تأثر كرة إلية عظيمة 2 ثم نطق 
سبذه الكلمات. القدسية من فمه المقدس : 


ديا ابن الإلة » لما كان هناك دليل جلى” على أنك سوف تضرب عرض 
البحر تنفيذاً لبشائر مماوية مامية ‏ فهكذا يقرر ملك الأرباب المصائر » 
ويكشف عن التبحولات المستقبلة » وهذا عر نظاع الكو سن فإنى سأفضى 
إليك فى حديى بعال من كثير: » وى حوب حار .ضيافة وأنت أكبر 
اطمثناناً » وحتى تستطيع أن تجد الاستقرار فى مرف أوسونيا » لآن ربات 
القدر يسحرمن اتوي أن يورت اكارمن لقره نا أو بعري 
إبنة ساتور نوس © علعه م* ن الكلام . 


أولا وقبل كل شىء من التهالة وا ا بان بن 
منك » وأن ااوانىء البى تستعد الآن اغخزوها فى متناول يدك . إذ يعزها عنلك. 


طريق طويل لم تطأه قدم » عم ى أراض ممتدة شاسعة ٠.‏ يننغى أو لا أن يضرب 
مجدافك بقوة فى ميا ه تريناكريا » وأن تمخر بسفتك مياه أوسونيوم الملحة » 
ور بالبحبرات الواطئة وجزيرة كيركى الابية*؟) » قبل أن تستطيع 
إقامة مدينتك فوق أرض آمئة .ومأئضى إليك الآن بعلامات عليك أن 
نحفظها فى ذا كرتك جيداً فعندما تجد » أثناء حير تك » ؛ مجوار مياه المحرى 
النعزل477) » حنزيرة ضخمة » مستلقية حت أشجار البلوط على الشاطىء - 


١ك‎ 


5 


ام 


5*٠ 


بعد أن تكون قد وضعت ثلإثن مواوداً ‏ لونما أبيض » راقدة على الأرض » 
وقد التعف حول أندائها صغارها بلومهم الأبيض ء سوف يكون ذلك المكان 
هو مكان المديئة » وسوف يصبح ذلك المستقر راحة أكيدة لك من المشاق . 

لا تخّف من تحت الموائد اللحالية بالأسنان فى المستقبل » فسوف تشق 
للك الأقدار طريقاً » ولسوف يساعدك أبوثلون عندما تتوسل إليه . ولكن عليك 
أن تتحاشى تلك الأراضى الواقعة على الشريط الساحلى من إيطاليا القريب 
منا » والنى تغضله أمواج محرنا(49؟ » فكل مدنه يقطنها الإغريق 
الأشرار(48) . فهنا قد أقام اللوكريون + المنحدرون من مدينة ناريكس(45) 
مدينتهم » وأحاط أدومنيوس اللوكرى (00) السهول:السالنتيئية بالحند والسلاح. 
وهنا أيضاً مديئة القائد المليبوى فيلوكتتيس » مديئة بتليا الصغضرة بأسوارها 
لمحكمة(01) . بل أكثر من ذلك » فعتدما تكون سفتك قد يرت البحاز 
وألقت مراسيها ؛ وعندما تبى المذابح يعدئذ وتى. بالنذور على الشاطى » 
فلتر د رداء قرمزياً يغطى شعرك » حتى لا يظهر - أثناء تكر ملك للانة ‏ 
وجه معاد وسط الشدران المقدسة فيفدد عليك كل شىء(1*) . عليك أن 
تحافظ » أنت ورفاقك » على هذا الأسلوب من التكرم.ء وأن تجعل أحفادك 
محافظون عليه أثثاء عبادتهم وهم طاهرون .. ولكن عتدما تدفعلك الرياخح 
أثناء رخيلك إلى شواطىء صقلية » وعندما تنفيح أمامك مضايق بياورو س 
الضيقة » فلتتجه إلى اليابسة الواقعة على يسارك » ولتسلك الطرزيق الداثرى 
الطويل فى المياه الواقعة:على يسارك أيضاً » ولتتحاش' اليابسة والماء الواقعين . 
على ينك . إذ يقال إن هنه الأراضى قد تمرّقت فى الأزمان الغايرة: » 


. إذكسرت وانشقنت بفعل قو ة هائلة-فالز من جبار ولا يخر من جيرو ته سوى 


كل ما هو متناه ف القدم ب ولقد حدث: ذلك عندما كان الشطران أرضاً 


واحدة » لاافاصل بيثهما ؛ ثم تلذفق إلبحر من بينهما باندفاع جنوقىء فاصلاً» 
بأمواجه العاتية » ماحل هسبيريا عن ساحل صقلية © غاسلاً » بتدفقه المحصور » 


الأراضى انليصبة والمدن المنثورة على طول الساحلنن . إن انانب الأمن تحرسه 


ل 


سكيلا » والأيبر تحرسه خا ريبديس (06) » الغاضبة على الدوام » الى تبتلم 41٠١‏ 


بدوامة بلحتها. السحيقة الأمواج العاتية ثلاث مرات وتقذف ما إلى الأعماق » 
متعود وتلفظها مراراً إلى أعلى » وتجلد النجوم بسياط من الياه . أما سكيلا 
فإنها حبيسة فى أغوار كهفها المظلمة » تمد أذواهها وتجذب السفن إلى داخل 
الصخور . مظهرها من الأمام مظهر آدمى ؛ فهى حتى الخصر فتاة ذات صدر 
رائع اللحمال ء أما من الخلف .فهى تتبن مخرى. » ذو «جسد مهول ».له -أذيال 
حرافيل متصلة ببطن ذئب. إنه لمن الأفضل أن تصل 1لالمكان الذى تقصده 
باخينوس التريناكرية دون عجلة » وأن تسلك طريقاً طويلا أثناء رحلتك» 
---فهذا أفضل من أن تقع عيناك مرة واحدة على المسنخ سكيلا فى كهفها المهول » 
وعلى الصخور الى . تردد:.صدئ: أصوات كلا البحر الد أكنة الأون . 

فضلا عن ذلك » فإن كان هيلينوس يتمتع بشىء من الفراسة » وإن كان 
للعراف أن يكتسب قدراً من الثقة » وإن كان أبولاون قد ملا روحه بالحقيقة'» 
فهذا الشىء وحده » يا ابن الإلهة » هذا الى ء وحده » دون جميع الأشياء 
الأخرى ء أتنبأ به لك » وأكرره عليك مرة بعد أخرى » وأنصحك به مرارا 
وتكراراً : لمجد جلال الإلهة جونو المحيدة » قبل كل شىخ » بانصلهة 
والايتهال ٠‏ لتسنف بنفبورك إلى وق وحجدما ؛ بنفس راضية » ولتكتسب 


السيدة القادرة إلى جانبك بالهبات والتوسلات!!*) . فهكذا سوف ترك 


إأخبرا تريناكريا » وتندفع منتصراً نحو توم إيطاليا . وعندما تحط رخالك 
هناك » وتقترب من بلدة كوماى » والبحرات المسكوئة » وأفرئوس » 
المليئة محفينف الغابات » ستقع عيناك على عرافة ملهسمة » تتنبأ » فى كهفها 
العمرق المنحوت فى الصخر : بالمصائر والأقدان » وتسجّل نبؤاتها على أوراق 
الأشجار فى صورة علامات ورموز(00) .. إن ما تكتبه هذه العذراء من 
أشعار على أوراق الأشجار ترتبة » وت ركه مَّحْرناً . الكهف . وتظل تلك 
الأوراق فى أماكنها بلا حراك » لا تترحزح من مواقعها . ولكن عندها 
يتحرك المر لاج ؛ وتندافم نسمة من هواء: من خلال الياب المفتوح فتتحرله 


بألل 


4 


46 


5 


ك3 


الوريقات الرقيقة من مستقرها وتبعثرها » فإن العنراء لا تلق لها بالا » 
ولا تحاول الإسباك با » بيما هى تتطاير فى ساحة الكهف الصخرى ٠»‏ 
ولا تعيدها إلى أماكنها ؛ أو تربط بين أبيات أشعارها المبعيرة . وهكذا » 


. يرحل الناس ؛ دون أن يتلقوا مشورة أو ننوءة ع« وكلهم حنق وسخط عل 


مقر الكاهئة ومسكنها . هناك » لا تعر مروز الوقت متضيعة س. حى .وإله. 
كان زملاؤك محدّونك على الرحيل » عارلة كان الرحيللى ينادى شراعاث 
إلى عرص البحر » أو حتى: إن كان كل ما عليك أن تفعله هو أن تملا ثناياه 
بالرياح الموأتية » س هناك » لا تعتر مرور الوقت مضيعة » 'فيمئعك ذلك 
الاعتبار من زيارة الكاهنة والتوسل إليها بالصلوات كى تثرثم هى نفسها 
لكبالنبو ات وأن توافق على أن ترج أقوانها من بين شفتيها. ولسوف تتحدث 
إليك عن شعوب إيطالياء وتكش فلك عما ستخوضه من حروب ف المستقبل» 
وعن وسيلة نحاشى. المتاعب أو التغلب عليها .. وبعد أن تتُظهر ا التبجيل 
والورع » ستمتئحك رحلة سعيدة موفقة . هذا كل ما هو مسموح لى أن أنطق, 
به كنصيحة لك . فلتذهبالآن فى طريقيك ؛ ولترفم بأعمالك المحيدة طروادة 
شاعغة إلى عنان السماء » . | 

بعد أن نطق العراف بدا الخديث من قم ودود » أصدر أوامره 
بأن تحمل إلى السفن هدايا من ذهب ثقيل الوزن » ومن عاج مصقؤل ٠.‏ 
وكدس على ظهر السفن فضة هائلة وأوان دودونية07[7) » ودر جا منقوشاً 
عليها بالذهب قشأ ثلإثراً» وخوذة ر ائعةمدببة تتدلى منها خصلات عن الريش». 
كانت تلك أسلحة نبويتو #وس. وأععلى أى أيضاً نصيبه من الهدايا .كا أق 
لنا بمزيد .من الغرول » و عرشدين لرشدوننا 0000 ... > وملا مقاعد 
سفئنا بالميدذين » وزوّد فى نفس الوقت رفاقي بالسللاح . ش 

فى تلك الأثناء أمر أتخسيس بنشر. الأشرعة دى لا يفوت علينا.قباطؤنا 
الاستفادة بالرياح المو ائية . فائجه إليه كاهن أبولاون باحترام قائلاً : لز أ 
أنسيش » يا من استحققت زبجة سامية بالإهة مينوس. مّدلة الالمة » 


م1 


يا من أنشقذتء مرتين' من بين أنقاض برجاموم (09) -انظر !! - أمامك , 
تمتد أرض أوسونيا ‏ . فلتنشر الأشرعة وتستولى عليها. ٠‏ ومع هذا فعليك أولة 
أن تركب البحر وثمرٌ مبذا الشامط ىء القريب » فذلك الحزء البعيد من أوسونيا 


هو النى يكشف عنه أبولارن ؛ . ثم قان أيضاً : و اذهب » ميارك أنت ' 


فى ظل” حب ابنك لك :ل استمر فى حلي ٠‏ وأضبع عليك بمُرثرق الزياح 
لموانية ؟ » . 

أنا أندروماخى »الى لم تكن أقل نحز نا لهذا الرداع الأخير »فقد أحضرت 
ابا مزركشة » استتفدم فى نسيجها خيوط من الزعب » وعباءة فرواجية 
لأسكانيوس - إنها لا تفتقر إلى. الدماثة والكياسة » فقد أثقلته مبدايا من 
مغزلها - . ثم تجدثت إليه هكذا : م خد أنت أيضاً » يا ببى » هذه المدارا 
لتصبح تذكاراً عندك من يدى » وشاهداً على الحب الأبدى الكامن فى تلب 
أندروماخى زوجة هيكتور . لتأخذ هذه الهدايا الأخرة من قريب لك 
فى الدم ء أمما الشبيه الى اأوحيد لعزيزى أستياناا كس (4*) .. لقد كان 
له عيناث مثل هاتين العينين » ويدان مثل هاتن اليدين » ووجه مثل هذا 
الومجه . ولو أنه ظل حي » لكان قد اكتمل ونضج فى مثل سنك نمام . » 

أما أنا فقد فقد بدأت أذرف الدموع عند وداعهم » 0 
« لتحيوا فى سعادة وهناء.» يا من أنجزتم ما كتنب عليكم وانتهى سعيكم . 
أما تمن فلا تزال الأقدار 'تنادينا من مصير لآخر . لقد نيكم راحتكم لم يتعد* 
أمامكم حار عليكم أن تضربوا فوق سطحها ذهاباً وإياباً ». ولا حقرل 
أوسونيا دائمة التراجع عليكم بالسعى: وراءها إنكم ترون بأعينكم صورة 
من كسانثوس ونسخة من طروادة» البى أقامتها أيديكم بناء على بشاثر سارة »> 
سم أعى ؛ والتى سوف تكون عنأى عن الإغريق . وإن كان لى أن أدخل 
أرض انروما مجاورها من حقول » وإن كان لعينى” أن تريا مديئة بملكها 


بنو جلدنى » فإن هاتيئ المدينتين » بشعبيهما المتجانسين  »‏ فى كل من إبروس 


وهسبيريا » اللثين' انحدرتا من جد" واحد » هو ,هردانوس .> وتعراضتأ 


الذي 


2 


54٠ 


فوت 


6ه 


لاه 


ام 


لتفس الأحداث المولهسوف نعمل بقلوبنا على أن يصبحا طروادة” واحدة”. 


. ولتكن هذه على الدوام رغبة أحفادنا وشغلهم الشاغل 


حملا البحر بالقرب من مرتفعات كبراونيا المحاورة '» فمن هناك عت 
طريق إيطالياء هو أتصر الطرق البحرية . أثناء ذلك كانت الشمس قد غربت» 
والتلال قد غرقت فى" أعباق الظلام . وبعد أن وزّعنا نوبات الحراسة» 
ألقينا بأنفسنا على صدر أرض - كنا فى شوق إليها ‏ مجوار الماء » وأنعشنا 
أجسادنا على الشاطىء الحاف . عندئذ تساقط النوم على أطرافنا امجهتدة 
كما تتساقط قطرات الماء . وما كاد الليل » الذئ تسوقه الساعات(05) ». 
يبلغ منتصفه حى انتفض باليتوروس من رقدته وهو ملء بالتشاط » أذ 
مختبر كل الرياح » ويسترق السمع للنسم.» ويرقب النجوم وهى تتزاق 
فى السماء الصامتة(52) : نجم أركتوروشس »© وهوديش ذو الأمطار » 
والّريونيس التوائم » ثم حملق فى أوريون ذى الأسلحة الذهبية: وبعد أن رأى 
أن كل شىغ يقف هادثاً فى السماء الصافية » أطلق صرخة - إشارة لنا 
من فوق مؤخرة السفينة . عندئذ نقلئا معسكرنا » وأقدمنا على الرحيل » 
فتشرنا أجنحة الأشرعة ٠‏ فحنا احمرّت وجنتا أورورا(!؟) » بعدما ولدته 
النعجوم الأديار » نا عن بعاد تلد غير واضحة العام وأرضاً واطئة » 
هى إيطائيا . و إيطاليا 6 لقد كان أخاتيس هو أول من صرخ منادباً بألكك 
الاسم . أخذ رفائى نحيتون إيطاليا بصرخات صاخبة مرحة .؛ عندئذ توج 
أنى أنخسيس آنية كبيرة بإكليلمن الزهور » وملأها بالنبيذ » ثم صرخ منادياً 
الألحة » وهو واقعل فوق مؤنعرة السفينة العالية : و أيتها الآلحة المهيمنةعلى الماء 
واليابس والأعاصير » لتدفعينا فى طريق سهل ممهد » لتنقخى فى أشرعة سفننا 
رحا مواتية » . وهبّت الريح الى كنا هفو إليها » وبدا المرفأ على مقزية” 
منا » وظهر معبد علىقلعة مثرفا . عندئذ طوى رفائى الأشرعة » ووجهوا 
مقدمات السفن نحو الشاطىء: . 


ا 


كانت الميناء قد اتخذت شكلاً يشبه القوس بفعل الأمواج الممندفعة أمام 
ريح الشرق. وكان تد من.حوها سياج من الشعب الصخرية . الى تيد 
برذاذ ملحى. أما مدخل الميناء ذاته فقد كان متوارياً عن الأنظار » إذ ألقت 
الفيخور الشاعئة بلراعيها فى هيئة حائط على كل من جانبيئه » وأتدل الغيد 
يثر ااجع مبتعدا عن الشاطىه . وكأوّل بشير لنا » رأيت أربعة جياد » شاهقة 
البياض كالثلج » فى الأرض الحضراء » ترعى وتمرح فى السهل . فقال أبى 
أنضيس : و أيتها الأرض المضيفة لنا » إنلك تحْملين” الحرب فوق صدرك » 
فانفول تنسلتّح من أجل القتال » وهذا القطيع ينبىء بالقتال . لكن مع ذلك ؛ 
غقاد جرت العادةأيضا أن تربتط هذه الفيول فى العربات» وتستسلم للأعثة 
فى وفاق بعد وضهها عليها . إن هناك أيضاً أملا ؛ فى السلام » هكذا قال . 
ثم صَلينا مبتهلن لسلطان بالأس المقدس » بالآس » سيدة صليل السروف » 
النى كانت أول من استجع إلى ابتهالائنا .:ف برؤوس تغطيها العباءات الفروجية» 
أدينا » ونحن وقوف أمام المذابح » الطقوس اللائقة » وأشعلنا النبران 
فى القرابين المطلوبة » تكرعاً لجونو الأرجوسية » متبعين ما أشاريه 
علينا هيلينوس . 


وبلا تباطؤ أو تأخر ا د » أدرنا : 


:ظهورنا لصوارى القلاع نحو البحر » وغادرنا مواطن الشعوب الإغريقية 
.الأصل والسهول الى تبعث الشلك فى النفوس . شوهدت بعد ذلك تارنتوم(؟7) 
.معقلهير اكليس - إن صدقت الروايات - . وأمامها على المرتفعات شمخت 
.الإلهة اللآكينية على مرتفعات كاواون وسكيلاكيوم » الى تتخطم عليها 
السقن . ثم بين الأمواج انبثقت أمام الأعين من بعيد قمة ايتنا الترينا كرية » 
.وسمعنا من بعيد هدير البحر المروع » وارتطام الأمواج بالصخور» و ضوضاء 
متقطعة على الشاطىء . كان القاع الرمل يندفع إلى أعلى » ويمتزج الرمال 


بالأمواج المنتفخة .. وهنا قال أنى أتخسيس : و ما من شك فق أن هذه هى , 


خاريبديس ع إن هذه القَمم ‏ وهذه الصخور المرعبة هى البى محدث عنها 
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جه 


وثباه 


ابره 


وه 


هبلننوس . هي » أمها الرفاق20 فلتتقذوا أنفسكم ». ولتفرغوا كامل فوتكم 
فوق امحاديف » . ولم يفعلوا غير ما أمروا به : أدار باليترروس على الفور 
الدفة » ونهى: تموء » فى مواجهة الأمواج المندفعة من ناحية اليسار » كنا بذل 
الآخرون نجميعهم كل جهدهم مع الرنياح وامحاديف لنتجه يساراً . كنا نرتقع 
نحو السماء فوق الأمنواج المقوسة ء ثم ميبط .مرة أخرى إلى أعماق المحم 
مع اتحسار الموج . وأطاقت الصغذور ضرخانبا ثلاث هرات من بين الكهوف 
الصخرية » رأت عيوئنا الرذاذ متنائراً ثلارث. مرات والنجوم وقد. أصابها 
البلل . ومع غروب::الشمس » تركتنا العواصشف وقد أتى عليئا التعب .» 
وألقت بنا الأمراج ونحن نجهل الطريق عن شاطى الكوكاوبيس 09 . 

كان هناك مرفأ آمن من الرياح '» رحب فى حد ذاته : بالقرب منه 
زمجر جبل أيتنا برعود مرعية » وطفق يرصل إلى السماء دون توقعل سحابة 
قائمة » وينفث قاراً ساخناً ورماداً متوهاجاً ؛ ثم أخذ يقذف إلى أعلى بكثرات. 
من اللهب ويلعق النجوم بألسنة من النيران . وأخرج من جوفه صخوراً 
هن أحشاء ابل الممزقة مرات ومرات » وأظلق < مزجراً ب أخجاراً 
منصهرة نحو السماء » وأخرج من أعماقه هيبا . وهناك رواية تقول إن جسد 
أنكلادوسن!04) ٠‏ الذي ضربته الصاعقة .» قد حطت عليه تلك الكثلة » 
وإن جبل أيتنا الضخم » الذى حّطة فوقه » مخرج نيراناً من أعماقه التأججة » 
وكلما تململ أنكلادوس فى رقدته ماءت كل ترينا كريا وارتعدت » وححجبت 
السماء: بنقاب من الدخخان . لقد قضينا تللك الليلة مّتبئين فى الغابات » نعانى 
من مخاوف موحشة ؛ ولا ندرى سببا لذلك الصوت . إِذ لم يكن هناك بريق 
للنجوم » ولم تكن هناك مماء صافية يسببح فيها ضوء الكواكب » بل أظلمت 
السماء كانتشار الضباب » وحجب الليل الصامت فوع القمبر خخاطب السحاب , 

يزغ اليوم التالى مع أول تباشير الصباح » وزاح الفجر -جحافل الظلام 
ومسح الندى عن بجبين الآفق » وإذ بشبح إنسان يتقدم - على حين غرة - 
خارجاً من الغابة » غريب » غير معزوف » ينضور من جوع ماحق » 


النن 


يتدثّر بأسمال بالية تثير الشفقة » و بمد يدأ ضارعة نحو الشاطىء . أمعنا فيه 
. النظر. : إنه قمىء » مسكين' » كث اللحية » عليه دثار حيك بالأشواك ل 
وكان فيا عدا ذلك إغريقياً فى مظهره - قد أرسل منذ أمد إلى طروادة 
مجهسراً بأسلحة وطنية . وعندما زأى من بعيد الثراب ادر دائية والأسلحة 
.الطروادية » أفزعه ذلك المشهد » فتراءجع إلى اللخلف قليلر »وتململ فى خخطاهء 
ثم راح يعدو برعا نحو الشاطى » وقد اختلطت كلماته بالبكاء والدعوات: 
: باسم النجوم ؛ أتوسل إليكم» » محق الالة العليئّة وضوء السماء هذا واهب 
الياة م : يا معشر التبوكرينن: » ذو إلى أى أرض مهما 
تكن »وكفانى هذا . أعرف أنى واحد من أفراد الأسطول الدنائى » وأعتر ف 
أ قد حاربت ضد البينائي الطروادبة . اذلك فإن كانت جر متنا على درسجة 

كيرة من البشاعة والظلم » فانروق ازا فوق الأمواج » أو أغرقوى 
فى أغؤار البحار . فإن لفيت حتى فسلوق ألى قد مث بأيد : بشرية 0 ٠.‏ قال 
ذلك » ثم “قبل جائيا على ركبتيه ممسكا بركبتا . فشجعناه ليقول من يكون» 
ومن أى بجنس يتحدر » وليفضى إلينا كيف تعقبه القدر منذ ذلك الوقت . 


وأعطى أنى أنمبييس يده لهذا الشاب بلا تردد كبير » و طمأن روحه من اللدوف . 
بعهد_قاطع . .. وأخرا قال »وقد طرح خوفه,جانباً ؛ : 0 


م إف من أرض إيثاكا © إنى رفيق أوديسيوس التعس 5 
أخخا منياديس (19) . ولا كان والدى أداماستوس فقيراً ‏ وليت قدرى 
توقّف عند هذا الحد . فقد أرسلت إلى طروادة . لقد لقد تركنى رفاق هنا سهواً 
فى كهف الكوكلويس الشاسم 2 عندما أسرعوا لاهدشن خارج أعتاب الكهف 


الرهيبة . إن هذا الكهف منزل يفوح بالدماء المتجائّطة و المآدب الدامية » معمم. 


وضخم من الداشلى . أما صاحبه فرهيب أثة » يقرع ذرا السهاء - أيتها 
الالحة » ألا فلتطيحى ممثل ذلك الوباء من الأرض فمنظره لا يدتحل البهجة 
فى نفس أحد » وحديثه خمال من كل مجاملة . يتأود على لحوم البشر التعساء » 

.وعل دمائهم القانية : لتمد رأيته. بعينى”؛ رأمى عندما أمسك عسدئ اثن 


ارا 
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من بجماعتنا بيده الضخنة ؛ وهو ممدد على ظهره فى وسط الكين2)377 


'وحطمهما فوق صحخرة » قفاضت مداخل الكهف بالدم. المهراق . لقد رأيته 


بعيبى رأسى “عندما التهم أطرافهما وهى تفيض بالدماء القانية المتجلّطة » 
بها كانت أشلاؤهما الدافثة ترتعش بين أستانه . كل هذا » ول يعاقبه أحل . 


لكن أوديسيؤس لم يصبر على ذلك777) . فلم يكن الإيثاكى لينمنى تفسه 


وهو فى مثل ذلك المأزق .:إذ حالما ازاحرّد الكوكلويس طعامة » وأغرق نفسه 
فى النبيذ » أحبى رقبته المرئمية » وتمدد جسده الضخم على أرض الكهف . 
وف أثناء نوم هكان يتقيأ الدم المتجلتط ويلفظ فقتّاعات عخاوطة بالدم والتبيذ . 
أما نحن فقد دعونا الالهة العظام » ثم التفقنا حوله ليشارك كل بنصيبه . 
وحخربة حادة فتأنا عينه الوحيدة الضخمة القابعة عفردها تحت جبهته 
الوحشية » مثل درع أرجولى أو شعلة فويبوس . وهكذا انتقمنا أخيراً # 
ونحن نشعر بالسرور - لشبحىر فيقتيئنا . لكن » فلتهربواء أنثم أنها التعساء » 
لتهربوا » ولتكّوا الحبال من الشاطىء ... ... ... إذ أنه حى عندما حبس 
أغنامه ذات الفراء الغزير + ويستدر أثداءها وهو ى أغوار الكيف » 
يتجول مائة كوكلويس رهيب: آخزون » فى ضخامة بوليفيموس40) » 
على هذه الشواطىء المتعرجة » ويطوفون بقمم الخبال . والآن تقد اكثمل 
الحلال نى. ضوئه تأضبح بدراً ثلاث مرات )١9(‏ » وأنا ما زلت أقضى -حياة 
بائسة فى :الغابات . بين العرائش المهجورة ومراتع الوحوش » أتطلّع من فوق 
صخرة إلى الكوكلوبيس الضخام » وأرتعد من أصواتم ووقع أقدامهم . 
ولقد قدت لى الأغصان طعاماً شحيحاً » ثمار التوت اللو المتحجر » 
وغذتى الأعشاب جذورها الممزقة . وبعد أن جبّت بناظرى كل 
الأصتاع » لتَمَحْت هذا الأسطول فى النداية قادماً نحو الشاطىء » ألقيت 
بنفسى عليه '» مهما بمكن أن يكون . فيكفينى أنى قد هربت من ثلك 
النلالة اللعينة . لتنتز عو ١‏ رواحى هذه بأية صورة تشاعوها من صور 
الموت ».. ش 


0 


لم :يكد ينتهى من حديثه حى رأينا فوق قمة ابكبل كتلة ضخمة تتحرك » 
بوليفيموض ذاته » يرعى أغنامه » ويسعى إلى الشواطىء الى يعرفها . إنه 
وحش يف » لاشكل له » ضخم » قد سلب نور البصر » فى يده عصا » 
هى جذع شجرة صنوبر © ترشده وتقوم خخطاه » تصحبه أغنامه ذات الفراء 
الغزير » -بجته الوحيدة وعزاؤه فى بلؤاه ... ... ... وما أن لمش الأمواج 
العالية » وجاء إلى البحر ».دى غسل فيه الدم الناضح من عينه المفقوءة » 
وهو يضغط على أسنانه متوجنعاً .: ثم أذ يتزل تدرعياً فى المياه العميقة حتى 
منتصفه » ومع ذلك لم يِنسَكل الموج جوانبه العليا . فأسرعنا بالحرب بعيداً 
مذعورين » وقد أذنا معنا اللإجىء الذى يستحق ذلك فعلا (*"2 » وقطعتا 
حبال السفن فى هدوء » واتختينا نضرب مياه البحر بالمحاديف المناضلة . 
فأحسق” بنا » وتوجه فى خخطاه تجو صدى الأصوات دولا لم جد ليه القزة 
ليقبض علينا بيده » تنالم يكن فى وسعه أن يغالب الأمواج الأيونية ى اندفاعهاء 
فقد أطلق صرخة مدوية اهشر لها البحر وأمواجه » وارتعدت بفعلها أرض 
إيطاليا من أغوارها » وزمجر لها ايتئا بكهوفه الملتوية . غير أن عشيرة 
الكوكلوييس اندفعوا من الغابات وقمم الخحبال إلى الميناء » وجمهروا. 


على الشاطىء . فرأيناهم واقفين شان بأعين براقة » هم أشقناء الحبل ايتنا + , 


يرفعون رؤوسهم عالية إلى عنان السماء . كان مجمهرهم يشر الرعب : كانوا 
كأشجار صنوبر عالية أو أشجار مرو عخروطية انتصبث متجمهرة فوق قمة 
جبلية » كانوا كغابة .جوبيتر' الشاعئة أو غيضة ديانا .. ودفعنا وف رهيب 
إلى أن نمز القلاع فى أى اتجاه مهما كان » وأن نسلم الأشرعة للرياح المواتية . 
ومع ذلك »“فوصايا هلينوس كانت قد حذرت محارتنا أن لا يشقوا طريقهم 
ببن سكيلا وخار يبديس - فكلاهما لا يفصله عن الهلاك سوى مسافة ضثئيلة . 
لذلك قررنا أن نعود أدراجنا عندما ‏ يا تلعجب - انقضّت علينا ريح 
الثمال » منطلقة من معقل' بيلوروش الضيق . ف<ملتنا ثغر" على ٠صب‏ 
بائتاجياس بصخوره الحية ؛ وخليج مييجارا » وثابسوس الواطئة . وكانت 
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٠‏ ويا 


ال6٠٠‎ 


الا 


تلك هى الشواطىء الى أرشدنا إليها أخا منيديس » رفيق التعس أو ديسيوس» 
حيها كان يستعيد فى ذا كرته الشواطىء التى مر بها ى تجواله أثناء عودته . 


هناك جزيرة تقبع ممددة أمام الخليج الصمّل » ف مواجهة بليموريوم» 
الى تطنها الأمراج ؛ أسماها الأقدمون أورتيجيا . من ذلك المكان » كما تقول 
الرواية » شق ألفروس -ثهر إليس - لنفسه مجرى خخفيا تخت البحر » 
نمتر ج الآن بأمواج صقلية مجوار نافورتك ء يا أريئوسا . وصلّينا كما أوصينا 
لالمة المكان العظمى . ومن هناك مررت بالتربة الغنية لفيلورو سالمنتشر على هيئة 
مستنقع . ثم مررنا حول النتوءات العالية والصخور البارزة اباخينوس » 
وتراءت لنا من بعيد كامارينا » الى حالت الأقدار دون إقلاعها » والسهول 
الحماوائية » بوجيلا المسماة باسم نهزها الشديد الاندفاع . ثم ظهرت أمام أعيننا 
من بعيد بأسوارها المهولة أكراءجاس المتحدرة » الو ى كانت ذات مرة مهدا 
للخرول النبيلة . وبتأثو هبوب أأرياح » تركتلق وواق باخليتوش. » الماطة 
بالنخيل» ثم سلكت طريقاى مياه ليبيا الضحلّة » الى تشم. خطراً بصخورها 
اللتوارية . بعد ذلك استقيلى مرف دريبانوم بشاطته الى من البهجة . 
.وهنا » ويعد أن طاردتى زواع حار عديدة » فقدات سا وا أسفله - 
ملوتا فى كل هم وضيق » فقدت والدى أنغضسينى!9"1 . هنا تركثتتى » 
يا أفضل والد » متعباً » و١‏ أسفاه عليك » يا من أنقذت مرتئ' ذون جدوى 
من أخطار جسيمة . فلا هيلينوس العراف “ب بالرغم من أنه قد حذرفى من 
أهوال عديدة - ولا كيلاينو س النذيرة بالسوء - أنبآفى مبذه الكارثة . 
كان ذلك آخخر متاعبى » كان ذلك نهابة تجوالى الطويل . فبعدما رحلت من هناك» 
:دفعتى الاة إلى شواطئكم 8. 


هكذا كان الوالد آيئياس يروى عفرده على امعد المتلهتف قعبة المصير 
الذى رسمته له الالمة . ويشرح تفاصيل تجواله . ثم توقف أخيرآ عن الكلام » 
وركن إلى الراحة بعد أن أنبى آصته . 


3 





سفينة أوديسسيوس وهى تمر بالمنطقة التى يسسككتها 
بولوفيموس كما تخيلها الرسام بآتن ويلسن 


١5 





(1) نسية إلى الإله نيتونوس أسد مؤسمى مديئة لروادة : 

)062 انتاندر وس تم 2 مديتة ساحلية باقايم ميسيا بآسيا المغري ٠.‏ 

() ليكرر جرس #دصعنهية » إبن درياس 5ر2 . كان .لكا عل الإيدر نيين 
قده138 القاطئين فى المتاطق الواقعة كيال بلاد الإغريق . 

0 ديونى عصواظ »2 الى أنحجبت لحوبيكر فيئوس والاة أوياس , 

(5) جرائيدوس «داهة؟© » لتب من ألقاب مارس إله الحرب عند الرومان . 

(1) وتنسسى أيضا بالمول الثراقية . كان الشعب الى يسكن فى متطقة الدانوب 
السفل . ١‏ 

(0) ير لو دوروس وعد فوقهط ء حر أصثر أبتاء الملك المجوز بر يامرس . 

(م) يبدأ آينياس منا فى تعريف الكلكة ديدو بشخصية بو لودو روس و إلقاء مزيد من الفدوه 
عليها . أما الملك التراق الذى يثير اليه حنا آينياس فهو يولو ميتو ر ءه:تعصسرادط الذى “كان 
زوجا لإحدى بئات برياموس . 

(9) هى جزيرة ديلوس 26105 » مسقط رأس الإله أبرللرن و الإغة ديانا . 

)٠١(‏ المقصود هنا هى دوريس © إينة أوكيانوس وزوجة يريرس ووالدة سين من 
عر أئس اليدر 

)1 راى السمام المنتثل » المقصود به هنأ هر الإله أب الرث ٠.‏ آروى الأسطورة أن 
كبير الآلمة جو ير هو اللى شد وثاق اللمزيرة حي تضع علما عشيقته ليتر مواودها أبرللون 


ل هددره . 


الانيادة ب "وا 


مم1 ( > المنلقة الحيطة بطروادة), 0 0 
معبد ق مدينة ثوميرا . 


00 المتصرد ميا هو آيئياس وركاقه اطامين على و «جوههم فعله قد طرو أدة د 
عن إيطاليا حيث يفيمون مدينتهم الجديدة تنفيذاً لرغية الآطة . 


)60 جبال إيد!ا 128 » هى الئلة الجيلية الواقمة ى كريت حيك ندا وير 

(15) الواسل الرويئية عه ع#مععمطط » أى الشواطى اللرى ادية ٠‏ نسبة إل ثتوه 
جبلى يطل على بحر مرمرة . 

03 المنصود هنا حى الأم الكبرى .م3 مدوملة أما لاكررو بانتيس فهن تايماتها . 

05:0 «الأسرد مشدودة إل عجلة الإلمقىء رمز دك التمبير إل ملمئة الأم الكيرى 
على جسيم اللوقات حى الميوانات المفترسة .0 

(1) أى إلى جزيرة كريت . 

(19) هيمس وصعلةة » حى روح المراصف والبر د القار ص » أما رفير وس #ببإنامد2 
فهرريم النرب المواتية . ويرمز لون القر بان تيع المقدمة [أي؟ : كروح المراصف 


ألماتية و البر د التارس يقدم إلا حمل لونه أسود ؛ وروح الرياح المواتية يتدم إليا مل 
لو نه ايفن . 

(50) إيدو مئيويس م2 » كان قائد؟ للأسطول الكرييّ الثى أشعر ك مم الوا 
الإغريقية فد طروادة . وأثناء عر دته من طروآدة تملع على سه عيداً أن يقدم أول إثسان 
يقايله قرياناً الإحة برسيدون- كان أول من قابل إيدو متيوس هو إينه فا نان مته إلا أن قديه 
قربانا فعلاللآلمة . لذلك غضسب مئه الكريتون وثاروا ضدهء و نفوه إلى إيطاليا . و بالتال فته 
أصبحث كريت غير خاضعة لإيهاوميئومي عدو آينياس . ١‏ 


(1؟) سير يوس عناامةة اء هر تجم الكلب الذى يصاحب ظهورء إنتشار الحرارة 
الخديدة الى تؤدى إل سراق المزروعات و القضاء عل المحاميل . 


(0) إله دينوس هر أبرلاون ( راجم حاشية ير 4 ) . 

(50) الأو ينرتري أتاممءع0 » مم سكأن إيطاليا الأصكيرن . 

(4؟) هذه الأبيات الأربعة (+155-1) مكررة » فقد ورت فى الكتاب الأرل 
من المحمة ( سطرر له نمه )ء (انظر ص .)1١١١‏ 
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(٠؟)‏ أىالكريعية »نبة إل ديكى 21842 » وهر سبل يقم ى شرق جزيرة كريت . 
(1) لميكن أحد يصدق نيؤات كاندر! يُالرغم من صدقها . 
() اغار بيات #فاوعفع غ٠‏ عنلرقات أسطورية يرمزن إلى الرياح الماتية ثم 
أمبجن بماد ذلك يرمزن إلى عالم ارق . وَاسم كيلا ينو 12©20ع) مساه بالووثانية والظلام». 
أما نيرس ونععفطط فكان ملكا عل ساايديسرمي قتاكدعةترولد5 الرائية على االحر الأسرد . 
أغفب فينيوسس الآلمة لآنه فقأ عينى ولدهء فأرسل عيليرس (إله الغمس ) المار بياث يلقن 
كل علعام يتدم له حتى مات من الجوع و هجر قصره وأغلقت أبرابه : 
(م هذا البيت ناقص (م1؟)» .ثله ى ذلك مثلأبيات كثيرة ل نتم فر جيليرس 
الفرصة ليكماه! بسيبب موته المناجي» . 


(1) راكينثرس ومطموعدة » دو ليخيوم صسدتطتلسط 2 مان متمعدك ع كلها 
أمياء لجزر إغريقية ورد ذكرها عند هوءير وس . أما نريئرس 2165165 فهر أسم جبل يثم 
١ 59 © 5 3‏ 8 5 م » 2 
فى جزيرة إيئاكا . لكن فرجييوس يذكر الاسم هنا على أنه أسم مبزيرة واقعة بالقرب 
عن إينا كا . 0 


0 220 لأثر يترس كنات:عهآ » هو وألد أو ديسيوس ملك إيثا كا . 


(1؟) هناك تناتض ظاهر بين ماا يرد ق هذا البيت (0١٠8؟)‏ وما رردق سار 5لا؟ ٠.‏ 
خنى سطر 771 يقول ثر جوئيوس إن آينياس ورناقه نزلو! بالقرب من قم لريكانا الواقعة على 
الشاعلىء » لكنه هنا بيث (0؟) يتحدث عن شراطىء أكتيرم الى ليست جزءاً من لويكانا 
بل نقع فى المنطقة الثبالية البميدة عنها . ويمكن القرل يأن در جيليوس يتجاهل هنا المقائق 
الجنر إفية كى تتام له فرصة ذكر منطفة أ كتيوم لأن ذلك يتيح له فر صة الإشارة إلانتصار جيوش 
أوغسطس عل قوات أنطونيوس وكليوبائرء ى ذلك المنطقة عام 1؟ ق.م. , 


() أباس معنف ء لا زرف بالا إغريقيا - من بين أيطال الإغريق الذين هاجبوا . 
طروادة . يحمل هذا الانم . اكن الاسم أياس مم ذلك قدو رد ذكره فى مصادر أ شخرى عل أنه 
أسم الجد دناءوس الذى كان ملكا لأرجوس ى عصور ما قبل التاريخ . و يقال أيضا إن درع 
أباس السحرى كان مفوظا فى معد هير (١‏ جونر عند الرومان ) الممام فى أر جو س. ور يما يمتقد 
كر ج.اووس هنا أن ذلك الدرع كان قد مله ممه أحد امار بين المشتّركين فى الهر ب ضد طروأدة 
وأن آينياس استرل عليه أثناء إحدى الممارك . 


(00) التمود يديسو يس بالزائف» دو هر مسمى وسيمو ينم ليد لذكرى طر وادة » 
إذ أن يمر لمن ا اليه فق جر من أنهار عرو أذة ولقداعتاد الطر و ادير ن ذلك قَ كل مكان 
امتقر وا فيه بمد سقو ل طرو أدة . 


6ك 


(4ع) أندرر ماخى 6نءمددمةهة 2 عى زوجة الطل الطروادى هيكتور الثى قثله 
أخيلير س . وهراةورس هر شقيق هيكدور . ببد سقواط طرو ادة تزوج نيو بتو هوس من أرملة 
هيكتور » لكنه بعد ذلك منحها اينوس ( إذ أن كلا من اندرو ماخى وهيايتوس كان عبداً 
لتيو بتو عرس ) لوصوح هو زوجاً لانرأة أخرى زاجم حائشية راثم حم لم). 


(ه0) الإشارة عنا إل إبنة بريمارس المغرىي » دواوكسنا م2صععتزاهم . الى ذبحها 
نير ؛-و هرس وقدمها فر بانا على قبر والده أخرايرس . لتد تنأول الشاعر الثر أجيدي يور يبيديس 
هذه الواقعة فى إحدى تر اجيدياته الى و صلتنا بعئوان هيكر با . لكن الشاءر الأغريق يدول إن 
بو لوكسنا قد ذحت فى ترآقيا و ليس بالر ب من أسوار طروادة كا يتول ثرجيايوس هنا . 


(1) كانت الأسلاب و الناتم توزع عل قادة الجيوش المنتصرة » وكان يترم ى ذلك 
نظام الأقتراع . وكانت الندوة جزءاً من الاناتم “وزع بنفس الطريقة . أما ؤما يتملق يأندر و ماخي 
فإنها ل تكن من نصيب ذرو بتو لعو س بطريقة الاقتر اع » إل منجها له القادة الإغر يق لأنها كات 
زوجة هيكترر الذى فتله أخيليو س والد نرق بتو موس . 


(60) هرعيوى عدمننسعاط 2 هحى الإبئة الرحيدة لنيلاءرس - ملك اسير لله - من هيلينا 
إبنة ليدا . قبل بدء الحرب الطروادية كانت هرميوق شطيبة أورستيس إبن أ يلامو س 
(أجا منون)ء لكن بعد أن قتل أب منرن عند عو دته منتصر ا إلى و له أر.اد ميثيلادو مس أن يزو جها 
إلى نيو بتو هوس . لذلك غفيب أورستيس الذى كان بمشق هر ميو ني يجاوان وثار ضد ميثلاءموس 
وقتل نيو بنو اموس (انظر أيضا الحاشية التالية) , 


(14) يتال إن أورستيس قتل نيوهنوسمرس برا كان الأخير يتدم القرابين عل مذبح 
أقامه فى دلى تكر با اوالده أخراوس . وهنا يشير ثر جيليوس إشارة غير مباشرة إل مقّتل 
برياموس وايبنه بولاتيس بواسلة نيو بتو#موس بالقرب من المذيح المعام في قصى بريامرس 
أثناء سقوط طر وادة . 


(4+) فى كل متطقة كان يصل إ'يها الطرو اديوت المار بون بعد سقوط مدينتهم الأم أقا.وا 
مدن؟ عل مط طررادة . وكانوا يطلقرن عل قلاع المدن الجديدة اسم برجاما وهو اسم القلمة 
ثيية فى طروادة ٠‏ بل كائر! يطلقون عل 'لأنهار و انارى المائية و البرابات أيضا نفس 


الأسباء الى عرنت ا أنهار و بوابات للروادة . 


(0؛) هذا البيت )2:١0(‏ ناقص , و إننا نلاحظ أن عدد الأبيات النائمة ى الكتاب الثالث 
من الملحمة يفوق كدر أ عددها فى كن من الكتب الأحد عشر الآخرى . فالكتاب الثالث تمر ض 
لتخييرات و تعديلات ضاخمة قبل موات قر سيليوس مياشرة . 
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)21 لمعل التاري؟, يعسحب منا عن سؤال أندرر ماخى : فكيتث علمت أندروماخى عو 
والدة أسكائيوس - كريوسا زوجة آبنياس الأولى - ؟ لقذ رحلت أندروماشى نمسم أحدية 
ثيوبتى موس فور سوط طروادة  .‏ يفكر فر جياروس فى هذا على الإطلاق » ولا ترجد نثرة 
فى الاحمة شير إلى أن أندروءاخى قد علست عوت كريوما . 

(؟4) كانت والدة أسكانيرس - كروما - شقيقة أندر و ماخى الى كانت زوجة 
شيكتور . ومن هنا كان يعتير هيكتور شالا لأسكاترس . 

(45) بوابة مكايا ه205 هعء5 » هى إحدى البرابات الرنيية للمدينة الأم طروادة . 
لكن هيلينوس يطلق نفس الإمى على إحدى بوابات المديئة الجديدة الى أقاءها على مل طروادة 
( داجم حاشية ركم وع) 000 

(44) العراف هو هيليئوس » إِذ أنه كان ملكا على المديتة الى أذشأها وكذاىن؟ لممبد الإله 
أيوقرن المرجود فما فى أثوتت ثنسه . 

(40) جزيرة كيرى الآبية صمت هلدعمذ ممعدعق + حيث كانت تقيم الساسرة 
كبرك » الى لتيت أحياناً بالآبية نسبة إل آيا معى الراتية فى كو الميس وال اشمّر سكانها 
بمارسة اأسحر . 

(4) امجرى المتمزل هو التيبر ؤذءط51 » ألمّر الرثيسى فى إيطاليا ‏ 

(0؛) أى البحر الأيرن ‏ 

(44) كان الجزء الجنوب من شبه الجزيرة الإيطالية مليئاً بالمستمورأت الإغريقية سى أنه 
كان يمى بلاد الإغريق الكبر ى شنعه2ء6 دمعج8482 , و بتيت اللنة اليونانية متمماة فى هذا 
الجزه من إيطاليا -تى عهد قريب . و المنصود بكلمة أشر ارهنا ى الإخريق الأدداء» إذ أنهم كائرا 
يفدمرون الثشر و المداوة دائراً الطرو أديين , ْ 

(44) كان االوكريرن قحعمآ1 يسكنون مدينة ناريكس عترعدلم الراتمة عل بحر يوبويا 
دعدطناظ والى كان كلها أياس بن أويليوس » وهر أسد الفادة الإغريق ى الغملة شد 
طلروادة 5 وأثناء دودة أياس إل و علنه حك بعضى سقنه ةو شاطلىء بروثيوم مم نم8 
ى جنوب إيطاليا حيث أسى جاعة اللوكر يبن مدينة جدردة . 

603 أندر متيرس كتاعم 100226 ٠‏ (دأجم ساشية دم )ا 

(01) فيلو كتيتيس 62+ ملفط المليبرف » نبة إل ملربويا وأوطناءقة الى كان 
ملكا علي) . كان فياو كتيتيس أسد القادة الإغري المشتركين فى المملة ضد علروادة . وأثناء 
عو ديه أطاحت عاصقة وسفنة فلج إل الشاطى* الثشر فى من برو عورم يثك أن مدينة صخير 2 
أحاطها بأسوار «نيمة أمباما بتليا هناءةء2 . 
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(01) أعتاد الرومان إخفاء ملامج الرجه أثناء تقديم القرابين » وذلك حت لا يكوت 
هنأك بين الغاضرين وجه تك ديد الألحة فيفسد الاحتفال ويتسبب فى غضب الآطة , وهنا يثير 
كر سيليوس إل هذه المادة الى كانت معروفة لدى الرومان . 

00 سكيلا هلاوه5 وخار يبديس كأفط هقط » (راجم حائية رق مع ص .)1١١4‏ 

(4ه) يؤكد عيليئوس شر ورةإرضاء ورئو » إذأن غفيا كان فى الأصل السيب الرثيمى 
فى تدمير طرو ادة عل يد الإغريق . ( أمرفة سيب ذنك التفسب ر اجم حاشية رتم ؟ ا صض|!١ذ).‏ 


)م ر أجم ص ا ؟ وما تمده , 

راجع أيضا سائية (81) ص 4لام » وساشية (0) ص 8116 

(1ه) نسبة إلى دو دونا هوهكه20 ء الى أشتررت بنوع شاص من الأرال كانت :ملق 
فى أشجار الصتوبر وتيمث أصرانا عند طرقها بحزمة من سيقان الثباث الخضراء . 

(0) أنتذت الآمة أنؤسيس .رتين : الأول عندها انتم الإله هير! كليس طروادة 
ودمرها > والثانية عندما حارها الإمريق وأترا ءلها مائياً , 

مه أستوانا كس ةوق ؟ اهو أبن موكخترر من أندرو مأخى : أن به الإغر يق 
من موق أسوار طرو ادة بمد استلائهم على المدينة . 

(1ه) أى ؛ تمر ساعة بمد ساعة فيقتر ب الليل من الانتهاء . 

5 

6 أ كوووسن كناتن ك8 هر النجم اللامم ؟ هوأديس 1173065 حى ممموعة من 

النجوم ( عددما سبع) علك ومن امج ااثور نا 1[” ومماسبى ناهورها سشو عد الأمبثار 1 

تريرئيس وههمك1” ها تجانيترأبان أحدما يدرف يالدب الأ كبر و الثائى بالدب الأمثر ؛ 

جميعها أعياء لتجرم كان الللاحون يرصدون مراقمها قبل البدء فى الرسيل بسفهّم فى عرض 
البحر . . 

0 5) أررور! #تدعدة ص رية الفجر . وعندما يقل الشاعر إن و جتى أوروا قد بدا , 
لونما أحمر فإنه يعبر بذلك عن الشر وق . 

(11) تارم هسندهعيةة 2 حى من 5 المدن الإغريئية الواقمة ى٠جترب‏ إيطاليا » 
على الشاطى, النربٍ من منطقة كلا بريا 2زرطداد© »2 رتمى الآن تارانتر ه:مدعدة . أقام 
هذه المديئة تاراس كمه" » إبن الإله ثيتونوس » لكن استمير ها بم ذلك ( عام م١٠‏ ق.م.) 
أفراد جاءوا من اسبر ملة تدث تتيادة فالانثرس إناطامدله5 الذى انحدر من تل الإله 
عير اكليس . «ككذا - كا يقول ثر جيليرس - تقول الروايات . 

43 راجم حاشية رتم 71 ص ١١4‏ 


١5م‎ 


(14) تقول أغلب الروايات إن تيفريرس دد»مطوز1 هر الذى يرقد تحت جبل أيثنا 
مدعف و إننا لاندرى على و جه التحقيق من أين جاء فر سيايوس بروايته هنا . 
(1) أشاعنيديس وءةتدصطعة ع هر أسد الإغريق الثقراء + أرسله والده 


أداماستوس دنهومصسحاة. ليلتدق بالجيثى الإغرين سي؟ وراء الثررة . 


(51) التصود هنا هو إبراز إل أى مدى تمل قرة ذلك المسلاق ؛ إنه يفتك بر بلين 
إثدين فى وقت واحد وهو يرد على الأرض هدوء دوث أن يذل أى مهرد أو دون أن 
وكلك الف مناه اوسن , ْ 


)039 زيارة أو ديسيوى لأرض للك كلويس هى إحدى المنامرات الممروفة الى رواها 
عرمر وس 5 مأمحوته المائلدة الأو ديا 4 

(م) بوليفسورس ساسعطجولوط » عر أسم ذلك الكتوكاربس امسلاق . 

9 أي : مفى عل وجود ذلك المندى الإغريق فى هذه المتطقة الخيفة ثلاثة شوور 
قمرية كاملة . 

)00 أى : الذى يعدق أن يصحبوه »مهم بعيداً عن تلك المنطقة » فى ذلك إنقاذ له . 


(1) أثناء تلك الرحلة الطويلة العانة المليثة بالأطار فتد آيياس والده أ-يس » أككن 
ثر جيليوس ‏ يذكر كيف فتده . مام 15م يذ كر من قبل فى نفس الكتاب من الماحمة كيف 
علدت أندر و ماخي بموات كر يوسا زوجة آيئياس . 
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محمد حمدى إبراهيم 





١١ 


0 


أحذت الماكة ‏ وقدا صيبت بجراح اللحب الموجعة ‏ تخذى «جرحها 
بالدماء الى تجرى فى شرايينها » وأضْحَت طعمة للهيب الحب الأعمى . 
ظات خصال بطلها العديدة وعراقة محتده تتردد فى عخيلتها » ظلت نظراته 
ونبراته عالقة بشغاف قابها » ولم يدع الحب أطرافها تدأ أو تركن الراحة + 
وف الوم التالى » بها كانت ربة الفجر - أورورا » تضىء الأرض بشعلة 
فويبوس » بعد أن أبعذت الظلام 'ندى من صفحة السماء » خاطبت ديدو ؛ 
فى ذهول ء أختها الحببية قائلة : 

وأنا(1) . أشباه ' ترى أى أحلام هذه » الى تزعجى وتشتت 
أفكارى ! أى ضِيْف غربب هذا » الذى وفد على ديارنا ! ما أنبل تحياه ! 
ياله من شجاع ثابت الحنان » بارع فى استخدام السلاح فى الحرب ! إفى لؤمنة 
أبما إيمان س و إنه لإتمان صادق ‏ بأنه من سلائة الآلمة . فا هوف يفضح التفوس 
الرعديدة . آه ! بالها من أقدار تقاذفته » يخا من حروب خاضها فى شجاعة 
وصير ء تلك الى رواها ! لو لم أكن قد وطدت العزم وآليت على نفسى 
أن لا أرتبط بزواج قط » بعد أن خذلى حى الأول وأحبط أملى بالموت » 
ولو أكن قد سئمت فراش الزواجية ومشاعل الزفاف » لولا ذلك » فلر بما 
كنت قد استسلمت لإرادق الضعيفة . أنا » سوف أكاشفك الآن بسرى . 
فبعد أن قبتل 'زوجى التعس ‏ سخايوس س » وبعد أن دنس أخى المتزل 
مجرعة الفتل هذه ؛ فإن هذا الرجل ‏ آينياس هو الذى سيطر على مشاعرى 2 
وغزا قلبى المرتبفء وعترَقلت » فيه مرة أخرى لوعة حب القدم » لكن » 
ليت الأرض تنشق ٠‏ عميقة” ء فتبتلعنى » أو ليت ]الأب القدير جوبيتر 


يقذفى بصاعقته إلى ظلام أريبوس الحالك7؟) » وليله الدامس » ألا ليت 
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كِ 0 اث 
م ل أمره 6. 


بعد أن قالت ذلك » والدموع الغزيرة تغمرصدرها ؛ أجابتها أنا قائلة : 


و أختاه » يا أعر على" من نور الحياة ؛ هل ستظاين هكذا » حزيئة.» 


وسحيدة »> حبى تذبل زهرة شبابك دون أن تسعدى محلاوة الذرية ونعيم 
الحب ؟ أنظنين أن رفات الأموات وأطيافهم تعبأ بذلك ؟ ومهما يكن ٠‏ الأمر» 


فحين كنت جر حة الفؤاد » ل بيلف ' قلبك إلى أى من الرسجال لا من 
ليبيا لا من صور9)) - لفد نبذات يارباس(4) » وحقارت أمراء 
آخرين ». نشأوا فى إفريقيا ء الغتية باتصاراتم! . هل ستصارعن الآن حيآ 
كنت تستعذبيئه من قبل ؟ أو لاتتذ كرين فى أر ىسن" تعيشين ؟ فعلى هذا 
الحانب توجد مدن الحايتويين!©) » أمة لاتثقهر فى الحرب » وحولك 
التوميديون10) » ذوو البأس الغديدءو كذاك أيضا توجد منطاقة صر تيس 00 
نات الرمال المتحركة الى لاترحب بالغرباء . وعلى الحائب الآخر صحراء 
قاحلة حدبة » وأهل برقة » المغرمون بإثارة الشخب . وماذا عساى أن أقول 
عن الحروب الى دارت رحاها فى صور » وعن تهديدات أخيك لك ؟ 
إفى لأعتقد أن السفن الطروادية قد ازمت مجراها هذا مع الرنح بفضل إرشاد 
الانطة و بفضل تعضيد -جوئو » فياها من مديئة »يا أخحتاه » تلات أأبى ستشهدينها ! 
وبالها من مماكة تلك البى ستنشأ من مثل هذه المصاهرة ! ويامًا من النصارات 
تلك الى سير تفع بها مجد فيدميا عندما تتحالف معها القوات الطروادية ! 
عليك قط أن تطابى الصفح من الأة بإقامتك لاطقوس الى تسر ضيهم » 
أطيل مدة ضيافتك له » واختاق المعاذير لتأخيره حتى يتفرغ الشتاء 
وأوريون0؟ ا محمل بالأمطار غضبهما فى الخيط » وحى تتحطم سفائته » 
وتصبح السماء عدعة الرحمة» . 
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هكذا تحدثت » فأشعلت بنار الحب قلب أختها المكلوم » وبعثت الأمل 
فى نفسها المضطربة وأذابت خجلها.» فى بادىء الأمر ‏ توءجهت الشقيقئان 
إلى المعايك وسعينا إلى إرضاء الالة بالقرابين » واكانت تلك القراين - 
وفماً الطقوس المرعية ماشية ث من العمر سنتين . قامت الشقيقتان بتقدعها 
إلى كيريس » واهبة القوانين » وإلى فويبوس » وإلى الأب باكخوس !(1), 
الخلص من الهموم » وقبل الجميع » إلى جونو » الى ترعى رباط الزواجية . 
كانت ديدو بنفسها » وى أمى صورها » ممسكة يكوب القربان ى بدها 
الى » تصبه بن قرنتى بقرة بيضاء » أو تتهادى أمام تماثيل الأرباب » , 
بالقرب من ال لابح المحملة بالأضاحى » تبدأ يومها بالقرابين المعتادة » فتشق 
صدور الأضاحى العارية » وتفحص أحشاءها اللحافقة 

لكن » واحسرتاة ! ما أتفه عقول العرافين ! أى معونة قد تقدمها 
القرابين' والمعايد لمن" سيطر عليه جنون الحب ؟ لقد ظلت نار الحب الدفينة 
متعهرة علول الوك قت فى أحشائها » والحرح الصامت مقيماً ثى صدرها » إن 
ديدو التعسة تحترق » ونم على وجهها عخبولة ف نجميع أنحاء المدينة كغزالة » 
بعد أن رميت بسهم » يطاردها بقذائفه على انمد راع بين'الغابات الكريتية » 
فأرداها دون أن تدرى » وترك فيها النصل امحننح وهو يجهل ذلك ؛ فعارت » 
أثناء هروما الغابات والأحراش الكريتية » والفصل المهلك ناف نى جنبها . 
فهى تارة تصطحب آينياس عير الحصون » وتستعرض معة الكنوز الى 
جاءت من صيدا ودرْقب مدينتها الحديدة » تبادره الحديث » ثم توقف' 


فى منتصنه ؛ وثارة أخرى عندما ينصرم النهار - تقم المآدب » وتتوسل 


إليه ليسْمعها حديثه عن مآثر طروادة » وتتعاق أنظارها من مجديد يشفتيه 
وهو يتحدث.» ثم يغادر كل منهما زميله » والقمر القاتم يخى ضياءه » 
والنجوم الآفلة تبعث على النوم » عندئذ تستسلم للأحز ان وحدها » فى قضرها 
الحاوى » مبعصر الوسادة الى تركها أينياس » تسمعه © وثراه » وهى 
ذاهلة » رغم غيابه عنها » أو تضم إلى صدرها ابنه أسكانوس » متأثرة 
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بطلعة أبيه » عسى أن تستطيع أن تكبت هذا الحب المريعم . لقد توقفت 
الأبراج المعدة للإنشاء عن الارتفاع » ولم يعد الشباب يتدرب على حمل 
السلاح » وتوقف نجهيز المراقء أو مراكز الدفاع الآمئة درءاً لخطر ادرب » 
وتأجل العمل ف المنشئات وقباب الأسوار الضخمة والآلات الى تطاول السماء . 

عندما أدر كت زوجة جوبيئر العزيزة أن ديدو قد غدت أمسسرة لمثل 
هذه العاطفة المهلكة » وأن حر صها على سمعتها قد عجز عن الوقوف فى وجه 
انفعالها ‏ خاطبت ابنة ساتور نوس )١'(‏ فيتوس » مبذه الكلمات : 

«أيس هناك شك ى أنك وابناك ستحظيان بثناء عظم » وتفوزان 
بغنام طائلة وصيت ذائع إذا ما هدزمّتت أمرأة واحدة بأحابيل اثنين من 
الأرياب(١١)‏ . ولم يغب عن فطنى اك تر ل رن اك 
تراقبين بع ' الحسد أبنية قر طاجة الشاعة . ل. ن ما الغاية من هذا ؟ أو إلى 
أبن ينتهى بنا مثل هذا الصراع ؟ أليس من الأنضل أن نعقد معا صلحاً 
مستد كا » ونسعى ق إنجاح زواج مستقر ؟ فها أنت قد حققت كل 
رغباتك ؛ إكتوت ديدو بنار الحب » واجتاح الانفعال - بناء على رغبتك 
ب -جسدها ... اعينا إذن نحكم هذا الشعب سوياً » ونضعه نحت قيادة 
,مشتركة » ولشّدع ديدو حرة فى أن تربط نفسها بزوج فروجى » وأن 
تعهد إليك بالصوريين كمهر تقدمه عند زواجها .» 
أمركت افينوس أن جبوئو فذ رمت ق حديفها بخان اللخاطة .ا رخة 
منها فى أن تنقل مملكتها من إيطائيا إلى شواطىء ليبيا » لذلاك فقد أجابتها 
بدورها قائلة : 
ا و من" ذا الذى بلغ به الحنون حداً مجعله يرفض مثل هذه الشروط » 
. أو يفضل الاشتباك ى حرب معك » فقطر » لو شاءت الأقدار تنفيذ 
ما تدبرين ؟ غير أننى مدفوعة بالأقدار ولست موقنة ما إِذا كانت مشيعة 
جو بيار أن تكون هناك مديئة واحدة لاصوريين وأولئك الذين رحاوا عن 
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طرؤادة )١1(‏ » أم أنه أقر اختلاط الشعبين وربط الصهرين» فأنت زوجته» 
ولك أن ئ تستميل قلبه بتوسلاتاك » نتقدمى وعلى" أن أتبع خطاك و. 


حينئف أجابت جونو الموقرة . 


: إثى أحمل هذا العبء على عاتق ؛ فاصغ الآن إلى" » إذأى 07 
لك باختصار الوسيلة الى تمكثنا من تنفيذ خطتنا ٠‏ إن تياس وديدو » 
البالخة التعاسة » يستعدان الخروج مما إلى الغابة اليد عندما تحضر شمس ” 
اائد خيوط الفجر الأولى وتنير العالم بأشعتها . وق الوقت الذى سيهرع 
فيه الصيادون وحيطون الوعل بشباكهم » سأقذفهم من عل بعاصفة قاتمة 
مختلطة بالأعرد » وأجعل السماء كلها تبتز بفعل الرعد . لسوف يتفرق 
رهطهم ويلفهم الليل الداكن بستازه » ومن ثم ستأوى ديدو والأمر 
الطروادى إلى كهف واحد . وسأكون هنالك حاضرة » فإن حّظيت 
بموافقتك الضرمحة » فسأربطهما برواج وطيد '. وأمنحها له زوجة © 
وسيكون هناك أيضا هيمناًرورس (15), ْ 


أذعنت الكبشرية لطلبها دون معارضة » لأنمط فطنت إلى خديعتها . 
وف تلك الأثدء أشرقت أؤرورا وتركت الحيط . وعندما بزغ الفجر خرجت 
نخبة من الشباب من أرواب المدينة »...وانطلقت. الشياك الدفيقة » وشباك 
الصيد » والرماح ذات النضل العريض ء وكذلك الفرسان الماسيليون (4!) 6 
ورهط من كلاب الصيد ذات حاسة الشم ألقوية . وأمام أبواب القصر كان 

نبلاء فينيقيا ينتظزون الملكة » النى كانت تتلكأ فى جناحها » وجوادها المطتهم» 
الموشى" بالأرجوان والذهب واقف يثبات وهو يلوك يعنف لخامه االىة 
بالزبسّد . وأضر أحضرت بحفوفة حاشية ضخمة » ملتفة بإزار صيدارى » 
ذى إطار .مطرز » تتمنطق بكنانة ذهبية » وقد ربطت خصلات شعرها 
بشرائط: من ذهب » وضّمّت إزارها الأرجواق بدبوس من الذهب .. 
وسار فى الموكب الشباب القرونجى ويولوس المّرِح © .وأمامهم جميعاً 


م 


آينياس نفسه » الذى تقدم إلى صحبتها بوسامته الأختاذة » وانضم حاشيته 
إليها » وكا يرك أبوالون ليكيا » مقر إفامته الشتوية » و نهر كسانثؤس. » 
ويزور مرة أخرى جزيرة أمه فى ديلوس )٠١(‏ ع ويبدأ رتصائه من «جديد » 
وتختلط صيحات الكريتيين والدروبيس )١9(7‏ والأجاثرسى (12) » 
المريدن بالوشم » حول مشذاعيهع يما يتحرك هو نفسه مجلال على قمة مجبل 
كيتتوس (15) . ويصلح من خصلات شعره المتهدل » ويتوجه بأكليل 
من الخدائل الناعمة الى مجندها من الذهب ؛ والسهام على كتفه تصدر صليلاًك 
كذاك تحرك آينياس فى رشاقة لا تقل عن رشاقة أبوللون ..كان الحلال يشم 
من طلعته البى لا نظير لها )١1(‏ . وما أن بلغوا الحبال الشاهقة والكهوف 
المهجورة؛ حتى نظروا فإذا بالماعز هبط قافرة من أعلى الصخور فوق الأخدود 
الحبلى » وإذا بالظباء تمرح على الناحية الأخترئ فى السهول الفسبحة ».و تتتجمع 
عند هربها فى أسراب » مغيرة بالتراب » وهى تغادر الحبال . وإذا بالصصى 
أسكانيوس سعيك محصانه المتوثب فى وسط الودبان ؛ يتعجول تارة فى هذا 
الانجاه وتارة فى ذلك الانجاه ؛ وهو يتمنى من أعماقه أن يصادف خنزير] 
برا يتناثر الزبد من شدقيه بين اللاشية الضعيفة ء أو لين أصفر الاون بيبط 
من أعلى التلال . 1 ْ ظ ١‏ 
فى تلك الأثناء بدأت السماء. تضطرب بضجيج مفزع » أعقبته عاصفة 
ممطرة محملة بالسرد . ونخوفاً من المطر » نحشت القافلة الصورية والشباب 
الطروادى وحفيد قينوس الدردانى ('') عن أماكن متفرقة فى اللتول 
يأوون إليها . واندفعمت السيول منحدرة من الحبال . ولنأت ديدو و الأمر 
الطروادى إلى ' الكهيتك المعهود؛ وكانتربة الأرض هى أول من أعطى 
الإشارة » وتبعتها جونو المهميسْمنّة على شئون الؤواج . ولمع الر ق » وكانت 
السماء شاهداً على هذا الزواج وصاحت الدوريات على قمم الحبال )2١(‏ : 
كان ذلك اليوم المشهود سبباً ب ى هلاكها » وبداية للشرور الى حاقت ما ؛ 
فلم تعد ديدو الآن تأبته بمظهر ها ؛ ولا يسمعتها » ولم تعد تفكر ق اختلاس 
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لحظات من الحب : لقد أسمئه زواجأ » وكانت تأنى خخطبئتها خلف هذا 
الام . 3 
انطلقت الربة فاما (؟؟) من فورها فى أرمجاء المدينة الليبية العظيمة > 
إنها الربة الى لا يوجد شر آتعر أسرع منها حركة . فهى تزداد نشاطاً عمرونة 
حركتها و تكتسب مز يدا من القوة كلما مضت فى طريقها . إنها تبدو فى بادىء 
الأمر ضئيلة شائفة » لكنها مرعان ما ترتفع إلى عنان السماء » ونخطو على 
الأرض وهى ىق رأسها بين السحاب . ويتروى أن ربة الأرذى - فى لحظة 
من لظات غشبها من الآلحة ََ أنجبتها كاحت صخرىي لكل من كو يوس 
وأنكلادوس (9؟) . أندامها شفيفة الخركة وأجتحتها مسريعة ؛ إنمها ودش 
ميف هائل » وبقدر مالها من ريش على «جسدها فإن لها نحته عونا لا تغفل 
ولا تنام إن الحديث عنها يشر الرعب - . ها ألسنة كثيرة وأفواه عديدة » 
تردد الصوت ٠‏ وتسم الآذان . تطير أيلاً وسط السهاء وى ظلال الأرض » 
وتطاو فحيحاً و ولا تُسلم عيونها للراحة اللذيذة » سقفظة طول اليوم » 
تستقر فوق قمة منزل مرتفع أو فوق الأبراج الشاعئة » تملاً المدن العظيمة 
بالرعب . إنها عنيدة جلت على النداع والاعوجاج فى روايتها لاحقيقة . 
تشعر بالبهجة عندما تملأ آذان الناس بالشائعات الختلفة . تروى الحقائق 
والأباطيل بأساوب واحد . ه إن آيئياس قد ضر » إنه هن أصل طروادى.. 
طلبت منه ديدو الفاتئة أن يكون زوجاً لما . إنهما الآن يتبادلان الب 
و يستمتعانت بفصل الشتاء كله . كلاهما لام عن مماكته ؛ تستعبدهما شهوة 
دنيثة ... 6 مهذه الأقاويل كانت أأربة الغ تملا أذواه الناس ف كل مكان . 
م ولت وجهها من فورها شطر الملك يارباس » فأوغرت صدره » وزادت 
من حدة غضيه بشائعامها . 

كان يارباس هذا هو ابن آمون )١14(‏ من بجارامانتيس (*') » الحورية 
الى اغتصبها ( آمون ) ؛ وكان قد شيند لحوبير هائة معبد شامخ ومائة مذبيح 
فى مملكته المترامية الأطراف » وخصص له ناراً داثعة الاشتعال » ونذر للآلهة 
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حراساً دا'من 6 وأرضا ارتوت دم أاضحايا المتدفق < وبوابات مزحرفة 
بأكاليل متنوعة .'وروى أنه عندما أصّيب عقله بالحذون ِ واستشاطت نفسه 
بالغخضب من جراء هاده الأتاويل المريرة « ألح فى الدعاء أمام المذابح ووسط 
تمائيلى الأرباب » متضرعاً إلى جوبيتر بيتديئن مرفوعتين إلى أعلى » قائلاً : 


أئ جوبيتر » القادر على كل شىء » يا مَن'تحتفل بلك الآن أفراد 
قبيلة ماوروسيا (1؟) » ويعتبون الننيذ تمجيداً لك » وهم فوق الوسائد 
المطرزة » أترّى هذه الأمور ؟ أفودل' خشاك عرداً » أما الأب » عندما تسل 
الصواعق ؟ وهل هذه اللروق » الى تلمع بين السحب »ء والى #أزع عقولناء 
ليس وراعها هد ف ؟ أم هل هى ترد ضجنة جوفاء تضطرب ؟ إن امرأة - 
مشج ولة شيندت فى ماكتنا مدينة صغيرة » ابتاعتها بالمالك » حيث متحناها 
سهلاً صالحاً لازراعة » وطبقنا 5وانين منطاقتنا عايها - لقد رفضت طلينا 
للزواج» واتمذذت آينياس سيدا فى جملكتها . ادر باريس (57) ء مع حاشيته 
الردوة “2 فقدربط نحت ذقنه قلنسوة من مايونيا )رن وتد ضمغ خأصللات 
شعره بالعطور ؛ وأخحذ يستمتع ب:نيمته الى اغتصبها : ع ذلك فها نحن نقدم 
القراين فى معابدك وتقدس امما ذن غير دلابة . ا 

بيما هو يتعلق بالمذب» متضاعاً هذه الكلمات » سمعه جوبيتر» القادر 
على كل ثى ء »؛ فحوال ناظريه نجاه المدينة الملكية » و ناه العاشقين" الغافاءن 
عما دايق مهما من سمعة 2 وعندكئذ خاطب مير كور ووس )5 ويا 
إلبه هذه التعلمات : 


و«أى 0 ٠‏ هلم بسرعة »و استذع زقيرومن (0) » ولتهبط 
يجناحيكلك » وتخاطب بنفسلك الأمير الدرداتى » الذى يتاكدا الآن بى قرطاجة 


الصورية » عاق عامج له مر: ن مدن على يد ربات القدر . ولتتحمل له 
رسالى هذه غير الأثر : فليس هر ملك الرجل الذى وعدتدى به أمّد 
فائقة الحمال » ولا من أجل هذا أنفذئثه أمه مرتين ٠‏ من سيوف الإغريق ؟ 
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بل عليه أن يكون ذلك الشخص الذى سيحكيم إيطاليا » لمتشم بالسلظان» 
والصاخبة بنذر الحرب: ».والذى سيكْشجب سلالة” من دم و تيوكبّر »التبيل » 
والذى سيختّضع العلم بأسره تخت صيطرته . فإذا لم تبعث تبعث فيه كل هذه المآثر 
الحليلة الحمية » وإذالم بجاول هو نفسه الإقدام على حمل جاد محفظ به سمعته » 
فهل سيغبط » كأب » أسكانيوس على القلاع الرومانية ؟ ماذا ينوى أن يفعل 8. 
ولأى هدف يتلكأ بين شعب معاد ؟ ركيت لايم يلريته الأوسونية (50) 
وبالجقورل اللاتينية (50) ؟ مره بالإنحار ْ( والشكن هذه » فحسب » 
رسالتنا إليه . | 
بعد هذا الحديث ٠‏ إستعد مركوريوس لتنفيذ مشيثة والده العظم . ظ 
بدأ أولاً بأن ربط ى قدميئه فيه الذهبين » اللذين حملاته جاحيهما. 
إلى الفضاء الأعى » كالرياح السريعة » فوق البحر وار على السواء . ثم 
بعد ذلك» أذ عصاه » الى يستدعى:.ها الأشباح الباهتة من. يا 
والتى يرسل ما أشباحاً أخرى إلى أعماق تارئاروس (5") الحزينة ء والىٍ 
يبعث مها الذوم أيضاً فى الأعين أو يطرده منها » ويفتح الأبصار بعد الموت . 
بعدما ترود بكل ذلك » دقم الرياح » وسبح خلال السحب المثرااقة . 


كان فى ظيرانه يرقب قمة أطلس الصلب وجواتبه الشاعغة » أطلي, » الذى 


يستد السماء بقمته غ تحيط به السحب "الس وداء » توج “ج هابته أشجار الصنوير » 
والنى يضّل وابلا من المطر والرياح » وتخطى كتفيه عباءة من الثلج . 

كانت السيول تتداقم وقتئذ من ذُقبِهِ المحسَمّرة » لحيته المريعة غدت بابسة 
يفعل الحليد . وهنا استراح الكيلليى (4؟) على سجناحيه المتوازئين» ثم توقف: 
ومن هنالك » قذف بنفسه رأساً على عقب » يثقل جسده كله » إلى الأمواج . 

وكالطائر الذى يطير بالقرب من سطح البحر حول الشواطىء وجول الضخور 
المليثة بالأسماك » كان ربيب كيللى المنحدر من -جده لأمه يطير بين .الأرض 
والسماء » ويفصل بين شاطىء ليبا الرمل وببن الرياح . وما أن وصل بقدييئه 
امحتحتين إلى ضواحى قرطاجة » 'حى أبصر آينياش يشيئّد القلاع وجدد 


5 ١. 


المباى: . كان آينياس. عتشق حساماً م رصع باليشب: الأصفر » يرتدى معطفاً 
صورياً يتدلى من كتفيه إ ىأسفل ويتؤمّج بلون أرجوانى ‏ إنها هدايا صتعتنها 
ديدو: المرية .من أجله » وانتقث نسيجها من ذهب رفيع . وتَوَجّه إليه 
على الفور: بالحديث : ١‏ ٌْ 

٠‏ أفقتد' انتهى بك المطاف » إذن » إلى أن "ترمى قواعد قرطاجة 
الشاعة » وأن تشيد مديئة جميلة » وأنت منقاد هذه المرأة » غافل ‏ وا أسفام 
عن . تملكتك وعن شثونك الخاصة ؟ إن كبير. الآالحة الذى يسيطر عشيثته 
على السمؤات والأرض قد أرسلى بتفسه إليك من ذرى الأوليمبوس (0؟) 
اللامعة » وهر الذى أنرى أن"أحمل إأيك تعلمائه. هذه عير الفضاء السريع : 
هاذا تعترم أن تفعل. ؟ ولماذا تقضى وقتك ى الأراضى الليبية ؟ فإن لم يكن 
هناك أى مجد من مآثرك هذه يؤثر عليك » ولم نحاول فوق ذلك القيام يعمل 
من أجل سمعتك .2 فضم ى اعدارك أسكائروس » الذى بدأ يشب 
عن الطوق » والآمال المعةودة على ؤريثئك يواوس الذىسيؤول إليه دك 
إيطاليا والأرض الرومانية . » . 

وما أن نطق الكيلليبى مبذه الكلمات » حى أودع خلال حديثه ظاهرة 
بشرية (158.. م اختى بعيداً عن الأبصار فى المواء الشفاف . أما آيئياس 
فقد "ذهل من هذه الرؤية . وأصيب بالخرمن قف شعره“من الرعب » 
والتصق لسانه محلقه » وتحرق شوقاً لأن يلوذ بال هرب وأن يترك تلك الأرض 
العزيزة . فلقد أخذته الرجقة من هذا الغائف السماوى ومن أمن الإله؛. لككن » 
وا أسفاه » ماذا يستطيع أن يفعل ؟ وبأى حديث عكته أن بدىء من ثائرة 
الملكة ؟ وبأية كلمات منتقاة يبدأ هذا الحديث ؟ وأخذ يقلّب فكره بسرعة » 
تارة فى انجاه وأخرى فى انجاه آخحر » ويتشّث ممختلف الانمجاهات ٠‏ ثم يتيه 
فيها جميعاً . وبعد طول تردد » استفر عزمه على رأى قَضّله عن غيره : 
دعا إأيه منيس روس وسير جستوس وسير يستوس الشجاح »وأمرهم أن مجهتروا 
الأسطول سراً » وأن مجمعوا رفقاءهم عند الشاطىء ويعدوا أسلحتهنم ع 
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أذ عتزا السنب الذى د عاهم ل تقر عظطيع وقالء إن ى نفس ار وتات 
بيها تون ديدو البالغة الطيبة ؟ ا يي ا 
مثل هذا اليب العظم يوماً ما سيحاول الاقئراب منها وأن ينتهز الالحظة 
المناسبة للحديث إليها . ويبحث عن أفضل الطرق لتنفي1 خطته . وعلى الفور » 
أطاع الجميع أوامره » فى ابتهاج » وشرعوا فى تنفيذ تعلماته . 

لكن الملكة ‏ ومّن” يستطيع أن مخدع المحب  !!4‏ أحست سلفاً موده 
الخديعة » وكانت أول من" لاحظت التحركات التالية » وأحست باللدوف ء 
بالرغم من أن كل الأمور كانت تبدو آمنة .:وحين كان يسيطر عليها النضب » 
حملت إليها الربة فاما الشريرة ذاتها أنباء تفيد بأن الأسعاول قد جُهر وأعد” 
للإعمار ؛ فانتاها الغضب » وسيطر عليها الحنون ؛ وأخذت هيم <لى وسجهها 
فى أنحاء المدينة بأسرها ‏ #خيولة هن تابعات ياكخوس » انتابتها رعشة 
أثناء الاهتراز العنيف لارموز المقدسة 3 ؛ واستهومبا احتفالات الأسرار 
الى كانت تقام كل ثلاث سنوات (8؟) ؛ عند مماعها لامم با كتخوس » 
وعندما يدعوها جبل كيثايرون بصياحه فى جوف الول - وق الباية الآمر 
خاطبت آينياس مذه الكلمات : 

و دل داعبك الأمل » إذن » أها الود » ف أن تتمكن من خداعى ب 
وياله من جرم فاحش - وأن تسْسَل” » خخلسة » من أرغى ؟ ألم" يدفعاك 
إلى الإحجام عن ذلك حنبّنًا » أو العهد الذى قطعته على نفسك ذات مرة » 
أو ديدو التى صممت على أن تموت ميئة قاسية ؟ كلا ! فها أنت تعد" أسطولك 
حتى فى فصل الشتاء » وتسرع إلى الإنطلاق فى عرفن البحر وسط الرياج. 
الشمالية . فيالك من قاس" ! ماذا ؟ هب أنك لم تكن تقصد أرضاً غريبة 
ومقراً غير معلوم » وأن طروادة القدعة كانت لا تزال قاهمة . أفهل' كنت 
تسعى بأسطولك إلى طروادة فى مثل هذا البحر العاصف؟ أتفر مى إذن ؟ إنى 
أستحلفنك هذه الدموع ؛ وبيدك المنى تلك - حيث أنى ل'أترك الآن شيثاً 
آخر لزفسى » أنا التعسة ‏ وبزواجنا وبأناشيد الز واج الى بدأناها » إن كنت 


"1 


أستحدق منك أى خر » أو إن كانت فى متتنعبة” لك أن تشفق على متزل 
بنهار » وأن تتخل عن قرارك هذا إن كات هناك حتى الآن مكان للتوسلات 
عندك . فمن أجلك جلت على نفسبى كراهية الأمم الليبية » وأمراء 
النوميديين .» وأهل صور المعادين ؛ من أجلك أيضاً ضحّيت حياق » 
عن السابقة الى ما وحدها » 0 عالم النجوم 0-0 
“بجرنى » يا ضيئ (4؟) ء وأنا مقبلة على الموت ؟ إن ما بتى الى من الزواج 
هو اسمه فحسب . فماذا أنتظر ؟ أأنتظر حتى يدمّر أخى بيجماليون مدينى 
هذه ؟ أو حتى يوقعبى يارياس الحايتولى ف الأمسر ؟ او ألنى فقط حتظيت” 
منك يطفل قبل هجرك لى © أو كان آبنياس صغير” قد توائب فى فناء 
1 أصري > وجي » رغم كل ذلك صورتك فى ملاحه » إذن اا غدوا'ت 
حقا مخدوعة ومهجورة على الإطلإق . 
هكذا كان قوطا . أماهوء فأبى عينيه ثابتتن حسب تحذيرات جوبيتر 
وبنضال شديد قاوم الب ق قلبه » م أنجاب باقتضاب فى آخمر الآمر : 
ه إنتى لن أنكر إطلاقاً أنكٍ أيتها الملكة ‏ وقد أسديت إلى" خدمات 
جليلة -. مكنك . عا تقولين ‏ أن تانى على عاتى الثر امات عديدة + 
ولن أ ا أن أذكر ال *؛) :مادمت أذكر: نفسبى ومادمت 
أملك روحاً نحكم أطراق هذه . غير أنى سأتحدث بإيجاز نحسب ما يقتضى 
1 مقام : لا تمتقدى أن 00 إخفاء هرلى هذا وإبقائه طىّ الكتّان» 
ولم أستخدم أبداً مشاعل الزواج كستار لأغراضى ٠‏ . لا ».وم أقحم نفسى 


فى مثل هذه الشئون المتعلقة بالزواج . إذا لو أن ربات القذر كن” قد ' 


تركثى وشأق حرأ فى تصريف جرى حياق » وف أن أت" » بمحض إرادق » 
فى عواطى » لكان أهتامى منصباً فى المقام الأول على مديئة طروادة وآثار 
وطى العزيزة » ولكان قصر برياموس الشامخ. ما زال قاهماً » ولكنت قد 
شيدت بيدى هذه من جديد قلعة طروادة المهزو ين . أما وقد أمرنى الآان 
أبوللون الحريبى (41) بأن أسعى إلى إيطاليا انحيدة » وبالسعى إلى إيطاليا 
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أيضاً أمرتتى التبوآت الليكية (41) : فإن هذا هو موضع حبى » وهذا هو 


. وطبى. . فإن كانت قلاع قرطاءجة ومنظر المديئة الليبية يستهوياث » لآنك 


فينيقية الأصل » ؛ فهل تغبطين استقرارنا نحن » التي وكبرين اق الأرض 
الأوسونية ؟ لقد قُدر علينا أن نبحث:عن ممالك أأجنبية . كلما انف اليل 
الأرض بظلاله الرطبة » وكدّلّما ارتفعت النجو م المتلألئة » محيرنىفى أحلامى 
طيف والدى أتمْسيس المضطرب » ويلى الذعر ى قلى ؛ وكذلك يستصرخى 
إنى أسكائروس » لأن الظلم قد حاق يشخصه العزيز : إذا أضعت عليه 
ملك هيسبعريا 'والأزض الموعودة . والآن ها هو رسول الآلحة أيضاً . 
مرسل من قبل جو بيير نفسه » وكلاهما شاهد على ما أقول -. قد حمل 
إلى الأوامر السامية » احا عبر الفضاء : ولقد أيصرت:بعيى رآمى الإله 
ع 0 ا 
لى ولنفسك يشكواك » فإنى متوجه إلى إيطاليا رغم أنى . 5 

فى الوقت الذى كان بتفوه فيه قل هذه العبارات ا تتفحصه 
منذ النداية بنظرات متبلّدة . تدور عبناها هنا وهناك » وتجوس خلال شخصه 
كله بنظرات صامتة» وبعدما استشاطت غضباً » انفجرت قائلة : 

1 أو أنبا اللخائن ! لا » لم تنجبك ربة » ولا كان دردانوس جداً لبى. 
جنسك » بل كاوكاسوس (45) الرهيب هو الذى اعت ار صحخور 
وعرة » م شط عور ه ركانية (4؛) أثداءها . لماذا أخدى حقيقة مشاعرى ؟ 
أو لماذا أحتجز نفسبى لإساءات أشد وطأة ؟ أفَهتّل' َه من أجل بكاق ؟ 
أفهل تحركت عيناه ؟ أفهل ذرف الدموع. مقهوراً ٠‏ من أجلى ؟ أو أشفق على 
لأنى أحبه ؟ ترى اذا أبدأ أولا ؟ فالآن لا بجونو البالغة السمو ولا الأب 
ابن ساتور وس . يْقَرَان هذه الأفعال . إذ لا وجود على الإطلاق لاثقة 
الوطيدة . لقد وجدته ملق عل الشاطىء وهو محتاج بائس » وكم كنت بولة 
حين جعات منه شريكاً: لى فى الحكم . لقد أعدت بناء أسطوله المخطلم » 
وأنقنت رفقاءه من الموت . آه ء إنى أكتوى بالثار » ويكاد ا«لنون يذهب ! 


51 


وفتارة أبوللون الى ء بالغيب »وتارة التبوءات الليكية »وتارة أخرى رسول 
الآلة المرصل من قبل جوبتر نفسه» جمل الأوامر الخيفة عير الفضاء (*4] ...» 
حقاً ! فهذا هو شغل الآلمة انشاغل » وذلك الحمب ينّقض” مصاجعهم ! إنى 
لا أمنعك » ولا أعتر ض على اتلك لاقع رالصد زكائنا بجر الرياح »> 
واسم إلى ملكتك عر الأمواج : غر أن آمل - إن كان ذلك فى مقادور 
الاطة العادلين أن تلى -جزاءك بين عدون ؛وأن تناد ياسم ديدومراراً . 
. بالرغم من غيانى » سوف أتعقتبك فى صورة نيران فاحمة السواد ؛ فعئدما 
ينتزع ألموت البازد روحى من أطراق » سينطلق شبحى إلى كل مكان . 
ولسوف تلى أمها التععس » 0 بذلك » 
لآن مثل هذه الأنباء ستصل إلى" ف العالم السفل . 

سبذه الكلمات قطعت حديثنها في منتصافه » ونتحاشت نسهات ا 
لشعورها بالإعياء » ثم اندفعت مختفية عن الأبصار » تاركة إياه فى حيرة 
بالغة وقلق عظم » فى الوقت الذى كان يستعد فيه ليقول ها أشياء كثرة . 
أما الخادمات فقد ساعدن الملكة على حفظ توازنها ؛ وعندما فقدت وعيها 
حملنها من أطرافها إلى حجرة نومها الرخخامية * ووضعنها برذق على فراشها . 
وبالرغم من أن آينياس الورع كان يرغبٍ ف مخفيف ألمها ومواساما » 
وأن يزيل همومها بكلماته » وبالرغم من أنه : تأوه كثيرأ » واهتزت مشاعره 
من فرط الحب العنيف » إلآ أنه استجاب لأوامر الآَةَ » وتوءجه لزيارة 
أسطوله من جديد . عند ذلك أقبل التروكريون على العمل » وأرسوا السفن 
امرتفعة عل طول الغاطىيه ع :وغاقت خلل ساح لكا السقن الطلية بالقار . 
كانوا متلهفين على الرحيل » فأعدوا من.الغابات عابت | تزع عنها 
أوراق الشجر بعد» وأحضروا كتلاً من الأخشاب لم تتناوها ينّد" بالتشذيب . 
فنراهم وهم يتنقلون ويتزاحمون ارج المدينة كلها مثل الغلى ‏ وهو. يستعد 
لقدوم فصل الشناء ب عندما يسرق كية كبيرة من الحبوب ثم يكومها فى 
مساكنه » ويسير فى هيئة شريط أسود عبر السهول » محمل غنيمته خلال 
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المروج على ثمر ضرق ؛البعض عنم حبوب القمح الكبرة بأكتافه )اذل ا 
3 جهده ؛ والبعض الآخر يرتب الصفو ف » ويوبخ سخ المتكامللن » 
يكون الممر كله يموج بالنشاط . 
أئ ديئو ! رق ماذ! كان إحساسك حينئك » وأنت ت تشاهدين مثل 
هذه الأسيداث ؟ وأى أنين كنت تصورينه يما ترقبين » من برجأث الشامخ » 
الشاطىء الممتد وهو بموج بالحركة»وبيها تنظرين إلى البحر بأسره وهو يضطرب 
أمام عينيك وهويبعث ضوضاء صاخحبة ؟ أمما الحب الذى لاياين » كم تسيطر 
على القاوب الغافية »؟ اتمد اضطرت أن تلجأ من -جديد إلى اندمرع ٠‏ 
أن تستميله من جديد بتوسلانها » وأن تُخلضِع مشاعرها فى تضرع للحب » 
وذلك حى لا ترك وسيلة واحدة دون تجربة فتزّهق روحها سادى : 
« أى أنا » ها آنت تشاهدين كيف يسرعون على طول انشاطىء » 

ويتجمعون حوله من كل ناحية ؛ وكيعف يدعو الشراع الآن الر ريع » والبحارة 
تعره تيع فى اشاح ف كائل امور القذ لف لله الصعدة 
قبل وقوعها » يا أختاه » لذلك فسوف يكون فى وسعى أن أتحملها . لكن 
حقى من أجلى ‏ أنا التعسة ب » بالرغم من ذلك » رغية واحدة يا أنًا . 
لأن ذلك الغادر قد جعلك وحدك محل تقديره » وكذلك أفضى إليك ما ختى من 
مشاعره وأنث وحدك تعرفين أنسب الأوقات وأذضلالطرق إلى قلبه .. اذهبى 
يا أختاه »وخاطى العدو المتعجرف فى ضراعة : فلست أنا ممن' ثآمرت 
مع الإغريق ق أوليس (47). لكى نستأصل شأفة الحنس الطروادى ع 
ولست أنا من" أرسات الأساطيل إلى قلعة طروادة » كا أننى لم أنتهك رذات 
أبيه أنحْسيس » فلماذا تمنع كلماتى من التسلل إلى أذنيه الحامدنين ؟ ولاذا 
يسارع بالحرب ؟ فل فسنم هذا الجميل الأخمر فى عاثقته التعسة » وليشرَيث 
0 بدأ الريح » فلن أثير بعد الآن مسأنة الزواج 
القدعة وعهده الذى نكثه . يس عليه أن حرم نفسه من لاتدوم الحميلة 
ا الو الفراغ ووقتا أهجع فيه 
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تلراحة من تلك العاطفة المهلكة 2 حي يلقنى تدرى كيف أستسام للأسدران 
عندما أغلب على أمرى . فاشفى على أختك » إذ أننى ألمّس متك هذا اميل 
الآأعن النعر :إن سستقفة ل عدوت أررده إلذلك عخامنا ددرت 
عثل هذه الكلمات كانت ديذو تتوملل ؛ وى تأثر بالغ حمات أختها 
هذه الرسالة الباكية إلى آبتياس مرة عد مرة . غير أنه لم يتأثر بركاء أو تحب . 
لاء ونم يصِغ فى استسلام لأى من هذه الكامات ؛ ذربات القدر كن يقفن 
فى طريقه » وكان الإله تد أْصم' أذيه عن الترسلات - ذكما أن عوراصف 
الآلب الثمالية بأعاصير ها » ثارة على هذا الحانب وتارة <لى ذاك » تتبارى 
ذما ببنها كى تقتلع شجرة باوط قوية ذات جذع مَُمّر » فتشُسْمع جلبة 
وتتناثر أوراق الشجرة من عل على الأرض ؛ وعبتز الخذع بعنف بالرغم من 
أن الشجرة ذاتما تظل مثبئة فى الصخور » وبقدر ما تعاو هامتها إلى ذرى 
الفضاء تبيط مجذورها إلى أعماق تارتارو س - كذلك كان البعال » يلتى هجوماً 
من جميع المجهات بو اسطة كامات منومرة دون توتف » ويشعر بالالام 
فى قلبه العظيم » إلا" أن عقله ظل راسخاً بها كانب دموعها تتمهر سدى . ٠‏ 


عتدئذر ثاقت نفس ديدو التعسة إلى الموت أكثر من ذى بل بعد أن 


روعت من سطوة الأقدار» وبعد أن سعمت النظر إلى قبة السماء » وثما جعلها ٠‏ 


تسارع فى تنفيذ ما عقدت عليه عزمها ومفارقة الحياة أنها شاهدت س بيا 
كانت تقوم بوضع القرابين على المذايح اانى بتصاعد منها:البخور - منظراً 
مريعاً روايته : “لقد رأت السوائل المقدسة قد نول اونما إلى السواد » 
وأن اللحمر المسكوبة قد نحوات إلى دم كريه . لمتقص هذه الرؤيا على أحد » 
حبى على أشتها نفسها. وفضلاً عن ذلك فقدكان فى آصرها تسلوة من الرخام» 
خاصة بزوجها الأراحل » تنجلتها إجلالا” يفوق الوصف » فكانت تترئجها 
بجزة بيضاء كالثلج وبأكاليل من الورد الناضرة : من هذه اللذوة كانت 
كلمات زوبجها الراحل وصوته » وهو ينادمها » تبدو ٠سموعة‏ جلاء حيها 
يطوى الليل القام الأرض » وححيما تتوح البومة » مثفردة 0 الأماكن 
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المرتفعة » ينشيدها الحنائزى » وتطاق صيحاتها الطويلة الباكية . بل وأكثر 
من ذلك» كانت نبوءات كثيرة للعرافين امد نين تروعها يثثرها المفزعة . 
أما آينياس المتحجّر القلب فكان يزعجها وهى هذى فى أحلامها » فهى داكا 
تبدو لنفسها وكأنما تتركت للعزلة » وكأنها داهماً ذاهبة إلى رحلة *هنية دون 
رفيق » وكأنما تبحث عن الصوريين ف 'أرض قاحلة ‏ مثلها فى ذلك مثل 
يتيوس (47) الغخيول » الذىرأى رهطأ من ربات لقا ران لي 
مزدوجة ©» وظهرت أمامه مديئة وكأنها امديئتان ؛ أو مثل [ أور ستيس )44( 

بن أجاممنون . المطتارد على المسرح لحا > عندما ف عن آمه المملحة 
بالمشاعل و بيات السوداء وربات العذاب المنتقمة رابضات عند الباب . 

لذلك » عندما غلبها الحزن .» واستبد مها الغخضب » عزمت على الموت 
وأخذت تدبر بنفسها الوقت والطريقة الملاهمة : وتوجهت بالحديث إلى أختها 
الحزيئة » وهى محّى عزمها بنظرانها » وتظهر الأمل ال مادىء عل جبنتها : 

م زف التهانى إلى أختكءيا أختاه ! فلقد اكتشنت الطريق الذى سوف 
يرده لى » أو محررلى كتمحبة من ر بقته . بالقرب من نهاية انخيط والشمس 
الغاربة توجد بلاد الآثروبين النائية » حيث أطلس العظم الذى حمل على كتفه 


: السهماء المرصعة بالتجوم الخلألثة : هنالك أظهر ت لىكاهنة من الحنس الماسيلى. 


كانت ححارسة لمعبد الحسير يلديات ( )0١‏ مد ان نطعامه» و تقوم على حراسة 
أغصان الشجرة المقدسة » تلك الشجر ة الى تنضح بالعسل ا أندى و القشخساش 
الذى. يبعث على النوم ا أن تخلس بعض النفوس 
بتعاويذها من سطوة الحب » وأن تسلدط على نفوس أخرى الموم القاسية » 
وأن توفف المياه ف الأنهار » وأن تعكس ركة النجوم » وأن تستدعى 
أشباح الموى فى جوف الليل . اسوف تشهدين 0 وهى تزأر تحت 
قدميها ء وأشجار الدردار وهى تبط من الحبال . أ أختى العزيزة » إنى 
أشهد الآة » وأشهدك » وأشهد شخصك العزيز » أننى قد لدات إلى فنون 
السحر باارغم عن إرادق . فهل لك أن تقيمى - سرآ س فى القناء الداخلى 
1 


نصباً جنائزياً عالباً » وأن تضعى فوته أسلحة ذلك الرجل » الى تركها » 
ف جحو د معلقة ى حجرف » وكذلك كل عتلفاته وسرير الزوجية » حيث جل 
فى الدمار . فلقد مدا تلى الكاهنة يد المعونة » وأرشدتى إلى أن أمحو كل أثر 
لذلك الرجل المقيت . » ٌْ 


صمت ديدو بعد هذا القول . وفى الوقت نفسه غطى الشحوب كل 
وجهها شر أن أننا لم تكن لتتصور أن أختها ى رغيتها فى الموت ماده 
الطقوس الغرية » ول تدرك أَنبا تدفن مثل هذا الغضب الحامح ى صدر هاء 


وم ام شيعا أسوأ ما ددث عتلما مات سخايوءن َ إذاك استعدت 


لتنفيدذ ما "طلب مثها . 


غير أن الملكة » بعد أن أقم الاصب العالى فى داخل القصر » غطت 
المكان " بمشاعل الزواج » وبكتل الللوط الضخمة » وبأكليل الورود » 
وتونجته بالأغصان الحنائزية . وعلى السرير وضعت ملايس آينياس والسيف 
الذى تركه وْصورته » مدركة تماماً لا سيحدث ى المستقيل . كانت الكاهئة 
والمذاحتاثمة حوظا وجدائل شعرها مهوشة ‏ تستصرخ ثلأفاثة إله (1©) ع 
' و تستصرخ أيضاً إريبوس » وشخاؤوس (051) » وهيكاق 09) القلية ١‏ 
والعذراء ديانا (4*) ذات الصور الثلاث ثم نرت أيضاً مياهاً : ذعم مما 
من بحيرة أثيونوس ؛ ومجرى البحث عن أعشاب مملوءة رحيقاً » إجنتتتت 
قف ضوء القمر منجل نتحاسى مع عصير عم أسود وكذلك عن تعو وأءة 
الحب لمتروعة قب أواما من جبهة متها حديث الولادة) ميتعتدعن أمد(* *) . 
أما الملكة نفسها فكانت تستغيث بالالحة و هى مقبلة على الموت - إحدى قلدميها 
عارية من أربطة الصندل » وى إزار محلول بالقرب من المذبح » وبالقربان 
المماتح » وببدين ورعتن » وكانت تبتهل أيضاً إلى التجوم وهو موقنة 
من نهايتها » ثم إنها كانت تتوسل إلى الإله العادل الذى يرعى بعين. العدالة 
ابن الذين هجرهم أحباؤهم » إن كان مثل ذلك الإله وجود . 
لحف 
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سه 


04٠ 


م0 


كان الوقت ليلاً والأجاد اللتنهكة تستمتع بقسط من الراحة اطادئة 
على الأرذى » وكانت الغابات والبحار الثائرة تد سكنت » فى الوتت الذى 
كانت نالسر تمع ل أنلاتها واللقرل ثليا: وات . كانت الروانات 
والطرور ذات الألوان الراهية ‏ سواء تالك الى تتردد دوماً .على الببديرات 
الحارية » أو تلك الى تتردد «لى الحقول ذات الأشواك الاشنة - فف 
حاجنا قري سكاف مت سار الال لسن اوقد ديت فر | المتاتب. 
غير أن الفينيقية (07) التعسة الفؤاد لم تكن كذلك » فرى لم ثم م إلى النوم 
أبداً ؛ ولم ترحب بالليل لا بعيونها ولا بقلبها . أقد تضاحفت هموءها » 
وثار الحب الذى انبعث من جديد » وماج بفيض غير »ن الانفيالات . 
وعند هادا الحد بدأت تُحداث نفسها وتقاتب مثل هذه التأملات فى قلبها : 

د أواه »ناذا أفمل ؟ أأحاول الرءجوع إلى من سبق أن طلبوا متى الزواج » 
وأنا م ا هن أحد النوميدبين » 
الذين كثيراً ما ازدرَيئُت أن يكونوا لى أزواجا ؟ أم أتبع أسطول يوم ؛ 
وأخضع لأوامر التيوكريين البالغة الدناءة ؟ ولماذا ! !! لأنتى «قاً تل نقيت 
جزاء معوثى » الى منحتها لتخفيف نهم » وحفظوا لى جيداً ذا كر مهم 
هذا االخبل هدم (0) ؟ ! لكن هلب أنى أرغب فى ذا » فمن ذا الذى 

سيفسح لى صدر ه »أو يقبلى ف سافلهم الاخطرسة » وأنا مكروهة منهم ؟ 

4 سا ة ! هل أنت غافلة » فلم تعودئ تح ين » و١‏ أسفاه لغدر الحنس 
اللاؤوميدوى (4*) ؟ ... ماذا إذن ؟ا هل أرافق البحارة المنتصرين ' هاربة 
عفر دى ؟ أم أسير معهم مصحوبة بالصوريين وبكّل شرذمة شعبى ؛وآمر 
أو لثاث الذين انتزعتهم يعشقة من مدينة صردا بأن ينثشروا أشرعتهم مع الريح 
تم أشق طريى ف البحر من جديد ؟ ... كلا ! بل منقضين تحتبك» آنا 
تستحقين » وستنثهين ألامك بالسيف . وأنت يا أختاه ! لقدكنت أول من 
أثقانى فى ثورق مبذه الهموم » لآنك لم تحمل أن أذرف الدموع ؛وألقرتفى 
ى مواجهة عدوى . أَفَكَم' يكن من الآنضل أن أنضى حرا منفردة » 
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دون متاعب الزواج » مثل حروان الغاب » هن أن أواجه كل هذه المتاعب ! 
وأن أنُقمى العهد الذى قطعته على نفسى لرفات سيخايوس !!!1 » 

كانت هده هى الآنات الشاكية الى تنطاق من صدرها . أمام أينياس 
:فكان يستمئع بالنوم فى سفينته العالية » عاقداً العزم على الرحيل فى الخال . 
وكانت الأمور فى ذلك الوتت قد أعدت ا ينبخى . فتد طالعته صورة الإله 
فى نومهءو ظهرت محذرة إياه بنفس الطريقة . وكان ذا الإله يشبه ميركور يوس 
فى كل ثىء : فى صوته » فى ٠لاإمحه‏ » فى شتصلاته الذهبية » وى أطرافه 
الى تلرق بشاب يانم . 

و با أبن الإهة » أمكنك أن تستسلم للنوم فى مثلى هذه الظروف ؟ أفوعل" 
سلب انبسك فلم تعند” ترى أى أخطار قد حدق بك فى التو والاحظة. 
ولم تعد تصغى إلى هروب نسمات زفيروس الموائية ؟ | ذأنها (5*) » وتد عقدت 
العزم على الموت » تدبر المكائد والخطط الخيفة ى صدرها » وتشر سيلاً 
عارماً من سخبطاها . أن" تفن من هذا المكان ,سرعة » بِيما الفرار الآن 
فى مقدورك ؟ 1 ذسرعان ما ترى البحر وهو تموج بسفنها » والمشاعل المتأججة 
وهى تتوهج » والشاطىء وقد أضاء بألسنة اللهب ‏ أو أحركك الفجر وأنت 
مازلت فى ناكؤك على هذه الأرذى . هلم إذن » و دعنك من هذا التلكنو : 
فالمرأة دب وماغرة على الدوام. . » 

تال هذا» ثم امتر ج .ظلمة الليل البهم . 

عندئذ أحس آينياس بفزع شديد بسبب هذه الرؤيا المفاجثة وانتزع 
جده من الفراش > ثم أبقظ رفاقه من النوم بقوله : 

: هوا من نومكم »أن الربجال» وأسرعوا! بأخنذٍ أما كنكم على صفوف 
انحاديف . انشروا القلاع فى الخال . فإن إفاً مسلا من ذرى السماء 
يي مرة أخرى على أن ألوذ بالفرار » وأن أقطع الخبال المحدولة . 
إنا تابعوك ».أى رسول الالهة المقدس مهما كان من أمرك » راضذون ب 
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ق سرور- لشيئتك الى أ.ديتها مرة ثانية .. فكدن' معنا والتْتما 
موتك واوقيقك > ولتهتى ءانا ونا مرشدة ل النياء 0407 

هكذا نحدث » ثم اسّتل” حسامه اللامع من غمده » وهو ينصله اماد 
على حبال المرمى . وف الوقت تفسه غم رهم -جميعاً إحساص " والحد بالخماس » 
فتداقعوا » ومرعواء ثم غادروا الشاطى ء . واختفت صفحة الماء نحت سفن 
أسطوهم » إذانطلقت تشق زبد البحر وتطوئ صفحته الز رقاء .والآن 
وقد غادرت أورورا سرير تيئونوس )١١!(‏ الزعفرانى » أخذت فى بادىء 
الأمر تبذر الأرض بأشعة جديدة من ضيائها . وما أن شاهدت الملكة » 
من برج الحراسة » ضوء النهار يتحول إلى اللوْت”الأبيفى » والأمسطول " 
يتقدم ,أشرعة مصفوفة متوازية » وما أن أحركت أن الشواطىء والمراق» . 
شافرة دون مجّدف ». حتى ضربت صدرها الحميل ثلاثاً وأريعاً » 
ومزّقت خخصلات شعرها الذهبية » وقالت : 

٠‏ آهيا جوبيثر ! ! هل هو راحل ؟ وهل يسخر مثل هذا الغريب 
من مملكبى ؟ أفلن" مجهسزوا الاح » ويتعقتّبوه من كل صوب ف المديئة ؟ 
أو لن تسرع طائفة أخرى ى جذب سفائى من المرفأ ؟ هلمّوا إلىم .. 
أحضروا المشاعل بسرعة ! أنشروا القلاع 1 حبركوا المحاديف .. . ما هذا 
الذى أتفره به ؟ أو أين ن أكون ؟ وأى جنوث قد حل بعقل ؟ . 0 
اك سل جرح سام ل الا زميات الجسلور] ون عزن ياي 
أن تتوقعى ذلك » حين مشحته الصولحان . ياله من عهد ء ويالها من ثقة 


0 لرجلى يروون عنه أنه حمل آلهة ونطنه وأئ سمل عل كتقيه آباه الذى ملنوينه ْ 


4٠و‎ 


السئون (؟1١) !!١‏ أولم يكن فى مقدررى؛ أن أمرق جسده إربا » وأن 
أشوّهه » وأثئره بين الأمواج ؟ أو لم أكن أستطيع أن أردى رفقاءه بالسيف ‏ 
حبى أسكانيوس نفسه » وأن أتدمه على مائدة اوالده فى مأدبة حافلة (1) ؟ 
غير أنه كان من العسير التكهن عصير الحرب » فاو كان الأمر كذلك -- ومن 
ذا الذى أرهبه وأنا مقبلة على الموت ؟ ب لرميت معسكره بالمشاعل » وملأات 


لقف 


سطنخ "سفائته باللهب » ولأهاكت الابن 00 مع عشيرتهما'» ثم طرحت 
ننقسئ فو ق كل ذلك :أيتها الغمس !يا من تسهونين. بأشعتك الملتهية كل .عمل 
على الأرض > وأنت يا جوئو يا مسببة :هذه الهموم والشاهدة عليها » أي 
هيكاق يا من مبتف الناس باسمك ليلا" عند مفتزق الطرق » وأنتن" ياربنّات 
العذابة المنتقمة : وناك إليسا )١4(‏ الصائرة إل الموت :: تقيسلوا مى هذه 
الدعرات » واجتهوا عنايتكم الإلية الواجبةإلى ما اقير فتهمن آثام (69) , 
وأصغوا إلى توسلاق . إذاكان من امم أن بصل ذلك الممقوت إلى المرفأ » 
وأن محمله الموج إلىالشاطى ء » وإذا كانت قرازات جوبيتر تنص علىهنا » 
وإذا كان هذا هو هدفه الراسخ 2 تبكتب عليه أن يستجدى المعونة , 4 
مثقلا” باحرب وبأسلحة شعب جسور » منفياً من وطنه محروماً من عتاق ابنه 
يواوس » وأن يشهد بعينيه مصرع رجاله»غبر مأسوف عليهم » وأن لايستمتع 
بمملكته أو برغبته فى الحياة ‏ بعد أن يستسلم نحت ضخط شروط نجحفة 
للصلح ‏ ب بل أنيسقط صريعاً قبل الأوان»و يظل غير مقبور وسط المحارئى,. 
هذا ما أدعو به عليه . هذه هى كلما الأخيرة » أتزف معها دمى . دأتم 
يا أهل صور » تعق تعقبوا حينثة بالعداوة نسله وكل ذريته المقبلة 2 ثم قدمرا 
كل هذاقرباناً إلى رفاق . .. التنسعد م اللحبة والوفاق بين شعبينا ».و ليتيض 
من عظامى منتقم يطارد الدر دائيين المستوطنين بالشعلة والسيف » الآن أو فيا 
بعد » فى الوقت الذى يترود فيه بأسباب القوة . إننى أتوسل إلى الالمة 
أن تظل شواطئهم معادية أشواطثنا » ومياههم معادية لمياهنا » وأسلحتهم 
معادية لأسلحتنا » وأن يظلوا هم , وأحفادهم فى شقاق )١١(‏ مستمر 
معنا . » 

قالت ديدو هذا » ثم أخلمت تقلّب فكرها على كل وجه » راغبة فى أن 
تسهى حيانها البيضة بأسرع ما عكن . بعد ذلك توجهت: محديث مقتضب 
إلى باركى مربية سيخانيوس- إذ أن القير المظلم قد احتوى مربيتها فى وطنها 
القدم : : “يه ا : 
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4 
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د أيتها المربية العزيزة » استدع لى هنا أختى أننا » واخير مها أن تسرع 
5 كه جسدها بالمياه الخارية < وأن ضر معهأ الأضاحى وقرابين 


'التكضضر الى أشرت مما عايها . هكذا » دعيها تأقى ».وعليك أنت نفسك 


أن تغطى صدغيك بشريط مقدس . فلقد صممت أن أنبى الشعائر المقدسة الى 
أعددتنها لحوبيتر ستوجيوس )1١(‏ » والى بداأت فى حينها » وأن أضع 
حداً لحمومى أن أعهد بصب الشخص الدردانى (18) لآلسنة التوان.. »| 


بعد هذا الحديث » حثّت المربية خطاها ماس من“ أثقاته السئون . 
أما ديدو فبعد أن ا رجفت وأصاب الحتون عزمها ارط » اضطربت مقلتاها 


الداميتان > محْضيت بمتقتع وبجنتاها المتلجتان » وانتامها شحوب الموت 


المقبل . بعد ذلك اندفعت إلى بوابة القصر الداخلية » تسلّةت النصب العالى 
فى جنون » جردت السيف الدردانى من غمده » وهو هدية لم تنشد 
خثل هذا الغرض . عندئد » ما أن شاهدت الملابس الطروادية والسرير الأليف 
لدما » حتى انهمرت دموعها لودناة آصيرة تُوتف بعدها تفكيرها » 
ثم ألقت بنفسها عل السرير ونطقت يكت ركلمانها : 1 


و أيتها التذكارات ».. يا من" كنته ذاتمرة عزيزة على" ما دامت الأقدار 
والالهة قد شاءت ؛ النتستقياوا روحى هذه ء والتخاتصوق “ن هله الهموم. 
لقد عشت واسسئفذت ذلك القدر هن عمرى -الذى منحه لى القندر ؛ 
ولسوف ممبط الان شبحى عظيما إلى العالم السفل . فلقد شيّدت مدينة 
مجيدة » لمّد شاهدت أسوارها ترتفع » لقد اقتنصصت لزوجى » ولقد عاقبت 
أنى المعادى مما يستحقه من «جزاء : كنت سأظل سعيدة ... واحسرتاه ... 
بل فى أوج سعادق ! فقط او أن السفن الدردانية لم تقعرب من شواطئنا 
على الإطلاق ! ؟ » 


قالتهذا ثم أخفت وبجهها فى الفراش : 
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هل سأقضى نحى دون تصاص ؟ اكن فَلأمنت ... هكذا . 


6س © هه 


هكذا (15) يروق لى أن أهبط إلى عل الظلال ‏ ولأبتمئلاً الدرداى ا 55 


القلب عيئيه من هذه النار » ولسَحمل' معه ننذن موت . » 

كان هذا ما قالته ؛ وى أثناء حديثها 'شاهدتما الوصيفات ملقاة على 
نصل السيف » وشاهدن السام يريد بدماءر متجلطة » ويدهها ملطختين 
بالدماء . وجلجلت صرخة ق فناء القصر الشامخ » وإندفعت الربة اما 
مجنون خلال المدينة اللضطربة . وأخفت جنبات المنازل #رّدد النحيب والآنئن 
وولولة النسوة » وأخذت الصيجات العالية تتردد فى مجنبات الفضاء . كأن 
قرطاجة بأمرها أو صور القدمة قد سقطت فى أيدى عدو غاز . وأخذت 
أأسنة ثائرة من اللهب نتلظى فوق قمم المعابد والمنازل . ام 

عندما سمحت أختها هذه الأنباء » فقدت وعيها » استولى عليها الفزع 
بسرعة رهيبة » أخذت ترق ورجهها بأظافرها ؛ وتضرب صدرها بقضتها 
... ثم اندفعت وسط الحشود المأراصة » وهتفت باسم اختها المختضرة : 

و أى اختاه » أفكتانة الآمر على هذه الصورة ؟ أفهمل' كدت تسعين 
إلى تمداعى ؟ أفكان” هذا ما يعداه لى الشنصب الحنائزى هذا أو كان هذا 
اداه النإزرو اللاي ل عاذا أبدأ شكواى ؛ بعذ أن أصبيحت وحيدة؟ 
أفهل أبنت نت أن تكون أختك ر فيقة” لك فى موتك ؟ لوكنت دعوتى إلى أن 
أل نفس المصر ٠‏ المطف الموت ذاه كلانا بنصل السيف ؛ ولحدث 
ذلك فى -لظة واحدة ... هل أقمت بيدئ هاتين أيضا هنا الشّصب » 
وتوسلت بالفحاه إلى كلة وى + كى أكو ء أنا القاسة + بعيدة.عنك 
وأنت ممددة هكذا ؟ أواه » يا أختاه ! لقد أهلكت نفسك وأهلكتى . 
وأهلكت شعبك وئلاء صيدا وأهلكت مدينتك.. ل أغسل سجر سحها بالماء» 
وألتقط م عتناة أن يكون قد لل وباس أعاصن) الأضصرة . ؛ 


قالت هذا » ثم اعتلت الدرءجات المرتفعة » وأسندت إلى صدرها أختها . 


الانيادة ب 556 


الخاضرة » وأثمذت تشد منأزرها وهى تأواه » وتجفف دمها العام بطرف 
ردائها . أءا ديدو » فحاولت أن ترفع أهداءبا الثقياة » لكنها عجزت من جديد. 
كان الخرح الغائر فى صدرها يصدر صوتا ككركرة الفقائيع . وبذلت بجهداً 
, وب شاتاً فى النهوض معتمدة.ثلاثاً على مرفقها » وثلاثاً تدحرجت على سريرها : 
وبعينن" تر تححن بِنَحْقَتْ عن الضمياء فى السماء العالية » وعتدما عترث 
عليه تأودت . 
عندئذ أرسلت جوئو القديرة ‏ مشفقة عايها هن ناكرة الموت الطويلة » 
وآلام الاحتضار اارهيبة ‏ إريس ('") » من. ذرى.الا روس » لتمخائص 
روجها المعذبة .من أطرافها المرتطة مها : ذلك أنه لم يوافها الأجل الوم ؛ 
ولم مالك عوت واجب حذدوثه ؛ ان التعسة قفنت قبل الأوان 3 واستولى 
عليها الحنون بغت ... ول تكن بروسربينا (1") قد تنصت بعد الخدائل 
الشقراء من رأسها » كاذلك لم. تكن قد عهدت بشخصها إلى أوركوس 
ستوجيوس ..وعل ذلك حائّقت إريس > المغطاة بالندى » طائرة إلى أسفل 
. .بي عير السماء » بأ نحة زعفرانية الاون » وقد اكتسرت أافاً من الآلوان المتباينة 
من الشمس المواجهة لها » ونحانت رحافا عند رأمن ديدو ٠:‏ 
و إتى أحمل هلدمه ( الخصلة دن الشعر ع( المقدسة لدى ديس )م00 ؟ 
تلبية لأوامر الاطة » وأخائصك من جسدك ذاك . 6 
تالت هله م تنَصّت خصلة الشعر بيدها الى . وف الال انطفأت 
وءب بسجنوة الحراة تماماً فيها » وصعدت روحها » وتلاثت ق الفضاء . 
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ديدو » ملكة قرطاجة © على فراش الموت كما تخيلها الرسام ج . ب . تيبولو 





حواشىف 9ك 
الكتاب 
الراسبحخح 


راو ب 0 
ا 








(1) أنا همهف , ص شتيقة اللكة ديد , 

(7) إديبرس كتاطععظ » هر إله الظلام » وشقيق رية الليل نوكن *«0م . 

ف صرر ونءلاة » مديئة معروفة من القدم » تمع على شاملىء فينيقيا » و نبعد عن مديئة 
صيدا 51308 من الجنوب بحوال عشرين ميلا . 

(4) يارياس 1555 ٠‏ هر ملك جايترليا ( مراكئى الخالية ) و شليب ديدو السابق., 

(0) راجم الحاشية الابقة . 

(1) شب كان يسكن المطقة المتاة مملكة الجايترليين . 

(0) «القرب من :ونس 

(ه) أرريرن همه » برج ميارى كان القداء يمتقدرن أن ظهورء يسبب سترط 
الأمطار وهروب المراصف . 

(9) باكخرس فداطءه83 ء إله الكمر عند الرومان ؛ سمى بالخلس من الممرم تنثرا لآن 
الفمر قلس شاربها المنوم . 

() إبئة ساتورئوس هى جوئو . 

)١1(‏ لممرفة الحيلة الى دبر نا' قيئنوس وأبها كيوبيه لكى تقع ديدر فى سحب آينياس 
راجع الكتاب الأول من الملحمة ص 

)١(‏ الإثارة هنا إلى آيئياس وصحبه الذين فروا من ملروادة تاصدين الرطلن المومره 
فى إيطاليا . 
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(؟١)‏ كلمة هيستايرس 5نءقدع ه2590 تعى أنشودة الزفاف نسبة إلى الإله هومن معصدرة1 
إله الزواج عند الرومان ؟ ويشير الشاعر هنا إليه ويشخصه بهذه الأنشودة . 


(:1) الماسيليون فالزددهة3 م أفراد قبيلة كانت تكن فى شرق نوميديا الوأقعة فى قيال 
أفريقيا , : 


- 
٠ 


)١١(‏ كانت بجزيرة ديارس ووكء2 موطا للربة ثيتو 0م.ة وللدة أيولون'. 

(13) الدرربيس مووموصط ء ذءب كان يكن فى الأمل مثطتة إبروس قتنطاوظ ٠‏ 
وهر من عتصير إغريق عريق . 

(10) الأجاثير سى أوززطادهق ٠»‏ إسدى التبائل الى كانت تسكن فى من؛طتة سكيثيا 

هنطره5 الوائعة ثبال ذرق البدر الأسود . 

(14) جبل كينترس دناطهر0 ء هو أسد جيال جزيرة.ديلوس مقط رأس الإله أبوكرن. 

(19) بعد أن ثيه ثر جيليوس اللكة ديدر بالرية ديانا فى الكتاب الأول من الالحنة 
ماهو هنا يثره آينواس بالإله أبوللوة . 

)٠0(‏ الإشارة هنا إل أسكانيوس © ابن البال آينياس » الذى ينحدر من تل فينوس 
وى الرقث نفسه يتى إل دردانوس » الجد الأول الطرواديين . 

(11) يستخدم ثر جرايوس هنا الرمز ى الإشارة إلى الزو اج الذي ثم بين أبئياس وديدو : 
فالماصفة والحوريات يرمزن إفى ما يساحب حفل الزواج عادة من صياح وتمليل» نأما البرق 
فير مز إل مشاعل الزواج التي تساحب المروس ححى مها الجديد » أو أصوات الحوريات 
فتمدل أنشردة الزراج الى تزف بها العروس ى ليلة عرسما . 

)1١('‏ فاما دستوط ؛ حى الربة الى ترمرٌ إل مبريان العا وترويج الأنياء , الأخبار. 
بطريقة غير مشروعة كا يلها الرومان . 

(0؟) كريرس وبعه© وأنكيلادرس كنالهاءهه8 ؛ ها من المالقة » أنجيتهما جايا هنهم 
لربة الأرغين من أوراترس تتعصند0 إله المياء , 

(:) آمرن «مصسصدةة أر مدصسف » حرئقب كان يطلقه أحل نيبيا على جربيتر . 

(4؟) جار امانتيس دناصتهوءة© . حى سورية ليبية اغتصها جوبيتر فأنجيت مه يارباس 
ملك جايتوليا , 

(12) ماوروسيا «لمتصدددفة ء قيلة من موريتائيا بعبال أفريقيا . 

(50) أطلق يارياس اسم باريس عل آينياس ليدمغه بالرخاوه من جهة ربأنه منتصب 
لديدو » كا انتصب باريس هيلينا » من جية أخرى . 
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)4 ماررئيا متدمعدلة ٠»‏ دي ليديا ى آميا الصغرى »> كات النسوة تقد ش اللاي 
يلبسن مثل هذه القلقسوة المايوئية » وكان ارتداؤها بواسطة الرجال ثيئاً مدتهجناً . 

(4؟) مير كرر يوس كدنسدعععكة 2 هو ابن جربيتر والإلحة مايا » وهو رسرل الآطة 
خاصة جوييار . 

(0) زقيروس ومعبإطتع2 » هو ريح النرب © وهر مثل هنا ىق شكل إله . 

0د راجع حاشية دم 3 0 ص ١٠/ا8!‏ » رهق أحد الأساء اند بمة لسكأاث وسط 
جنو ب أيطاليا أنظر صى 7.00 وما يعده . ْ 

ف أنظ_ ك + ع س لاوا » صن ا #<وما يبدء . 

(00) راجم حاشية دتم (.م) ص 16م 

(4©) الكيلليى وسثدااز© ؛ مدثة من صفات مي ركور يرس . وكيلليى 4معلا(0 © هر 
اسم جبل ى أر كاديا حيث والد ميركو ريوس . 

زوع جبل الأو بمبوس فناوتدز1© ؛ هو مقر الآطة الدائم - و ذلك كا كان يعتقد الإغريق. 

(:0) يبدو أن الإله قد تجسه لآينياس فى صورته الكاملة . 

(0م) كانت عابدات الإله باكخرس يرصن رقصات هستيرية دون وعى خاصة أثناء 
اهراز الرموز المقدسة للإله وهى إسدى شمائر عبادته . 

9 التشرت هذه الاستفالات فى إبطاليا فالقرن الثاني ق.م. تكر »ا للإله با كخرس» 
واضطر الستاتو لإيقافها عام 1817 ق.م. السبالفة و الإسر اف أثناء مارسة العبادة : 

(04) خاطبت ديدر “آينياس بكلمة وي » ٠‏ نظر إل أنه أنكر رباط الزواج ولا 
يستطيم أن يتكر كذاك أنه ضيفها . 1 

(0؛) إليسا مولت » اسم آخر للملكة ديدو : 

(4) نسية إلى جرينيوم سعد »+ وعى مدينة عل ماحل أيرليس » بها مببد 
مشهور ونبوءة للإله أيوللون . 

00 كانت ليكيا هتعورة موطاً لعبادة الإله أيوللو ومركزأ هاما من. مراكز 
نبرمته . 

(4) كاوكاسوس معنا © سللة مب الجبال بين البصر الأسرد وبحر تزوين » 
لكن شر جيليوس مجدده ى شكل آدى . 0 

(44) هير كانية «ممحرظ نسبة إل اغي ركانيين .وه, قبيلة كانت تسكن الخطقة الأطلة 
على بحر قزوين . 


خرف 


(40) تكرر ديدو قى هذه الفقرة كات آينياس بقتمد المحم والسخرية . 

(41) أوليس طلدعث » ميناء إغريق يقم ى إقليم بريوتيا . هناك تجمم أسطولالإغريق 
وقواتهم استعداداً لابحرك نحو طروادة . 

(40) يتيوس كتاعطادء8 © ملك أسطوررى تصدى لعبادة باكخوس ى يمنم دشوها 
إلى ملكته طيبة » فقتلته عابدات يا كخرس بعد أن سلط عليه الإله الجنون 

69 أو زستيدن م0251 » ابن أجا مون . طاردت ربات الأنتقام أو ريستيس لأنه 
قتل والدته كلوتمنسترا انتقاماً مما بمد أن تتلت والده أجا ممنرن عند عودته منتصراً من 
طروادة 9 

(45) طبقا لما ورد عند سرفيوس امتمار مُرجيليوس هذا المشبد » الذي يتول فيه أن 
أورستيس التجأ. إل ميد أبرللون يما ربات الأنتقام رايضة تراتبنه عند المدخل » هن 

إحدى تراجيديات ياكوفروس ( س وهو شاعر 5 راجيدى روماق ل تصلنا من أعاله 

سوى شذرات قليلة) : 

(50) المسبريديات «ه4لعم5ء21 . هن بئات هسيرورس ون6م2365 » رحن التائمات 
على حر أسة حديقة > تمع عبر جبال الأطلس - مليثة بتفاسات ذهبية . 

(01) ليس من الممروف عل وجه التحديد النرض الذى من أجله ذكر قر جيليوس هذا 
المدد الفنن من الآمة . ر يما لآن فتون السحر تستدزم ذلك . 

(؟5) غخاؤرس ددهطه ٠»‏ إله الفوضى والماء الذى نكأ منه العالى ويقية الآلة . 

(0) هيكاق متها ء حى ابئة برسيس من الربة أستريا أخت ليتى . وهى مختصة 
بالمالم الفل . 

)4 ديانا هصدا©ط » عى ابنة جربيار من لأتونا » كائنثذات مور ثلاث »2 ربة 
القمر وربة اليد وربة المالم الغفل . 
وأنه ثر حدث أن أزيلت هذه المتدة من جبيته قبل أن تزياها أنه فَإنها ترنض أن ترضمه أو 
تتمهده و تبر كه وحنده فمرث . ذلك كانت تستخدم هذه المتّدة - بعد إزالم! - كتمويذة لحب 

(ده) الإشارة هنا إلى ديدس , 

69 #نطق ديدو هذه العبارة ى سخرية و هكم مرير » إذ أن آينياس ورفاته ل تحفظوا 
المهد رول يعترفرا بالجميل . ٍ 


00 


)28 لاو وميدون ههةعتعومة ؛كان ملكا أسطور يأ لطر داه إتفقمع الإله أبوقرن رالإله 
بوسيدون عل أن يبنا له أسوار طروادة » لكنه غرر با وم يدفم ها الكانأة الى سر 
الاتفاق علا . والإشارة هنا إلى أن الطرواديين قد ور ثرا الندر من جدم لأؤوميدون . 

)19 المّصرد هنا هر الملكة ديدو . 

فى يعي أن يرى ءلم طقسا معتدلا مواتيا الرحيل فى عرقمى اليحر , 

(11) تيثرئوس «ناددطةلاة ء هوابن لا ؤوميدون”وشقيق برياموس . أحبته إِهة الجر 
أورور! وى وأنجبت منه منون الذى قتلى عل يد أخيليوس . 

4039 بعد سوط طروادة م رففى آينياس أن يثر لك و ائده أففيس 6 و محمله على "كتفيه 
أثناء رحيله عن المدينة . 

(10) الإشارة هنا إلى نيلويس وهاه بن تانتالرس وساصمة؟ » الثى ارتكب 

(4) هذه الجملة غامضة » وإن كان من امحتمل أن الشاعر يشير إل آلمة المالم السئل الأين 
سوف يتولون أمرها يمد انتحارها . 

(16) أى : تنظر إليها الآكة بمين الر أفة مم مراعاة أن ما ذملته ديدر إأما قملته رغاً عنها 
وق طئلة من -لدنلات اليأس * 

(11) اعتتد الإغريق ومن بعدهم الرومان ( وما زأل هذا الاعتتاد سائدا حى اليوم بين 
00 : 

. اشتبك آينياس ىق سروب عديدة مع تورئوس اق إيطاليا‎ - ١ 
. ؟ - اضطر إلى ترك ابه وو لوس ليذهب إلى اتروريا كى يستجدى الممرنة‎ 


م ل شاهد جميع أصدقائله يسقطون صرعى ف الطرب خصورصاً صديقه المي 
باللاس . 

ه - مات قبل الأوان مذبوحا على يد ميز نتروس وترك غير مقبور على شاطىء 
نهر نوميككوس محيث جر فته مياهه و اشتفت ببثته فها , 

ه - أنجيت قرطاجنة ها ثيبال الذى أثار لفزع والرعب ىقلب الرومان وجبل 
من قر طاجئة عدوا عنيذ] قاسيا لروما . 
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(19) أى يلوتو » إله العام السفل . وكلمة سعوجيوس مشتقة من ستايكس يع 
أشمر أنبهار المالم السفل . 


6 أى الكرمة الى وضعت علمها صورة أيئياس وكد اس اهاي باسيه حى 
لايئسرب الشك إل نفس أسد فى أنها مقدمة على الأنتحار . 


(14) يقول المعلق سر فيوس إنما بيبًا تقرل «عكذا ... هكذان طمنت تفسما مرتين .. 
0 إريس ؛ هى ابنة ثاوماس ##تنتاوط]”" من الكترا » كانت رسول الآلة 


وشخاصة ألربة درو . كانت مهسا قطع الخيط الثى يربط بين الروح والجسد و ريمثعها 
من مقادرة الجسد أثناء الاحتضار . وتيدى عادة على شكل قوس قرح ذى ألوان زاهية . 


)001 درو سر فيئا دملجوءوم2 2 هى أبئة دربيار من كير د يمى وز وجة الله هاديس إله 
العام السقل . “كان الرومان..يعتبرون اموق أضاحى تقدم لآلمة المالم اسفل ء لذلك كانت 
تقص خصلة من شعر رؤوسهم - كماما كا يحدث ممع الحيوانات قبل تقديمها على مذابح 
الآلمة الملوية . ولآن ديدو ماتت قبل الأوان ء فإنها لم تكن نخص بيرسربينا أل كانت 
مسئولة عن البشر الذين _هوتون ميتة طبيعية فقط . لذلك عهدت جوتو بهذه الهمة إل 
باريس . 


0090 ديس وثط » أو بلرتو » هو إله العام السفل , 


5 





ذكتورعبدا| لله ا مسلوى 
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فى تلك الأثناء كان آينياس يبحر بأسطوله ‏ بعزم - فى عرض البحر » ' 
ويشق عباب الأمواج الى أظلمتها ريح الثمال . كان ينظر خلفه إلى المدينة » 
الى كانت تشتعل حينذاك بلهب محرقة» إايسا التعسة . أما سبب إضرام تار 
ضخمة كهذه فقّد كان غامضاً . لكنها الالام القاسية الناجمة عن حب عنيف 
ا غضبها كل ذلك 


جعل قلوب التيوكريين نبب نذر مشئو 


وعندما توغنات السفن فى عرض البحر » لم ينعد يظهر يابس على مرضي 
البصر - فالبحر فى كل جانب » والسماء فى كل اجام سا » نيكمت فوق 
الرؤوس سحابة ممطرة قاعة اللون » تحمل بين طيتاتما الظامة والعواصيف 
الموجاء » وأضطرب الموج فى الظلام الدامس . أما بالينورواس (1) ننسه » 
الممسلك بالدفة » فقد أذ ,يصيح من أعلى مو خرة سفينته ( وا أسفاه ! لماذا 
طوّقت هذه السحب الضخمة السهاء ؟ أمها الأب نبتونوس » ماذا تدبر ؟ » 
بعد أن قال ذلك » أمر الرسجال أن يجمعوا حبال السفيئة » وأن يلقوا بكل 
قلهم عل اخاذيت القوية . تم حول الشر اع فى مواجهة الريح بيا كات : 
يتوه موه 'الكلمات : 
: و أ آينياس الشهم » أو ل يكن ججوبيتر الوق كين تومل 
ماكنت آل فى الو صول إلى إيطاليا فى مثل هذا الطقس . لقد غيرت الرياح 
امجاهها » إنما تزأر فى ورجهنا » إنها تثور من جهة الغرب المظلم » إن الحواء 
يتجمع فى هيئة سحاب . إننا لا نستطيع أن نقاوم » أو أن نشق” طريقنا 
بالقرة وما دامت للربة فورتونا (1) الغلبة » فعلينا أن تتبعها » ونوجته 
طريقنا إلى حيث تدعونا . إنى أظن أن شواطىء أخيك أريكس (2) الآمئة 
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والمؤانىء الصقلية ليست على مسافة بعيدة . هذا فقط إذا كانت ذا كرق 
فى ححالة طيبة » وإذا كنت أتذكر جيداً النجوم الى رصدتها من قبل ؟: . 

عندئذ أمجاب آينياس الورع : و حقاً إنى ألاحظ أن الرياح ترغب فى هذا 
منذ أمد بعيد » وأنك تحاول عيثاً أن تش طريقك فى مواجيتها كدر 
عْظ سرنا» قل توبك بقعة من الأرض أرغب فى الذهاب إليها بسفنى 
الللتهتكة + أفضل إلى" من تلك البقعة الى تضم بين -جنباتها صديى أكستيس 00 
الدردانى والبى تارق ف تايا عفان أن انب 900 + د لل نا 
إتجووا صوب اليناء : وقد نشروا الأشرعة لعلأها الرء بح الغربية المواتية (1) . 
أخذ الأسطول بمخر عباب المياه العميقة بسرعة . لقد ولموا وجوههم ف آخر 
الأمر شطر الشاطىء ه المألروف لدم » وهم مسرورون . 

هناك » عل عند » ومن أعلى قمة الخبل » كان أكستيس ينظر 
فى'دهشة نحو السفن الصديقة » وهى تتقدم ؛ م هرح محوها » وهو ملجي 
بالسلاح » ومدثر مجلد أنى دب لَيبية . أقد ولد أكستيس من أم طروادية 
لإله النهر كر بميسوس .ل يكن كد ننئ نُسبه القدم ء, اذلك فقد رحب 
بالقادمين واستقبلهم'مسروراً »م قدم لهم هدايا بسيطة الة 

عن المتْعبين' منهم بموارده المتدفقة . 

مع فجر اليوم الثالى » بعد أن غابت النجوم » دعا آبنياس رفاقه من كل 
مكان على الشاطىء » ومن فوق ربوة عالية خاطبهم قائلاً : 

2 يا أبئاء در دانوس العظام » يا من" تنحدرون من نسل الألة المقدس » 
أما وأن الشهور تمضى بنا » فإن الدورة الخؤلية تقئرب من نبايتها منذ أن 
وارينا فى التراب ما تببى من «جسد أنى المقدس من رماد » وباركنا المذابح 
بأحز اننا . والآن » إذالم أكن عغطناً » فقد حل" هذا اليوم » وسأجعل منه 
داعا هكذا كانت مشيثتكم » » أيتها الاطة ب ذكرئ -: ز يئة » كما أنى سأجعل 
منه دائماً يوم تكرم . فلو أنى كنت الآن أقضى هذا اليوم منفياً فى منطقة 


حسف 


.و 
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و 


الزمال المتحركة الحايتواية. 4 » أو أتيه فى البحر الأرجولى أو فى مديئة 
موكينية ( ؛ لكنت همع ذلك قد وفيت بالنذر الستوى وقمت بأداء 
الطقرس المقدسة حسب النظام المابع » ولأزدحمّت مفايح الآللة بالهدايا 
الى تستحقها بل إننا نهف اليوم فى حضرة رفات والدى وعظامه ‏ ولا أعتقد 
أن هذا حدث دون تصد أو على الرغم من إرادة الآلمة . يعد أن وصلتانى 
إلى مواقء صديقة ساقتنا إليها الرياح - هَينًا بنا » إذن» جميعاً لتحنفل 
مرحن بتقدم القرابين ؛ والتتصل ' شكراً لارياح ولتشكدن ع" مشيئته أن أؤدى 
هذه الطقوس عاماً بعد عام فى المعابد الى ستشيد تكر عا له بعد إنشاء مديتى . 

إن أكستيهم ابن طروادةالبار » بماح زو ما من الشير إن كل صفيئة من سفنكم » 


سي وهم 


فَلْبَدعوا إلى الاحتفالات آلمة البيناتيس (1) وكذلك تللك الى يقدسها 
مضيفكم أكستيس . وفضلا عن ذلاك » فإذا ما نشر فجر الروم التاسع 00 
ضوءه الخحانى على البشر » وأضاء العالم بأشعته » فسوف أنظم مسابقات 
الطرواديين . أولاً » للسفن السريعة » وبعدئذ » لمن” يتفوق 'ى سباق 
الحرى» ثم لمن د يشل ف قوته فيتقدم ليفوز فى رهمى القرص والسهامء أو من بجرؤ 


على الاشير اك ق معركة بقفازات من بجلد الحروان الخام )001 فلتقدم 


الجميع » وليستعد المستحقون من بينكم لافوز بسحف التخيل 119 ع 
جائزة النتصر . لتصمتوا جميعاً « ولتطوةوا أصداغكم بالأغصان 6 6 


بعد أن تفوّه مهذه الكلمات » توج صدغتنه بأغصان الآس 217 الى 
تتحلى عبا والدته . وححدذا حذوه هيليموس 014 » وكذاك أكستيس » 
الذى حنكته السنون » وكذاك الصبى أدكائروس » وتبعهم أيضاً بقية 
الشياب . بعد ذلك غادر الاجماع متجهاً نحو القر » ى صحبة آلاف عديدة » 
وسط جمهرة كبيرة من الفصائل . وهناك » أثتاء القيام بفروغى التكرمم » 
سكب على الأرض قدحكن من تبيذ غير مخاوط أرباكخوس » وتلحين 
من ل طازجر وإثين آخدرين من دماء الأضاحى . وبيها هو بتر أزهاراً 
زاهية فإذا به يقول : 
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و سلاماً عليك » يا أنى المبجمّل » ومرة ثانية » سلاماً عليك » يا رفات 
أى » النى عبكا حاولت إنقاذه» وكذلاك أنت ؛ياروح أنى » وأنت » ياظابه , 
لم أكن معك فى وقت قت ما لأشارككك البحث عن الحدود والحقول الإيطالية 
الموعودة » ولا : هر التيير الأوسونى ال" 

بيما كان يقول ذلك » زحدف من أسفل المحراب المقدس ثعبان متلّون . 
وتلوى مكوناً سبع حلقات ضحمة وسبغ التفافات اولبية . أخذ يدور ىق هدوء 
حول القير » وياتقل بن المذابعح » ظهره ذو نقاط زرقاء دا كنة بشكل ملحوظ » 
حراشيفه تلمع باون ذهبى - كان مثله ى ذلك مثل قوس أزح يتألتق بن 
السسيحب بالأشعة المتعددة الأروان:ى. “مؤاجهة الشمس . ووقف آيئياس مشدوهآ 
إزاء هذا المنظر . أخيراً » وبعد أن تتجدول الثعبان مجسده الطويل بين الأطباق 
الضحلة والأكواب اللامعة » أخذ يتذوق الأطعمة وهر ثانة + وذو أن 
محدث أى أذى انسحب إلى أسفل القر » تاركاً المذابح حرث كان يأكل . 
وهنا استأنف آيراس الاحتفالات ؛ الى كانت قد بدأت من قبل تكريما 
أوالده » حماس أكار ؛ وهو غير متأكد ما إذا كان ذلك الثعبان هو سجن“ 
المكات أو روح والده ه. قام ‏ حسب التقاليد المتبعة ‏ يذبح شاتين تبلغان 

من العمر عامن ؛ وكذلاك ختزيرين 2 ونفس العدد من عجول ظهورها 
ذات أنوان داكنة ( ثم إنه كان أيضاً يسكب كئوساًه ن. الئبيذ .».وينادىي روح 
أنخسيس العظم والشبح الذى عاد طليقا من أخنرون (10) . وقام رفاقه س 
كل حسب طاقته سه بنقدم المدايا مسرورين © وأخذوا يكدسوتها فوق 
المذابح » وينحرون العجول » وأنخذ آخرون بدروهم عدون المراجل » 
وقد مدوها فوق الحشائش » يوقدون الفحم نحت الأسياخ كى يتم شواء 
للحم . 

أخمراً أقبل اليوم المنتظر » وأخذدت خرول فايتون 197) برع مع فجر 
اليوم الناسع لتجلب معها ضوءاً صافياً . كان امم أكستيس وشهرته مبعث 
إعجاب سكان المناطق المحاورة » وكانت الشواطىء تعج مجماعات مرحة 
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١١و‎ 
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من البشر ؟ بعضهم سجاء ليرى رجال آينياس'ء والبعض الآخخر جاء مستعداً 

لاتزال . وجىء أولاً وقبل كل شىء بالدوائز » لتوضع أمام الأعين وسط 

حلبة السباق : كرامبى مقدسة ذات ثلاث أرجل » وأكاليل من الغار »!فا 
والسّعف الأخضر » وأسلحة وملابس ذات لون أرجواى » وقطع فضية 

وذهبية » رصدت كجوائز المنتصرين . ومن فوق منصة متوسطة أنطلق 

بوق يعلن افتتاح مهرجان الألعاب . 1 

ف المباراة الأولى اشتركت أريع سفن متكافثة » ذات مجاديف ضكمة » 
تم اختيارها من بين سفن الأسطول كله . قاد منيسثروس » ومعه طاقم من 
المحدفين المتحمسن » بريستيس السريعة (18) ؛ لقد أصبح فما بعد منيسئيوس 
الإيطالى » وسمّيت من بعده عشيرة الميمياتى (11) . قاد جياس (0؟) 
مايرا » السفينة الضخمة » ذات الحجم المهول » الى تشبه مديئة عا'عة » 
والتى كان يدفعها إلى الأمام الشباب الدردانى )5١(‏ عجاديف تنتظم فى ثلاثة 
صفوف . قاد سير يستوس © الذنى سُمّيت هن بعده عشرة سرجى » 
الكنتاوروس العظم. . وانطلق كلوائثوس » الذى منه نش فيا يعد 
اسم العائلة كلونيتيوس الرومانية » فى السفينة سكيلا. ذات اللون الأزرق . 

هناك بعيداً فى وسط البحر ترقد صخرة ى مواجهة الشواطىء المغطاة 
بالزيد » تصطدم مما الأمواج أحياناً أو تغطيها أحياناً أخرى » وذلك عندما 
تحجب الرياح الشمالية الغربية الثائرة النجوم» وعندما تدأ الرياح ٠‏ نحم عليها 
السكيئة » وتترز وسط الأمواج الساكئة قمتها المستوية » الى تجذب إايها 
غربان البحر المغرمة بأشعة الشمس . هناك وضع الأب آبنياس غصنا 
من أغصان السنديان » هدفاً للبحارة » بواسطته عيزون بداية طريق العودة » 
ويعرفون كيف يدورون أثناء سباقهم الطويل المدى . عندئذ قبل“ كل منهم 
المهمة إلى أسّئدت إليه عن طريق الاقراع . هناك بعيداً ؛ عند مؤخرة 
السفينة » كان القباطنة يز هون بأنفسهم فى أمبة الذهب والملابس الأرجوائية . 
أما بقية البحارة فقد دوجو رؤوسهم بأغصان شجر الحور » وكانت أكتانهم 


5 


عمواهد 


الغارية لا معة وقد دهئوها بالزيت . وبعد أن .جلسوا على مقاعد التجديف » 
وامتدت سواعدهم نحو المحاديف » أخذ كل منهم يرقب فى شغط إشارة 
البده » وقد سيطر على القاوب خخوف عانق ورغبة بجامحة فى الوصول إلى المحد. 
وعندما انطلقت صيحة البوق العالية » تدافع الجميع ل على الفور - من 
مرا كز هم » وأخعنت صرنخعات الملاحين تشق عنان السماء . وأزبد سطح 
الماء عندما كانوا يضربون بأذرع مجاديفهم إلى الخاف . أخذوا ممخرون 
عباب الماء ى خطوط متوازية » وأخذت مجاديفهم ومقدمات سفنهم ذات 
الثلاثة بروز تشق موءجات البحر فتحدث فيها ثغرات . وحى ف سباق العربات 
ذات الحصانين لم تكن تنطلق العربات مثل تلك السرعة المذهلة عندما كانت 
فى طريقها فى المبدان بعد أن تنطلق من معاقلها ! وحتى سائقو العريات 
الدربية لم مبزوا العنان مثل ذلك العنف وهم فوق خيوهم المتدافعة » أو بميلوا 
إلى الآمام ليضربوها بالسياط ! عندئذ كانت الغابة كلها تدوى بتصفيق 
الر,جال وصيحاءهم وليل المشتجعين لذوهم » وكان الشاطىء المقفل يردد 
أصداء تلك الضوضاء » وكانت التلال» وقد صدمها الصوت » تردد صداه . 

انطلق ‏ أمام الآخرين ‏ جياس » الذنى كان كثراً ما يتزاق فوق 
الأمواج » وسط تمايل الحماهير . ثم تبعه عن كثب كلوانثوس » الذى كان 
بره فى قوة التجديف » لكن سفينته البطيئة كانت تعوقه بثقلها . ثم أنى 
فى أعقاءهما » وعلى مسافة متساوية » بريستيس والكنتاوروس تناضل كل 
منهما الأخرى لتكسب المكانة الأولى . كانت بريستيس تسبق تارة ثم تلحق 


مها الكنتاوروس الضسخمة وتسبق تارة أخرى » وأحياناً كانت الاثنتان ' 


تسير أن فى خطين متوازيين ومقدمتاهما على خط واحد » تشقان سطح المياه 
الملحة يقاعدتيهما الطويلتين . والآن وقد اقئرب الجميع من الصخرة ؛ 
وأوشكوا على الوصول إلى نقلة العودة » صاح سجياس » الذى كان ولا يزال 
فى المقدمة » وقد تفوّق فى السباق حتى منتصفه » منادياً مينويتيس » ممسك 
الدقة » بصوت عال : 


ل 


ء1 


١ 


ا 


عا 


« إلى أين تتجه بعيداً هكذا ناحية اليمين' » علىعكسغايى فالتتسالك ؟ 
ذلك الماريى + حقتر يا عن لعانان د 4 تمل حافة احداف تلمس الصخور 
وللتدع الآخرين يسلكون طريقهم فى الياه العميقة . » 

هكذا قال ؛ لكن مينوتيس »© الذى كان منثى الصخور العماء » 


انتجى بسفينته جانباً ناحية الحزء الحالى منالبحر. «لماذ! تنحو بعيداً عن خط 


سير السراق ؟ اتجه رأساً ناحية الصخور » يامينويتيسس .٠6‏ هكذا صاح 
جياس ودو يناديه مرة ثانية . آه ! فعندما نظر حوله وجد أن كاوانثوس 
يكاد يلدق به » وأنه يواصل الاقئر اب من الحدف . لقد أخذ يتلمّس طريقه 
على يسار -جياس من بجهة الداخل - بين صفينة -جياس والصخور المزمجرة . 
وفجأة تفوّق على قائده . وبعد أن مر بالهدف وصل إلى المنطقة الآمنة من 
البحر .٠‏ عندئذ ثارت حمم الغضب الحاد فى قلب الشاب » وقفزت الدموع 
على وجنتيه » وبدون اههام بسمعته أو سلامة ‏ محارته » ألتى بمينويتيس المتردد ١‏ 
من أعلى مؤخرة السفينة, إلى البحر » وتولى بنفسه القيادة ‏ كمسك للدقئة 
وربان للسفينة -. وأنحذ يستحث رجاله بيها كان يوجه السفينة شطر الشاطىء . 


لكن يظهر عيئو يتيس » وقد صعد من قاع البحر بصعوبة» عجوزا كعادته » 
. يقطر الماء من ملابسه المبتلة » يسعى إلى قمة الصخرة » ليجلس فوق ربوة 


جافة . لقد كان مبعث ضحك للطروادين عندما سقط ثم سبح » كانو, 
يضحكون منه وهو ينفض المياه الللحة من فوقثوبه . 

. هنا تفاءل الاثتان الموجودان ى اللحاف » سير توس ومنيسيوصس ع . 
لقد أحسا بأمل بسام فى أن يتفوقا على جياس الذى تعطل . أخذ سير جستوس 
بزمام القيادة واقترب من الصخرة» لكنه لم يستطع أن عر متفوقا بكامل حجم 
سفينته » بل عقدارجزء منها فقط بو مد اكاك الج ررم 
المنافسة عقدمتها . وعنددذ تقدم منيسيوس إلى قلب السفيئة وسط مخارته » 
0 : ووالآن » اتكبوا على تجاديفكم على الفور » يا أصدقاء 

ر 4559 .يا من اخرتهم رفقاء لى ىئ ساعات طروادة الأخيرة : 


فلتظهروا الآن تلك القوة . تلك الشجاعة الى أبديتموها وسط الرمال 
الحايتولية المتحركة » ووسط البحر الأيونى » وف مياه اليا (4؟) » وبن 
أمواجها المتنابقة . لم أعلد' ‏ أنا منيسثيوس - أطمع الآنن فى أن أحرز المكان 
الأول » كا أننى لا أناضل حبى من أجل أن أنتصر : لكن آه )ادع 
التصر » يا نبتونوس » لمؤلاء الذين قد قررت أن تمنحهم إياه . لكن من العار 
أن نعود ونحن متخلفون فى المؤخرة . فَلْتَكْسبوآ » أنا الرفاق » هذا 
الشوط على الأتل » واْتَمْتَعدُوا ذا العاره . وبذل رجاله أقصى ما فى 
وسعهم » فاتحنوا إلى الأمام . كانت مؤخرة السفيئة المزر كشة بالتحاس هتز 
بفعل ضرباتهم القوية » كانت أرض القاع تمفى إلى الداف من تحتهم . 
كانت أنفاسهم اللاهئة مبز أطرافهم وشفاههم اليابسة + بِيا كان العرق 
يتصبب متدفقا فوق «جميع أطرافهم . كانت الصدنة المحضة هى الى جلبت 
لحم ذلك المحد الذى كانوا يشتهونه ؛ إذ بها كان سيرجستون ‏ ممتلثا قلبه 
با حماس - يقود سفينته متعمقاً فى منطقة ملاصقة للصخور » وهو فى طريقه 
إلى تلك المنطقة الخطرة » إصطدم التعس بصخور نائثة . وتطايرت شنرات 
من الرجارة »؛ وهوثت المحاديف فتهشمت على الصخور المدببة » والتصقت 


مقدمة السفيئة حرث اصطدمت ؛ وهب البحارة فى صيحة عالية » وقد أثارهم 0 


جميعاً ما أصاءهم من تأخير » يسحبون رماحولم ذات الآسنة الحديدية 
والمزاريق ذات الأطراف المدببة » ويلتقطون مجاديفهم الى تمشمت ف البركة 
ماية . لككنمن,-ثروس » الذى أسعده نجاحه الساحق وأدخل ف نفسه البهيجة » 
أخذ يتوغل » بفضل حركة مجاديفه السريعة وبفضل توسلاته إلى الرياح » 
إلى قلب البحر فوق الأمواج المنسابة ‏ مثله ى ذاك مثل حمامة » وكرها 
وصغازها الحميلة ىق كيف صخرى » وقد أفرعت من مرقدها . إنها 


تتوجه فى طير انها نحو الحقول وهى » بعد أن أفتزعّت من وكنها. . ترفرف . 


مجناحيها فتحدث صوتاً عالياً ؛ وبعد قترة وجرزة تنساب فى هدوء » تواصل 


طريقها السلس دون أن تحرك جناحيها السريعين - هكذا كان متيسئيرس » - 
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وهكذا كانت السبفينةبر يستيس نفسهاتطوى » مسرعة » م رحلةالسيناق الأخمرة « 
تدفعها إلى الأمام سرعتها المترايدة فى سباقها الطائر . كان متيسئيوص يتفوق 
ثا ركأء فى البدء» خلفه سي رجستوس » وهو يناضل فوق الصخرة العالية وى 
وسط ماء ضحل » ينادى عبثا من أجل المعونة » ويتعلم كيف يواصل السباق 
عجاديف محطمة )5١(‏ » بعدئل أدرك جياء ى »و ححى السفيتة خمايرا > فإنا 
أفسحت له الطريق» بكتلنها الضخمة ٠‏ بعد أن كانت قد فقدت قائددفتها . 
والان بنى أمامه كلو أنتوس فقط ليتفوق عليه» أخذ يطارده بكل قوته 2 
باذلاً فى ذلك أتصى ما فى وسعه . عندئذ »حقاً » كانت الأصوات تتضاعن» 
كان الجميع يشجعون بصياحهم ذلك الرجل الذى يلاحق منافسه » 'وكانت 
السماء تردد هتافاتهم . لقد اعتقد هؤلاء البحارة أنه من العار ألا محنفظوا 
بنصرهم وبامنحد الذى كان فى متناول يدهم » وأن عليهم أن يقدموا حياتهم 
رخيصة فى سبيل المحد . كان النجاح يدفعهم » وكانوا فعلاً قاجرين على 
تحقيقه » لمم كانوا واثشين فى قدرتهم . وحدث أن أصبحت السفن 
متوازية » وكادوا محصلون على الخائزة » ثولا أن كلوأنثوس مد كفيه 
- مفتوحتعن -- نحو صفيدة البحر » وأخذ يتلو الصلوات » مناجيا الآلة 
كى تستمع إلى دعواته . وأيتها الآلغة » يا ممّن لكم السلطان على البحر » 
يا من" تسير سفينى على صفحة مياهكم » سوف أقدم فى سعادة » على 


مذاحكم الواقعة على هذا الشاطىء » قرباناً ‏ ثوراً أبيض ناصع البياض س 


وسوف أقذف بأحشائه فى الياه الملحة '» وأسكب نبيذاً سائلا» . هكذا قال » 
ومن نحت الأمواج العميقة كانت تنصت إليه كل مجموعة الثر يديس (3؟) 
ومجموعة الفوركى (11) والعذراء بانوبيا (9؟) ودفعه الأببورتونوس (1؟) 
بيده القوية ليسير ق طريقه المرسوم . وسارت السفينة نحو اليابسبة بسرعة 


تفوق سرعة رد بح الحتوب » وانطلقت أسرع من سهم مجنئح » واستقرت 


ىَّ الميناء العميق . 
“عند اعان ابن سين كدان 507 ثما “جرت العادة ب 


2522 


1 ول » 0 بإكليل من الغار النضر .ثم بعد ذاك وزع دايا على 
السفن (الثلاث) : ثلاثة عجول ت وزع بالاختيار - وأنبلمة وقطعة ضحمة 
من الفضة محملونها معهم (0؟؟ . أما بالنسبة لقادة السفن أنفسهم فقد أسبخ 
عليهم ا( . لقد منح الفائز الأول دثارا موثى بالذهب » 0 
مطرزة بإطار تسالى (51) » قرمزى اللون » ذى خخطين متعرجنن » دثارا 
رسمث عليه صورة الصى الملكى (6) فوق قمة جبل إيدا يقد المورقة » 
يطار د الأيائل السريعة اق 4 ر نيك قزاها اناد سل اء سار عله 
الحماس » ويبدو و كأنه يلهث . ورمم عليه أيضا حامل صواعق جوبيتر 
الببريع » وقد رفع الصبى عالياً من جبل إيدا ممخالبه المعقوفة » بها مّد 
حراسه المسنون أيد مهم عيثاً نحو التتجوم » وبيها و رتفع نباح الكلاب الوحشى 
إلى عنان السماء أ فاز بالمكانة الثانية. » فقد أهداه آبنياس درعاً 2 
منسوجاً من خروط معدنية » ذا ثلاثة أربطة من الذهب كان قد انتزعه بنفسه 
من فوق جسبد دعوليوس لد عندما انتصر عليه مجوار بر سيمويس (0*) 
السريع بالقرب من طروادة الشاعمة ‏ لقد أهدى آينياس ذلك الدثار للبطل 
ليكون زينة وحماية” له أثناء التزال . وبصعوية بالغة كان الخادمان فييجيوس 
وساجار يس بحملانه بثنياته الثقيلةعلى أكتافهما ار هقة .ومع ذلاك فعندماار ئداه 
دموليوس ى وقت من الأوقات فإنه طار د فى سرعة بالغة الطرواديين لين 
كان قد تفرقشملهم . أما اللنائزة الثالثة التى قدمها فكانت زوساً منالأوانى 

النجاسية وأكواياً مزيئة ومحلاة برسوم بارزة . 


بعد أن تسلم المجميع هداياهم . وكانوا.فخورين با حصلوا عليه من 
ثروة .' وبيها .هم على وشلك أن يتفرةوا وقد ربطوا فوق جباههم أشرطة 
حمراء اللون » فإذا بسيرجيستوس - بعد أن تخاص بصعوية بالغة ومهارة 
فائقة رمن الصخرة.القاسية ب» وبعد أن تحطمت اللحاديف وتعطل صف واحد 
من_صفوفها - يعو د يسفينته الى كان يسخر منها الجميع ولاعاتى مها أحد . 


. 
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ووثو 


كانت سفينته مثل حتّية على الطريق تنفاجأ بتحطم جزء من جسمها من جراه . 
ضغط عجلات برونزية » أو بضربة قوية من حجر:» حية حطمها عابر 
سبيل وتركها نصف ميتة » نحاول عبئاً أن نهرب مكونة مجسمها ثنيات 
عريضة: » فى سجزء من جسمها يتودج النضب فق عينيها ويرتفع عنقها 
بفحيح عال » والحزء الآخر » وقذ أعجزه الحرح » يعوق الحية » وهى 
تناضل متثنية » ونطوى نفسها بنفسها . هكذا أخذت السفينة تتحرك ببطء . 
ومع ذلك فقد نشر سيررجيستوس الأشرعة » ودخخل الميناء وهو ينشرها 
مجميعها. . و مبدى آبنياس سير مجيستوس مكافأته الى وعد ما » وقد سره 
أن السفيتة قد أنقذت وعاد حار تها سالمن : كا أهديت له مجارية ذات مهارة 
فى فنون مينرمًا . وهى فلو » الكريتية الأصل » ومعها توأمان ذكران 
على صدرها : ْ 

بعد أن انتهى ذلك السباق » حرك آينياس الطيب إلى سهل ذى زرع » 
تحيط به من كل الحهات تلال متعرءجة » وتنتشر فيه الغابات . فى قلب 
ذلك الوادى كانت توجد مدرجات للجلوس . سار البطل إلى هتاك فى صحبة 
الآلاف من الناس » واتخذ #للسه على مقعد عال وسط الحشد . هناك ؛ 
حيث مجمهر الجمع . رأى أن يقم مباراة فى العّدو » وأخذ يسشميل الألباب 
بالمكافات. واللتو اثز الى .وعد بمنحها . مجمع الظرواديون والصقليون من 
جميع الجهات »وقد اختلط بعضهم ببعض- ف مقدمتها نيسوس وبوريالوس(35؟) 
كان يوريالوس مشهوراً بوسامته ونضارة شبابه » وئيسوس بحبه الرقيق 
للصبى . بغد ذلك تبعهما ديوريس » الذائع الصيت + من سلالة برياموس 
الزيل . ثم صاليوس وباتروت مع © 'أوهما أكارئيانى والثاتى من دم 
أ ركادى » ولد ف تبيجيا 779 ؛ م شابان صقليان » هيليموس وبانوييس » 

هما ربيبا الغابات » وتابعان لأكستيس العجوز» وكان معهم آخرون » 

تختنى . شهرتهم فى طرة الظلام . عندئذ تكلم آينياس وسط «جمعهم قائلا : 


المال اي لال 


لسرا إلى كلمانى يقلوب واعية » ولتنتبهوا إلى مرحين . لن يغادر أحد 


5 


هذا الجمع دون أن ينال مني هديته . سوف أمنح كل شخص سهئمين 
مجنو سرين غ (54) » يلمعان بصلب ٠صقول‏ » وبلعاة ذات حدين » مزخرفة 
بانفضة + عبلرايية »رتسل المع كل كال هله لجان 
وسيفوز الثلاثة الأوائل بجوائر 0 وسا توج رؤوسهم بأكاليل من أغصان 
الزيتون الأخضر المائل إلى الصفرة . سي صل الفائز الأول على فرس مزدان ١1م‏ 
بالحلى » والثانى على جعمبة أمازونية (1؟) مارثة بسهام تراقية(*4) » تتذلى 
من حزام ذهبي يوق شبك ذى جو هوة لامعة . إلى جانب ذلك ء فلأتداع 
الثالث برحل قانعاً ذه اللحوذة الأرجولية(!؛) . 

بعد أن تفوه هذه الكلمات » اتْذ كل مكانه . وما أن سمعوا إشارة 
البدء حبى اتندفعوا افجأة ف سباقهم » يتمخطون الاجر مس رعان مثل سحابة 
عاصفة » وهم فى نفس الوقت يركزون انتباههم على الهدف النهائى ؟ يسرع 


١ 





ثلاثة من العدانين اناه السياق . صورة ماخحوذة من آنية فخارية موجودة في المتحف 
البريطانى ٠‏ 


مذكن 


ترون 


0 


نيسوس بعيداً نحو الآمام » ويندفع متقدماً الحميع بسرعة تفوق الرياح أو 
الصواعق المحنحة » ويتبعه » لكن على مسافة طولمة » ساليوس » ويليه على 
مدى كبير يوريالوس ف المرتية الثالثة . ثم يتبع يوريالوس هيليموس » 
ويصبح قريباً منه » ويا للعجبه ! يطير ديوريس ©» فيلّمسه قدم بقدم 
ويضغط عل كتفه . ولو لم تكن المرحلة الكبرى من السباق قد انقضت بعد » 
لكانت أفامه فرصة سائحة للفوز » ولأن يتسلل إلى الأمام متقدما » وقد ترك 
خلفه منافسه » أو تعادل معه . وما أن أوشك معظم السباق على نبايته » وكانوا 
على وشك الوصول إلى الهدف » وهم يلهثون » حبى سقط يسوس التعس 
وسط بركة من دم لزج تصادف أن سال حيما ذ حت العجول » و كان يبلل 
الأرض والحضرة . فى ذلك المكان لم يستطع الشاب المتفوق » حين كانت 
تغمره نشوة النصر » أن مخطو خخطوات ثابتة على الأرض الى كان يطؤها » 
بل مقط يلها ف ريط الطين القذر ودماء الأضاحى . لكنه لم ينس 
حبيبه يوريالوس على الإطلاق . إذ أنه ما كاد ينهض من الأرض البتلة حتى 
ألق بنفسه فى طريق سالوس » الذى أخذ يتدحرج بدوره ثم هوئ ممدداً 
فوق الرمال المتجمدة . واندفع يوريالوس إلى الأمام وفاز » بفضل حيلة 
صديقه » بالمكان الأول » ثم طار مبتهجاً وسط هتاف وتبليل المعجبين . 
م أنى بعده هيليموس » وأخيراً ديوريس ليفوز بالحائزة الثالثة . 

عندئذ ملا ساليوس حابة المسرح الكبير كلها بصياح عال » وعلت 
الدهشة وجوه الشروخ الخالسين فى .الصف الأول » وهو يطالب بأن تثرو إليه 
الحائزة البى سابت منه عن طريق الخديعة . لكن صيحات الإعجاب والدموع 
لرقيقة ترجح كفة يوريالوس » والإستحقاق يصبح أكثر وجوباعندما يتَحل 
فى شخص وسم . ويقف ديوريس - الذى يليه فى المكانة ب نجانيه » ويطلق 
صراشا عالياً » إذ أنه سوف لا يفوز بحى: بالحائزة الثالثة لو أن ساليوس 
مسنح المركز الأول . عندئذ تكلم الأب ايتياس ؛ وإن الحوائز باقية ومضمونة ' 


لكم » أما الصصبية » ولن يمخير أحد نظام هذه المكافات » لكن » ليكن من 
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حق أن أشفق على سوء حظ صديق تعثر . #بعد أن قال هذا » أعطى ساليوس 
قطعة كبرة من جلد أسد جايتولى مثقلة بشعر.غزير وأظافر من الذهب . 
عندئك تحدث نيسوس قائلا :8 إن تكن هذه جوائز الموزومين » وإن كنلت” 
تشفق على من تعيروا » فأى -جوائز مناسبة سوف تعطيها ليسوس ؟ منوف 
تعطيها لى » أنا الذى كنت سوف أحصل على الخائزة الأولى مجدارة لولم 
بط على الحظ التعس كنا هبط على ساليوس . » وبيها كان يتحدث أشار 
إلى وجهه وأطرافه وقد تلطخت بالوحل القذر . وابتسم له الأب الكرم » 
وأمر أن يوتى بدرع » من صنع ديد مأوون » كان قد انتزع من مدخل 
أحد: معابد نبتونوس رغم أنف الإغريق ('؛) » ثم وهب هله اهدية الرائة 
. للشاب التبيل . 

بعد أن انتهوت مراحل السباق » ووزّعت اخدايا قال آينياس : و والآن » 
كل من يشعر بأن لديه شجاعة فى صدره وقوة فى قلبه » فَلرْقَم ذراعيئه 
ويدينه موبوطتيئن حبى خاف الرسغ (5؛) و. بعد أن قال هذه الكلمات » 
وضع زوجاً من المدايا '"ككانأة. فى هذه الماراة : المثتصر عجئل صغير 
مقسكمع بأشرطة ذهبية » أما للمهزوم فسيفف رائع عزاء له . وق الال ع« 
و بدون تأخر. » يتقدم داريس بقوته الهائلة » وينهوض وسط «دمهمة الرجال 
العالية » إنه هو الذى كان قد تدرب على منازلة باريس ععفرده » ودو الذنى 
صرع » هناك عند الربوة » حرث يرقد هيكتور العظم» البطال بوتيس(!4) 
أبن أميكوس الباربيكى (45) الأصل » وذلك عندما جاء إلى طروادة » 
٠‏ مبيثته الضخمة » ليشارك فى الألعاب » وطرحه صريعاً فوق الرمال الصفراء . 
هكذا كان داريس ؛ تقدم فى الخال » يرفع رأسه عااياً مستعدا التزال » 
يستعرض كتفيه العريضين » بمد فراعيه نحو اليمين ونحو اليسار » ويلك 
الهواء بضرباته . كان من المقزر أن يُوجّد منافس له » لكن أحداً من ببن 
كل ذلك الحشد لم مجد الشجاعة لمواجهته » أو أن يلبس القفاز فى يديه . 


لذلك ابتهج » ظناً منه أن الجميع قد تخلوا عن الحائزة » ثم وف عند قدمى' 
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؛و؟ 


ا 


8 


اباس . عندئف » ودون أن يبطىء أكثر هن ذلك » قرضى .على قرن الثور .٠‏ 
بيده اليسرى قائلا : د يا ابن الإلحه » إذا لم يكن مجرؤ أحب على أن يثق بنفسه 
كى ينازانى » ما هو الغرض من وقفتى هذه ؟ إلى مبى يكون من المناسب 
أن تبقينى مناظراً ؟ فَدْنْصّدر أمرك بأن أحصل على جائزتك ٠‏ . عندئذ 
صاح كل الدردائين معلين موااتهم » وطالبوا بأن تمسح له اللدائزة 
ا موعودة َ 
وهنا وبسّخ أكستيس الوقور ألتلاوس (40) » الذى كاتجلس الى واره 
على الأريكة العشبية المضراء قائلاً : م أى أنتللوس » عبثأ كنت فى وقت 
,وم من الأوقات أشجع الأبطال . هل ستترك » وأنت هادىء دكذا » مثل هذه 
المدايا العظيمة تضي ع دون نزال ؟ أين الآن أريكس » الذئ نقدسه » ذلك 
المعلم ذو الشهرة العقيمة ؟ أين شهرتك فى كل ربوع تريناكريا (49) ؛ 
وأين تلك الغنئم المعلتقة فى منزلك ؟ ‏ عند ذلك أبهاب أنتلاوس : ه ليس 
حى للمجد هو الى فر » أو أن طمو حى قل ذهب هللاوف » لكن 
الحقيقة هى أن دمى قد أصبح باردا بفعل الشيخوخة الكثيبة © وآوى 
الحسمانية قد أصامها الودن وأ عليها انض.ف . ار أنى: أمتلك الآن ما كنت 
أمتلكه من قبل ولق أن لى الآن مثل ذلاك الشياب الذى يزهو يه ذلك الشخص 
الأخرق » لماكنت فى حاءجة إلى جائزة أو عجل وسم ليجعلى أتقدم لازال . 
06 ثم إلى لا أحفل بالهدايا ». بعدأن قال هذا قذف فى الحلبة بقفاز ثقيل الوزن 
للغاية » كان إر يكس المغوار قد اعتاد أن يستخدمه فى التزال (44) ع وقد لطه . 
رمايا يجلدا حيوئن سميلتك . 
أصيبت الأفئدة بالذهو لعفقدكانت ثشران ضخمة » تلك الى أمنخدمت 
جلو دها السبعة فى صنع القغاز » الذى أصبح أكثر ضراوة لما كان محمله 
من حديد ور صاص . كان داريس نفسه أكثر الجميع ذهولاة 2 فقد ترابنع 
وابتعد عن القفاز > بماكان «لابن العظم لأمسيس يتأمل وز نه الثقيل بقلب 


ء؟ج٠‎ 


هنا وهناك فى لقّات الأربطة . عندئف قال أنتتاوس “العجوز من أعماقه : 


و ماذا أو أن شخص اًكان قد شاهد ذلك القفتاز النى كان يتساءح به هير اكليسن 4٠١‏ 


نفسه ذلك الصراع المشئوم الذى دار علىهذا الشاطئء بعينه ؟ إن هذه الأساحة 
حملها أدوك إربيكس ذات مرة » وها.هى كا تراها الآن » ما زالت ملطخة 
( بالدماء . وشظايا. الرؤوس ) » واستخدمها فى موابجهة ألكيديس (44) 
العظم . مبذه الأسلحة أعتدت أن أقاتل: طالماكانت الدماء الفتية تمدنى بالقوة » 
' وقبل أن تنشر الشيخوخة الرذيلة البياض فوق صدغى . لكن إذا سلما 
بأن داريس الطروادى يرفض أن.تكون هذه هى أسلحتنا » وإذا ما أصر 
آبينياس الطيب على هذا ووافق عليه أكستيس صاحب الفكرة » فلْتجعل 


التزال متكافتاً . ولكى أطمثتكم فإنى ألتى بقفنازات إريكس » فلْتتخلّصوا 7١‏ 


من ماو فكم “و للع أنت قفازكالطرو ادى . » بعد أن تفوه مبذه الكلمات » 
أزاح عن كتفيه ثوبه المزدوج.» فأصبحت مفاصله وأطرافه الضسخمة عارية » 
وظهرت عظامه وعضلاته القوية ووتف عملاناً وسط الحلبة » . 
عندثئل أحضر أبن أتخسيس قفازات ذات وزن متساو وأسلحة متكافثة 
وقام بعناية الوالد يلف يسدى كل من الإثنمن . وق المتال أخ كل منهما مكانة » 
”وقد شب على أطراف أصابع قدميه » وبدون خوف رفع ذراعيه عاليتين 
فى المواء . كان الإثنان يرفعان رأسيهما عالياً ويسحيانها بعيداً إلى الف »2 
تفادياً للضربات » إذ أنهما كانا يتضاربان يدا بيد »' ورشران حمية النضال . 
كان أحدهما يفوق الآخر فى سرعة حركة أقدامه وى ثقته فى خيوية الشباب » 
أما الآخر فكان قوياً بضخامة أطرافه » ولكن ركبتيه كانتا تبتزان ببطء 
وترتعشان » وكانت أنفاسه اللااهثة “بز أطرافه الضخمة (*) . وعيثآ أخمل 
كل منهها يكل للآنخر لكمات كثيرة قاسية . وج هكل منهما ضريات متلاحقة 
نحو الحانب والصدر » وكانت تحدث أصواتاً عالية . كانت أيدبما تنطلق 
بسرعة حول الأذن والأصداغ » ووجناتهما تقرقع نحت وطأة اللكمات 
القاسية . كان أنتللوس بقف ساكتاً فى ثبات ودون حركة » إنما كان يتمحاشى 


"1 
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بوثباته الضربات الموجهة نحوه و يرقب -حركات منافسة بعين يقظة . أما الآنخر 
| فكان مثله مثل من" -بااجم مدينة ذات أسوار شاهقة » معدات حربية متطورة» 
أو محاصر قلعة -جبلية نحت السلاح « يرب مرة هذا المدخل وأخرى ذال 
يدور حول المكان كله مهارة » ويشن” هجوماً تلو هجوم دون جدوى . 
لقد نمض أنتللوس على أصايع قذميه وصوّب بيمناه لكمة” من عل . لكن 
منافسة لمح اللكمة وهى فى طريقها إلى أسفل فانحى إنحناءة مباتبية بمجسمه 
الرشيق ليتجنبهاء وضاع مجهود أنتللوس سدى . ودون أن يلمسه عدوه 
مجسمه الضخم وقع ذلك الرجل القوى بكل كتلته على: الأرض ». كنا تسقط 
أحياناً على إيمائنوس (1*) أو على جبل إيدا الضخم شجرة صنوير سرف 
وقد مدقت من جذورها . وهب الطرواديون ورجال صقلية فى اههام 
وارتفعت صبحانهم حى عنان السهاء » وكان أكستيس أول من جرى 
إلى الأمام يساعد فى شفقة صديقه ورفرق مره على النهوض من فوق الأرض. 
لكن عزم الرجل لم يتّلن ولم يتحطتم أمله بسبب عثرته » فعاد إلى القتال وقد 
جمحت رغبته »واشتدت ثوئرته وهياجه»وزاد الغضب من قوتهقوة.وف ثورته 
كان يطارد داريس طويلاً فوق الحلبة كلها » وهو يضاعف من ضرباته » 
مرة بالمين وأخرى باليسار »فلا تلكو ولا استرخاء » فقد كانت اللكمات.. 
غزيرة جد مثل حبنّات ابر “د تقعقع فوق أسطْح المنازل أثناء عاصفة ممطرة » 
وهكذا استمر البعال يبعث بسبئل غزير من الفضربات بكلتى يديئه أ» فيجعل 
داريس يدور حول تقسه . 0007 
عندئةلم يعد الأب آينياس يتحملرؤية ذلك الغضب المترايد» أو مشاهدة 
أنتللوس وهو يفقد صوابه بسبب ثورته » بل وضم لباية للنزال٠»‏ وأنقذ. 
داريس المْهّك القوة . وهكذا تحدث » وهو مبددىء الموقف بكلماته : 
أما البائس » أى غضب شديد هذا الذى سيطر عليك ؟ ألا تشغر أن هذه 
القرة: ليست قوتتك وأن الالحة قد تتبدات ؟ فلتعسد' إلى السماء . » قال هذه 
الكلمات » ثم أنبى القتال بصيحة واحدة. أما داريس فقد قاده رفاقه الخلصون 


ا 


إلى السفيئة وهو مجر ركيتيه الواهنتين » ويتر نح برأسه من ناحية إلى أخرى » 
بيما يصق من فمه دماً متجمداً كثيفاً » وأسنانه مغطاة بالدم . بعد أن دعاهما 
سلّمهما اللوذة والسيف » أما السعف والثور فقد تركوها لأنتلاوس . عندئذ 
[ قال المنتصر .مزهواً بشجاعته وفخوراً بالثور : « يا ابن الربة » وأنم أم! 
الطرو اديون » فَلْسمْلسُوا كم من القوةكنت أملك عندما كانتقوتىاللهمانية 
فى أوبجها ؛ ومن أى هلاك أنقذتم داريس حين ناديتسوة 6. قال هذا » 
ثم وقف أمام وسجه العجمل » جائزة المعركة » الذى كان يقف مجائيه » م جذب 
بده اممنى إلى الوراء » وبأتصى قوته وجه قفنازه بقسوة بين قرتى الثور 
بلطمة هائلة » وبعد ذلك دفع مما إلى عظامه لتحطّم المخ . سقط العجل على 
الأرض مترنّحاً » وتمدد فاقد الحياة . واقترب منه أنللوس قائلاً هذه الكلمات 
الى كانت مرج من أعماقه : و إليك أقدم يا إريكس » هذه الروح » بديلاً 
أفضل من موت داريس » والآن » أما وأننى قد انتصرت فإنى أترك 
قفازى معتزلا” فى 0 . 
بعد ذلك دعا آبنياس كل من تصبو نفسه إلى التصويب السريع بالسهام » 
وأخذ يستعرض الحوائر: تم رفع بيده القؤية صارى من سفينة سير يستوس (01) 
وربط حمامة ترفرف موثؤقة حيط بر حول إحدى رجِنْلَيئها » وعلتقها 
أعلى” الصارى كهدف أسهامهم . ونجمع الرجال » يسحبون من نخحوذة 
أوراقاً لتحديد القرعة (9*) ويأق ف المكان الأول وقبل الجميع هيبوكون 
ابن هير تاكوس وسط التهليل اهار » ويليه منيسثروس الذى انتصر فى سباق 
السفن » منيسثروس الذى تْدّوجه أغصان الزيتون اللضراء . أما الثالث 
فهو يوريتيون » إنه أخوك بانداروس الذائع الصّبت 47*) » الذى - عندما 
علهد اليه منذ زمن بعيد بأن مرق المعاهدة - كان أول من قذف بسع مه 
بن الاين . وأرا ؛ وى فى أعماق الوذة يأنى أكستيس » النى تجرأ 
على أن يساهم بيديئه فى أعمال الشباب . 


عندئلذ شد الحميع أقواسهم بقوة ة وعز محى أصبحت منحنية 00 أأجسامهم » ْ 
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وسحبوا السهام من جعاسبم . كان ابن هيرناكوس الشاب أول من شد وثر 
قوسه أيسلقه عير الفضاء » يش الهواء » ويشّجه صوب الهدف . لكن الٌقوس 
يغبت تمام] فى نشب الصارى '. وأهتز الصارئم » ورفرفت الحبنامة مجناحيها 
مذعورة » ودوى الكان بتهليل مرتفع » وأق بعده منيسثروس الرطل . أخف 
مكانه وقد شد قوسه ثم صوب إلى أعلى و قد ركز عينه وسهموق نفس المستوى . 
لكن ذلك التعس لم يصب الطائز نفسه بل أصاب العقدة وأضعف. الرباط 
النباق الذى كان يوثقها » ومن أعلى الصارى - حيث كانت مقيدة ‏ فرت 
الخمامة .طائرة وسط الرياح الحنوبية والسحب الداكنة عندئدذ » وبسرعة 
خاطفة نادى يوريتيون » اذى كان ممسكاً بسهمه منذ فترة طوياة.ى وضع 
استعداد وكان قوسه مشدوداً ‏ ناجى أخاه ليسمع دعاءه » وصوب سهمه 
نحو الطائر» وهى تّحَاّق طليقة مسرورة فق الفضاءفأصامما بها كانت ترفرف 
معالسى قتالة عيدو بمطتمية وقتقاضت روشهاوبظ جوع السياء > 
ثم هوت وقد أعادت معها السهم الذى أصيبت به . وبنى بعد ذلك أ كيستيس 
ونحجده ©» بعد أن فتد الخائزة » لكنه صَوب سهمه عالياً وسط الهراف يستعرض 
مهارته العظيمة ورننن قوسه . وهنا يظهر فجأة أمام عيونهم فأل عظىم» 
قندر له أن يكون فما بعدذا أهمية بالغة إذ أن ما حِدث فما بعد هن ٠‏ أحداث 

جسام قد أكّد ذلك - وفّسر العراقون هذه النوءة فى الأيام الثالية وهنم" 

فى قلق بالغ (*) . إذ ما أن إرتفع السهم يشق طيات السحاب حبى اشتعل 
بالتران وقد رمم خطاً من اللهب »ثم اعت بعيداً وسط المواء الرقيق - 
ا حدث غالبا حن تنطاق المأءنّبات متوهجة وقد انسابت بعيداً عن السماء 

0 . وهب الترينا كريون والتيوكريون» 


ير سا يو 


وقد سيطرت عليهم الدهشةٍ 2 يتصلون للآحة السماوية. ولح يشبسذ آيئياس 


العظم النبوءة» بل احتضر ين المبتهج وأغدق عليه هدايا قيمة ) 
مشر ينه الكلدات : و لنتكين" من نصيبك هذه الهدايا » يأ سيدى » 
إذ أن املك العظم للأو لعروس إنما قد شاء هذه الدلائل أن تحظى بتكرم 


5 5 


أيس له مثيل . إذ أن هذه الهوائز ستتسامها وى "كما او كنت تتسامها من يد 
والدى أنخسيس نفسه ؛ إنبا إناء مزخدرف بالنقوش أهداة ذات مرة كيسروس 
اراق 9* إلى والدى أتخسيس كتذكار تبرل أشخاصه ورمزاً طرنه . :. 
بعد أن قال هذا ء أحاط جرهة أكيستيس بإكليل أخضر » ونادله بالفائز 
الأو ل الذى فاق الدميع . ولم محسده يوريتيون الطيب من أ-لى ذلك التكرم 
الفائق » بالرغم من أنه دو وده الذى أسقط لأطائر من أعلى السهاء . وأ 
بعد ذلك فى ترئيب المستدقين بالخوائز دور من ' قطع الحرلء ثم أخيرآ ظ 
من" أصاب الصارى يسهمه امتح . 


ل ن الأب اينياس » قبل انتهاء المباراة » أسعدفه ى إليه إبيتيديسل 0 
حجار مس ومرا قى يواوس الصغير » وهمس فق أذنه تاثلاً : » لاأمدين والتسأان” 
أسكانروس - إن كان قد أعد فريقه المكون من الصبية » و نفادم حركات 
خيوله - أن قود تصائله وأن وساعر ون تسد ود للاسدة تكر ما لحده * 0 بعل 
ذلك أمر العام بتفسه كل الحذد اامتدفق أن يغادر ساحة السباق اامتدة » 
وجعل السهل خاليا أمام المشاهدين 7 وظهر اأصيية أهام ذومم ودم بسيرول» 
فى نظام فوق خيول مطهمة. وبرما كانوا يندركون» كان #ميع ا يا 
وطروادة ملاون إتجاباً .كانت رؤّدوس الجميم و مجه ة بأكاا يل قة 
بدقة » وكان كل منهم حمل زوه ١+‏ من وناخ من نشب الزان ذات أسنة 
حديدية » وكان البضص حملون فوق أكانهم كنانات لامعة » وسدول أعناقهم 
سلاسل رقيقة من الذهب المفتول تتدلى تلى صدورهم (5) , كانت فصائل 
الفرسان تكون من ثلاث مجموعات على رأسها ثلاثة من القادة » وكانت 
مجموعنان - كل هنهما مكونة من ست صبية تتألقان فى صففين منفصاين 
نحت إمرة قادة متساوين فى السن . كان يقود أحد صفوف الشباب - بِيما تبدو 
عليه دلاا بح الشرور يرياموس الصغير (دهه) ‏ الى كان مدل أسم ده ع 
إنه سليلك الثبيل » يابوليتيس » الذى ير ع إأيه الفضل ف زيادةعدد الإيطالين. 


٠ 


6ه 


4٠ 


كن 


وبا 


وبارة 


4ه 


كان ممتطئ -حصاناً تراقياً أرقط ع تظهر غرة بنضاء عند مقدمنة كل رءجل 

من أراجله وعلى حبْهته البى تعلو رأسه المرفوع' . أما القائد الآخخر فهو 
آئيس (55) » الذى تتحدرمنه سلالة الآتيين » كان ذلك الصى آئيس -., 
محبوباً من رفيقه يوأوس. وأخمراً كان يولوس» الذى يتوق الجميع وسامةء 
يركب حصائه الصيداوى 0 »؛ الذى قدمته إايه ديدر الليحة دليلة 
وتذكاراً نحبتها . أما بقية الشباب فكانوا عتطون 00 صقلية مهداة من 
أ كستيس العجوز . 


استقبا ل الدر دانيون الصبية الفجولين بالئر حاب » وأحسوا بالبهجة وهم 
بنظرؤ نإايهم »ورأوا فبهم ملام حأسلافهم . و بعد أن ركبوا خيوهم فى خيلا 
وسط ال.هور كله وأمام أعين ذوسهم »© وبيها هم مستعدون» أعطى 
بيتديس إشارة البدء من بعبد هم #صيحة وبقرقعة من سوطه. عندئذ أخنوا 
يدورون فى صفسين متوازين تعره لاض درت مر ى خخطوط 
جواذ ر ٠‏ .وما أن صدرت إليهم الأوامر حى استداروا وغرو١‏ طربقهم 
وهم محماون مرا ر بقهم استعداداً للتزال . يعد ذلك انتظموا فى صفرف 
سير فق انحاه واحد”+ م فى صفوف تسر فى اتجاهات «ضادة : دلى شكل 
ألوية متحاربة » محخاصر بعضها البعض الاو . لققد كانوا يمشلون معركة 
وهمية مساحة » فهم يكشفون ظهوره م فارين هرة » ويستديرون برماحهم 
مهاجمين مرة أخرى ؛ وأخراء وقد ملق الصلح. » فإنهم يسيرون فوق 
خيوهم جنياً إلى جنب . ويقال إنه كان يوعد فى سالف الأز مان فى قصر 
اللابرنث (02) المقام ف أعلى كريت تمر ذو سور مكون من حوائط تبدو 
مَقلقة » وكانت 0 الى تبلغ الأنف عدا تسبب حيرا ة » لاهداية معها» 
حيث كانت إشارات الإرشاد حيط نه غموض ليس بعده غموض » ميث 
كان من غير الممكن اكتشافها أو تعقب أثرها » واكن ذلك لم يسع أيناء 
الطرواذيين عن السر فى هذا السباق وهم مخلطون بين الحرب والمناوشات . 


ك5 


فى لعيهم ملهو ذلك مثل الدراقيل » اتى - بها تسبح فى الببحار | الرطبق: 
تقطع الكار بانى والليى (وهى تلهر بين الأمواج 0 : 


كان أسكانيومش أول من كروههة اأسلوت : قْ الفزوسية والقثال » وذلك. 
عندما أحاط ألبالو نجا بالأسوار » ثم عتلمه اللاتئن الأوائل : ثم علبّم أهل 
ألبا لونجا أطفاهم ذلك الأسلوب نفسهء مثلما كان حدث عئلما كان إأسكانيوس 
صبياً يرافقه صبية طروادة* . و منهم أقتبسته روما القوية و احتفظتبه كثرااثٍ 
من تراث الأسلاف . واليوم فإن اللعية الى يؤد-ا الصبية تسمى :اعية طروادة 
"كما أن فصيلتهم تدعى بالفنصئلة الطروادية. هكذا انتهت الاحتفالات الى أقيمت 
نكر ؟ عا للوالد البجمل . 


ف ذلك الوقت كانت ربة القدر قد نكنت بوعدها 5 وهم 


بالنفور . فبيما كاثوا يؤذون الطقوس فى صورة ألعاب متنوعة » بعثت ابئة: 


ساتووتوض 05857 إزيس ‏ 147) من اليا تو الأنطول: اللروادى + 
وأخذت تنفث خلفها الزياح كى تنطلق ى طريقها » كانت تدبرأموراً شبى » 
إذ أن غضبها القدم لم يكن.ثورته قد هدأت بعد 259 . أسرعت إريس 
ف طريقها مجانب قوس قزح ذى الألوان الآلف » إنطلقت تطوى رحلتها 
السر بعة » كعذ, راء » دون أن برها أحد : إمها ترى الجمع الحتشد » تشفرس 
الشواطى»ء » تللم فى بنظرانا على المواىء المهجورة والسفن الخحالية . لككن 
هناك » على الشواطىء المنعزلة » كانت النسوة الطررواديات يتَبكين فى عزلة 
فتيدهن أتخسيس ٠‏ وأثناء بكائين كلن” نحدةر ن جميعاً فى الم العميق : 

ونوا أسفاه ! ما زالت هناك مستتقعات كثيرة وخر واسع ينتظرنا » نحن 
المتعبات » . هذه هن صيحتهن الوحيدة التى كن يطلفنها معا . كن" يتسقنى” 
إلى أن تكون طن مديئة » “بعد أن ألجتهندتئهين” أهوال البحر . لذلك فقد 
أت“ إريس » الى: لم تكن تجهل ما تديره من أذى » بنفسها وسظهن: » 

.وقد طرحت عن أنفسها سحتتها الإلمة وهيْأما القدسية » و تقتخصّت شخصية 


الانيادة ‏ لاه؟ 
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اريمي رسول الآلهة سب هما 
على وجه الخصوص ل تليبس 
الخيشون القصية وكئقتا 
رجليها مجئحتان »© وتمسبك 
بعصا الرسول . تجمع شمرها 
فى عصبة نلثف حول الراس 
عدة لفات لم .لتجمع فى ضغرة 
واحدة خلف الراس ٠.‏ صورة 
باللونالاحمر على فازة لايعرف 
مكانهسا الآن . 





بتروى 5 » زوبجة دوريكلوس القارى المسدّة ؛ الى كانت تتمتع 
فى وقت ما بأصل عريق وشهرة وفرية 2097 , هكذا ألقت بنفسها وسط 
أمهات الدردانيين ثم قالت :د واحسرتاه ! يا ثنامن بائسات » نحن اللائى 
م يتذقئن الموت على يد الاخحيين أثناء الحرب النى دارت تحت أسوار وطننا ! 
ويلك أمها الحنس التعص » إلى أى حلاك تكمخرك وبة القدر ؟ ها هوالصيف 
السابع يوشك أن ينقضى منذ دمّرت طروادة » ونحن نجوب البحاز وبجميع 
البقاع » تترقب عددحا لا حصر له من النجوم ونمسْرٌ يصخور غير مضيافة » 
بيه تحاول أن نلحق با تْسممى إيطاليا » الى ترواغتا » عبر البحر الواسع » 


ره ؟ 


.ونواصل تجوالنا فوق الأمراج . هنا تونجد مملكة أخينا إريكس ويقم مضيفنا 
أكستيس » قمن متعنا من أن تزيل الأسوار ونشيذ مدينة لمواطنينا ؟ أنها 
الوطن » أ آلمة البيناتيس »يا مى* تَجوم من قبضة العدو حون نجدوى » 
أن" تكن" هناك مدينة تسمى طروادة ؟ هل مبأزى كسانئوض وسيمويس » 
أمهار تهيكتور (98) ؟ هلم" معى » واحرقآن هذه السفن اللغيئة'. إذْ أن 
شبيح كساندرا(55) العرّافة بدا لى ق منامى: » وقدم. إلى مشاعل متو هجة 
.وهو يقول : « فَلشبحَدن هنا عن طرواذة » عن موطن لكن: ى هذا 
المكان ..' لقد حان الوقت كى ننجز مهمتنا » ؛ ليس هنالة داج اع للتسويف ء 
وذلك يسبب ظهور هذه الندذر الضخمة المشئومة . انظرن ! هنا كنم أر بعة 
مذابح لنبتونوس(*") » إنه الإله نفسه هو الذى يقدم المشاعل و بمنح العزم 
الأكيد .٠‏ 

بعد أن) تفوهت هذه الكلمات كانت أهى أول من أمسك فى قوة 
بالنار امحرقة ورفعت يدها اثمتى إلى أقصى' مدى ثم لوحت بالنار وةدفت 
ما بأقصى قولها . عندئذ إضطربت قلوب الطرواديات » وأصاب الارئباك 
0 .“وهنا قالت واحدة من بين الاساء الكثيرات: © برجو » أكير هن 

] والمربية الملكية لأبناء برياموس العديدين : 3 إن هذه المرأة الى انامكن 
ليست بروى » أيتها الآمنات + إنااليت زو دوو يكلوسض الروتية[2171 , 
لاحظن” مات الحمال الإفى والعينين' اللامعندن” 2 لاحظن” ب ا 4 
وإرادما »؛ ورنين صوتها » وختطواتها حين تسير . فمنك فترة تراكنت أنا 
“نفسى سروى ا مريضة مترمة ا هى الوحيدة الى حرمت 
من الاشثر ال فاقيام هذه املقوس» ول ندم فروض الدكرم نمو ديس ». 
هكذا تفوّهت!؟2) ... لكن الأمهات كن" يتطلعن فى أول الأمر إلى السفن 
وقد سيطر تعليهن الاضطراب وملأ الحقد عيونهن » وكان” ف حيرة بين 
اآحيبتهن التعس الأرض القريبة منهن واسلكة إلى ننادون بصوت القدر ع 
-عندما صعدت الإلحة نحو قلب المياء على أجنحة متوازنة وكونت أثناء فرارها 


55 


فل 


"4 
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قوس قزح ضخم امتد تحت السحب . عندئذ حقاً » أذهلتيين” الشذر 


المشئومة واس:ولى عليهن الحنون» قتصحن فى صوت واحد وانترعءن اللهب 


> 


١ 


من المواقد الداخاية » بيئما نببت يعضون المذابح المقدسة وأْاْقسئْن عليها أوراق 
الأشجار والأغصان والشعلات ». وهاج فولكانوس 1"9 - كفرس, 
أطاق له العنان -- وماج وسط المقاءد والمحاديف وأثاث الدفن المصنوع 


من المشب الصنويرى 1 


وحمل يوميايس الرسول(؛") أخبار السفن الحترقة إلى »من كانوا 
حول قبر أسيس وى ساحة المسرح » وعندما اللْدَفت دؤلاء خافهم رأوا 
بأنفسيم مسحب الدشان الداكنة تتصاعد مختلطة براتأار ماد . وكان أسكانيوس 
أول 7 تقدم 0 خصائه ماما كا كان يقود استءراض الل فى مبعجة 
هن قبل س ناحية المعسكر المضطرب . اندفم وهو فى غدرة الحماس » 
ولم يستطم «مدربوه » اأذين كان قد سبطر الاضطراب على قاو بهم » أن يكنوا 
عزمه . و أى جنون غريب هذا ؟ إلى أبن تتجهن الآن ؟ إلى أبن ؟ 
المواطنات الرائسات ؟ » ثم و اصل أسكائيوس حديئه قائلا : و ويلجكان 
إنكن لا تحرةئن عدواً أو معسكراً أر جوليا معادياً » بللى تأنين على أ و 
أنلظرن » إني صديقكن أسكانيوس ! + ثم ألى عند قدميه توذته اللقااية » 
أتى كان يضعها ذوق رأسه عندها كان بقوم يتمثل العركة الخربية . وى ف 
الوتت أسرع ايئياس تتبعه قلول العارو ادين . كن التسوةة تفترقان هنا 
ودناك فى كل كان على الشاطىء » يتملكون الفرع » وتسذان نحو الغابات 


و اسع 


و الكهو ف اأصيذرية ة أرنيا وجدت . لقل كر هسه همسن ل قمعساسئه >" دمن أيف 
ضوء النهار(0") . وبعد أن ع إلى ر شتدهن ا فن على ذوين 2 
وشرجدت جولو من صدورعن/5") 

إن كل ذنك لم جعل ااذران لحار قد تهدىء من قونما ااتى لا تين » 


فتتَممت نشب الياوط الرطب ظظلّت الشران حميءة » تبعث حاقاتمر ابخان 


تتصاعد ببذىء وتأتهم -حرار لما القاسية قواعد ال من »وا الى الثير ان على . عياكاها 


؟ * 


كلها + ول تعد" قوى الأبطال ولا كيات اأياه الى يقذفون بها قادرة” 
على ااسيطرة عليها , اعتدقاء. شق أينياس ثويه عن أكتافه » م رقع يديه 
واو يصبيح طالب العوئن 7 » القادر على كل شىء ٠‏ إذا لى تكن 
قد كرهت بعد جميع الطروادين تى آخخر وجل » وإذا كان عطفاك الأزلى 
لايزال يشمل متاعب البشر » 8 الآن » يا إلهى ٠‏ أسذولنا اأنجاة 
من الخريق > ولتنقذ كت التي وكر بين الضغيلة ٠ن‏ الملاك . أما إذا كان دذا 
هو قدرى اذى أستحقه » ات - صاعقة مهلكة تقتل البقية الباقية » 
ولتقفين ع عليئا هنا بيمينك . « عندما تقوه مبذه الكلمات » ثارت على الفور 
عاصفة هوجاء » تصحبها أمطار غزيرة ورعد مز مرتفعات الأرضن ومهوقاء 
ومن السماء هطلت أمطار -جارفة متدفقة » وأصبحت السجب داكنة يفعل 
الأعاصر الحنوبية » وامتلأت السفن عاء كالميضان » وابتلت الأخشاب 
التى كادت تأق عليها النثر ان .و ظفل امال على هذا الموال حبى مدت النار 
ماما ء وأنقذت السفن ا ٠‏ من الدمار » ماعدا أربعاً منها ققدت وسط 
اللهب . 
لكن الأب آينياس » وقد هته اغنة ااقاسية » أصبح صدره حيئذ 
مثقلاً بالهموم الكثيبة » تارة يمُفتضّل طريقأو تارة يفضل أخرئ » ودو يفكتر 
فيا إذا كان عليه أن يستقر ق الأراضى الصقلية متناسياً بذاك الآتدار » 
أم اع يجاهد للوصول إلى السوادل الإيطالية . عندةه نطق ناوئيس العجوز 077 
الذى وهبته باللاس الريتونية » وحده دون غيره 2 عاممتّها وسجعلته مشهوراً 
معر فته الغزيرة » وهى الى وهبته اللقدرة على تفسير ما ينذر به غضيب الآلة 
الشديد والإفصاح عما تتطلبه مجريات القدر - نداق ناوئيس بهذه الكلمات 
مواسياً آيئياس : ويا ابن الإهة » عليبا أن نسير وخقاً ارغية الأقدار » حيما 
0 وغدواة) + يوهبما عدت + فإن كل فدر عكن كيره 
. إن اكستيس الدردانى من أصل إلى مثلك :» فلتتخذه شريكا 


هم 2 م 


0 عبططاتك فهو رفيق طيب الاستعداد . وَالْتَعسهتد إليه برعاية أواعاك 


5 
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4ه 


00- 


1971- 


انين "كبث الم ةيمد أن قدت اسقتهم و أوكعك الذين عدوا نا بست به 
من عل عظم وما كلنب عليلك فن:أعوال 0 
حتدكتهم السنون “زالسيدات”" اللاى ‏ أزهقتهن راحلة “البادر 'وكل ٠‏ ل 


بالضبعت.أو ,بالموف : أما المتعبؤن فلمكن الهم هديئة بده ولاق حل هذه 


الأراضى *:وسوف تكرام ان ظائرا عل 4ل القن امم كد 


أضرمت كلمات صدبقه العجوز نار الحماس فى صدره » لكن قليه ى 
التقيةة كانت تمزقه الهموم . . وعندما «جاء الال الدامس بعجاته وحجب قبة 


السهاء ». بدا شبح بح والده أنخسيس وهو يتزل من علي افاي 
الكلمات : 


و ولدى.» يا أعز عندى من الحياة ؛ ا 
يا ببى' ايا من" تطاردك أقدار طروادة . إنى أتيت إلى هنا تنفيذاً لأوامر 
جوبيير » الذنى أزاح الثار عن الأسظطول » وبعثث ف آخخر الأمر در سحمته 


اع 6م © 


من السموات العلى . فَلْتَعمل بالتصائيح الغالية الى قدمها لك الآن ذاوتيس 
العجوز » ؛ فلشصطحب معك إلى إيطاليا صفوة الشباب و أشجعهم قلا » 
إذ أن عايك أن تسخضع قوما ختشاناً غير متحضرين فى إقلم لاتيوم . والآن » 
لتقسدرب أولة دن مقن الإله ديس فى العالم السفلى ٠»‏ واندذهب إلى أعماق 
أر نوس (18) وتطلب » يا ببى. » هناك مقابلتى . إذ أن تارتاروس(5/) 
اللمن لا يظللنى بظلاله الكثيبة » بل. إتى أتطن إليسيوم(60) وسط جمع 
طبب من الأتقياء . هناك سوف ترشدك سيبولا” الطاهرة(1") بواسطة دماء 
غزيرة لأغنام سوداء . عندئف سوف تعلم كل شى ء عن ذريتلك » وتعرف 
أية مديئة سوف تكون مننصيبك . والآن وداعاً ؛ فزِن اليل الرطب يوشك 
أن يتصف » وإنى أحس بأنفاس المشرق القابى يقترب فوق خيواه اللاهثة .» 
بعد أن قال ذلك مر كدخان يتصاعد فى الهواء الرقيق .:إلىأين تنطلق بعد ذلك؟ 
إلى أين تسرع ؟ و ء صاح آينياس « ممّن” برب ؟ ومن" منعك أن نكون 
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بن أحضاننا ؟ 4 < قال هذه الكلمات ثم أخذ يقلب رماد الثار الافتة » 
ولأ إلى لارالرءجامى(45؟ وإلى المأببح المقدس 31 فسا(؟*) ذات الشعر 
الرمادى حيث ققدم وبجية مقدسة ومبخرة زاخرة بالبخور (41) , 

وى امال مجمع رفاقه وق مقدمتهم أكستيس » ونقل إليهم أمر جوبيار » 
وشرح هم ما أشار به والده العزيز » وما استقر هو نفسه عليه من رأى . 
وبدون أن يتلكأوا فى مشاوراتهم ؛ استتجاب أكستيسن لأوامره . أخذوا 
حصرون أسماء النسوة المقترح توطبنهن فى المديئة » ويوطنون الأشخاص 
الذين لدمهم رغبة فى الاستيطان : الذين لا تهنفو نفوسهم إلى العظمة الفائقة . 
وبدأ الرءجال مجددون مقاعد الحدفين فى السفن » ويستبداون الأخشاب 
البى أتت ت عليها النبران » ويصلحون من شأن المحاديف والأشرعة » كانوا قلة 
قليلة » لكنهم شجعان مستعدون للحرب . وى أثناه ذلك كان آينياس عخطط 
المديئة بالمحراث ومحدد أراضى البناء( 6 »© ويأمر بأن تُسمى هذه المنطقة 
الوم » وتلك طروادة . وسرّ أكستيس الطروادى عملكته » وأنشأ بلاطا » 
واسشن” قوانين » ودعا أعضاء مجلس الشيوخ وعرضها عليهم . وبعد ذلك 
أقام معبداً لفيئيوس الإيدالية على قمة إريكس المحاورة للنجوم » وأنشأ أجمة 
مقدسة ملحقة يقير أتخسيس وعيّن هناك كاهناً . 

والآن وقد احتفل الناس «جميعهم لمدة تسعة أياه(47) » وقندمت القرابين 
عل المذابح » أخحذت النسيات الحادئة تداعب ص فحة الماء وريح المنوب 
المتجمعة نبب إفتدعوهم مرة ثانية إلى البحر . وارتفع على طول الشواطىء 
لمخعّرعدة بكاء شديد » و تلكأو | ليلو نبا را محتضن كل أمنهم الآخر . وى ذلك 


الوقت فإن النساء والرءجال أنفسهم » نينا فى من قل تقر يعر عن 


وأسمه ,غير عتمل» قد أصبحوا را غبين فى الدروج وتحتسل مشقة الررحلة 
حبى نهايتها . لقد وامى آينياس الطيب هؤلاء الناس بكامات رقيقة و 0 
والدمع بر قرق فى عيئيه » إلى قريبه أكستيس . بعد ذلك أمر ديح . ادر 

عجول لإريكس و نعيجة صغثر لمبستاقيس (47) ع كا أمر بفك” 0 


ازنن 


0 


0 


أ 


ون 


وى 


الواجدة بعد:الأخجري ٠‏ أما هوءتقد:وقهم 1 “ورأسه عداطة ,يأوراق.من.أغصان 
الزيتون. المينية..ه وقك بعيداً 2 فوق مقدمة السفيئة 6 .كسك ببالكأمن 1م 
يقذف بالأحشاء: “فى الماع الالح وايسكب النبيذ السائل , و تبغتهم .ف رحلتهمع 
ربح كانت :رفع ٠ؤخرة‏ ة السفينة إلي أعلى . . وف قوة 0 أخل ررفاقه خربود 
الماء ٠‏ بمجاديفهيم ويندفعون فوق ٠)‏ سطيح البحر . 20 

. لكن ثينوس © وقد هزعا الهموم فى تلك الأثناء » “حافت إل لتو فوم 
وهى تشكو من صمع ,قلبها قائلة : :.ة إن غضب جونو العنيف .وقابها الحقود 
يدفعانئ » يا نبتو نوس .ح ' إلى أن أهبط إلى أعيق درءجات التوسل 2 فلا الأيام 
الطوال ولا أى نوع من التقديبس مخفطف" من محدهبها..»....ولا.سلطان جوبيتر 


ولا الأقدار تستطيح يغ أن تكسر شوكتها وهدىء من ثورتما ٠‏ ليس بكاف أنها 


عقتها اللدين قد التهمت المديئة الفروءجية من وسط الشعوب » وأذاقت البقية ' 
الباقية من طروادة مر العقاب » بل إنها مازالت تتعقب رفات وعظام م نأهلكوا . 
لعلها هى وحدها الى تعرف أسباب غضيها العنيف هذا لقد شهدت بنفسك 
ما أثارته من شخب بمفاجىم ,فى الآوئة الأخيرة وسط المياه الليبية » لقد أثارت 
البحار وإلسهاء حى كادا أن مختلطا » معتمدة ق ذلك » دون جدوى » 
على عواصف أيواوس . . لقد رأت عل القام هذا العمل الى هو من صم 
اختصاصك (44) . أنظر 1: إنها » أيضاً » بعد أن دفعت “النساء الطرواديات .. 
بحو الشر ء ؛ أحرقت السفن فى خيث ررضتي ع وقد فقدن الأسعلول 2 
على أن ير كن رفاقهن فى فى أرض غير معروفة . أما من بى منهم » إنى 
أتوسل إليك » فَلْتسْمح لهم مشكوراً أن يبحروا ق لام عبر البحر غ 
وأن يصلوا إلى نبر التيير اللاورنتى(46). هذا إذا كنت" أطلب أمراً مستطاعا» 
وإذا كانت ربة ة الأقدار قد شاءت أن تمنحهم تلك المدينة ( 0 | 
عندئذ تحدث ابن ساتورنوس » سيد البحر العميق ء قائلاً : و إنه عن 
الصواب » أيتها الكيري» أن تفحى تنك ف ملكتى حي ث كان مولدك (01). 
وإنى لحدير مبذه الثقة أيضاً » إذ أنى غالبا ما كبحت جماح ثورة البحر 
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ولام وغضيهم! النيف . .ول أقم أل من' اك عل الأرض.- ولتق 


لأستشهد 'بكل من كسانثومن وسيدونس ©* إذ أن عنايبى كانت: موجنهة 
نحو صديقك آينيامز(17) . فعندما طارد أخيليوس الحيوش الظرؤادية » 
وقطع أنفاسها عند أ يوان المدينة » وساق إلى الموت آلافاً عديدة » رقندها 
زجرت الأمبار وقد غصّت بالحثث 0 يعد كسانثوس قادراً على أن يش 
طريقه أو أن يندفعم حو البحر عندئك فإنى أنقذت آبنياس بواسطة. 0 
مُجّونة أثناء منازلته لابن بيليوس ااصنديد الذى كان يفوته ى القوة 
وك فى مسائدة الآلمة له »بالرغم من أنى ى كنت أتوق إلى أن أفتلع أسوارطروادة » 
من يجذورها تلك الأسوار الى شيدتها بيدئ 17) . وما زال يلازمى 
هذا الشعور نفسه دى الآن . قلتطتردى إذن محاوفك. فى سلام» كا تر غيين» 
سيصل إلى ميناء أشر نوس . شخص واحد فقط(؛؟) » نوف تفقدونه 
وسوف ت.حثون عنه ق أعماق البحر . شخص واحد نوات ودام فداء” 
لكر ين . 

بعد أن هدأ من روع الإلطة مده الكامات » شد الرب خروله المرية 
إلى نر من ذهب ؛ وأدكم لهام الخرل المزيد »؛ وأرختى . العنان الذى مسكه 


بكلا يديه © ثم طار برشاقة فوق سطح الماء ى عربته الداكة' . فأخذدت | 


0 الأمواج مهبط ق هدوء » ومياه البحرب الممتدة تتكمش فق رقة نحت عربته 
الرعدية 00 بدأت السحب العاصفة مختى من السماء الواسعة . عندئذ كانت 
ترافقه صور ' مخثلفة من المرافقين : ححيتان ضذنة » مجموعة «جلاوكوس 
المُستين (10) , بالامون بن و لتة) » مجموعة الترتيونيس السريعة (47)) 
وجميع جيش فو ركوس. كا تعلّقت به من الناحية اليسرى كل من ثيتيس (18) 
وميليى والءفراء يانوبيا ونيسيا وسيبيو وكذلاك ثانيا وكيمو دوكى (45) , 
عندئذ ملأت مشاعر رقيقة قلب الآب آينياس » الذى كان مفعماً بالقاق» 
وأمر برفع الصوارى كلها 0 ونشر القلاع على أشرعتها . وعلى الفور 
بدأ جميع البحارة يعملون : د َُ عون حبال الأشرعة » ويحلّون معا الأجزاء 
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م٠٠‎ 


الم 


1 


م 


6م 


كليم 


المنتفخة ءن الأشرعة تارة ذات اليسار وأخرى ذات العين » ويربطون مما 
ويفكون قمم الصوارى الشاهقة هقة ؛ودفعت الرياح المؤانية الأسطول فى رحلته» 
بها كان الربان بالينوروس يتقدم الجميع وهو يود الأسطول الضخم » 
أما الأنحرون فكانوا يأتمرون بأمره ويتبعون خمط سيره . ١‏ 
كان الأيل الرطب قد كاد أن يصل إلى معصف قبة السهاء » عندما اجتل 
البحارة مقاعدهم الخش:ة تحت الماديف » وقد مدوا أطرافهم فى استر شاه 
وهدوء : عندئدذ هبط إله النوم )٠١*(‏ » وقد انسل برشاقة هابطا من بين. نجوم 
السياء » يشق المواء المحم » ويشتت الظلام » قاصداً إياك يا باليتوروس 6 
حاملاً إليك -. أها العرىء ‏ أحلاماً حزينة . وى أعل مؤخرة السفينة بجلس 
الإله فى صورة فورباس(!١١)‏ ع وأخرج هذه الكلمات من بن شفتيه : 
ه أى بالينوروس » يا إبن إياسوس » إن البحار بنفسها تحمل الأسطول » 
إنماتنفث رياحاً متوازنة » ولديك الآن وقت لتستريح ٠‏ فلمسرح و رأسك 
والسل عينياك المتعبتين وان مشقّة العمل » و اسوف أتولى 
بنفسى العمل بدلا" منلك لفترة قصيرة ٠‏ . عتدئذ أنجابه بالينوروس » وهو 
يرفم عيئيه يصعوبة : , تأرق أن أتجاهل ما تعنيه ملامح البحر اطهادىء 
وأمواجه الساكنة ؟ أتأمرنى أن أثى فى ذلك المسلخ ؟ إذكيض أعهد تايئياس 
المهذه الرياح المتادعة » أنا الذى كثيراً ما خدعتى السماء الصافية ؟» . 
بعد أن قال هذه الكامات » قبض على الدفة بقوة » ولم يفك قبضنه 
00 فاظريه إلى أعلى نحو النجوم. أنظر ! إن الإله مبز على كل من 
شه خصننا ببلله ندى ايثى )1١1(‏ ليغط فى الثوم بفعلقوة ستيكس (5١5)؛‏ 
0 خيثيه الز ائغتين تتوقفان عن ن المقاومة د وما أن كادت غفوة مفاجثة 
نفك" أطراف بالينيوروس ححى انحى إله النوم فوقه» وقذاف به وسط الأمواج 
المندفعة بعد أن تحطم” وسقط معه جزء من مؤخرة السفينة والدقة » بِيها 
كان هو فى ذلك الوقت يستغيث عيثاً برفاقه » ثم ارتفع الإله نفسه طائراً 
بأتجنحته عالياً فى الهواء الرقيق . وأسرع الأسطول.آمناً.» دون تأخير وانساب 


٠. 


5 


دون خوف فوق سطح البحر ». إعمّادً على وعود الرب نبتونوس. وأكثر من 
ذلك فإن الأسطول كان يقترب فى ذلك الوقت من صخور سيرريتيس (1*4) - 
تلك الصخور الئ كانت فى وقت من الأوقات مُهملكة .)٠١١(‏ ». بيضاء 
بعظام الكثير من الضحايا » والى أصبحت فما بعد صخوراً تبعث باستمرار 
صرناً أجش فوق البحر الواسع . وعندما شعر الرّبان أنالسفيئة تسربلا هدف» 
بعد أن فقدت قائد الدفة » وأنه يتولى قيادها بئفسه وسط أمواج الليل » 
ذإنه تنهد كارا وأخحذ يتوح بشدة » وقد اهترز قابه بعنف لمصير صديقه : 


و وا حسرتاه ! يا مسن" وثقت أكثر مما يجب فى هلوء البحر والسماء : 


سوف ترقد عار يأ جثة غير مدفوئة ‏ يا بالينوروس » » عل شاطىء مجهول 6. 


1 


ينس 


ى 





(1) باليترروس «تعدهفلدط ٠‏ هو قائد سفيئة آينياس . 

(؟) فورتونا هصتعه8 ء هى إطة الحظ والنجاح . 

)60( أريكين #وة اء هو أخ غير شقيق لآينيا ياس و هو أبن قيثوس . 

(:) أكتيس «جنوعمه » ملك صقلية » وهر أبن ]له البر بصقلية » كر يميسوس» 
وفتاة طروادية من أسرء عريقة . 

(ه) كان آينياس قد فقد والاه فى دريبائرم دمددعم2 » بجزيرة صقاية 

(1) تسسى هذه الرياح زيفورروس > كدتززتاج2 2 رفي رياح: غربية . 

09 مر آينياس فى هذه الشواطىء الرماية المتتتركة ء الى توه عل الساحل الثبالى 

من أفريقيا فى شرق قرطابة » بذكريات غير سار ؛ إذ أنها'تسيب جنوح القن  .‏ 30 

(0) المديئة المقصودة هنا عى يتافيوم سشصوط ء رهى مدينة بادرا نشوم فى 
الرتت الحافضي . 5 

() الأسم الذى يطلق على الآغة اللاتينية القذمة هر تنمدءط وهى حارسة مدنأة © 
البيت . 

)1٠[‏ كان الحزن عل الموق يستمر مدة قسمة"أيام تبدأ من اليوم التى للجنازة . وعنه 
نهايتها تقدم ضسية تسمى هاهندد30090 ء أى «الضحية التي تقدم ى اليوم التاسغ ه . 

. كانت هذه القفازات الجلدية تستخدم فى ألماب رياضة الملاكة‎ )1١( 

(؟1) يقول ليئيوس » المؤرس الرومانى 11إمروف » إن فصنا من سمف التخيل 
قد أعطى لأسد المنتصر ين » وذلك طيقا لعقليد إغريق » فى مام 4 قيم. وم 
أصبح غصن النخيل رمز للنصر . لا ْ 


53 


(10) الآس : نوع من أنواع الباتات المطرية » ويعرف أسيانا. و بالريحان 
الشاين . ا 

8 أوسول «دثدهعندق ٠‏ ثسبة إل تبائل بدائية فى إيطاليا . وتعنى. هنا هلم 

: إيطال » كا أنها تشير إلى نهر التيير الإيطالى ‏ 

(15) أخيرون دههءطعف ؛ أسد. أنمار العائم السقلى » حاديس » والمقصود ايع 
هنا ر بما يكرن ذلك الثعبان الذي ظهر أثناء الاحتفال . 

(1) فايثرت ه0طاعهطط , إله الشمس الى يجلب الشوء . 

(14) بريتيس وتوتوظ ٠»‏ ألم أحد أتراع السك » والمقصود يه هنا أحدى 
سفن السياق . 

(15) يعللق اللغب ميمي وس 5تانتصدتص آل > على قبياة روبافة + وحتاك جايوس 
يبيوس الذي أهدى إليه او كريتيووس قصيدته عن العلبيعة» , 

0220 جياس 03 ع هوق قبطان الخمايرا ومع مستت وهو هنا اس إحدي السفن 
المتسابقة » نسبة إلى الوخش الذى قتله بيلير وفرن عممطومعءلك8 . 

(1؟) درداق #دتمعاعوط » ذنبة إل دردانوس بن زيوس واليكثر ا , وهر دلق 
الطرو اديين الأسطررى و مؤسس, مدية دورانيا < مل 20 . 

20 سبر جستوس فنحقععه5 »© هر قائد السفيئة الكتاررو س ميت إحدىي 
سفن السياق » وعن أسمه أطلق اللقب سير جيين 84نه5 على قبيلة رومائية . 

(؟) حيكتور 242056 اء هو أبن برياموس ملك طروآدة . 

(4؟) مائيا عامكة » منطقة جبلية بارزة عند لو كونياعلماسل مانت أنجلر ملعومش :5. 

)٠١(‏ فى هذا الموضم يظهر أسلوب مازح يقصد ابه ثرجيليوس لمكم عن يحاول 
القيام بممل دون أن تكون لديه الومائل الى تساعد على القيام به . 

(7؟) النبر يديس وملئمج . هن عرائس البحر فى البحر المتوسط » وهن مثل بنات 

(19) فوركرس كنهءدط2 » حو أبن نبتونوس ووقلد ميدوسا شدلاك»86 ٠‏ وبقية 
المور جونز 5عهدجوعه © , و بعد موته أصيح أحد آلة البحر . 

)م يأنربيا فأدمهد2 إسمدى عرائس اليحر . 

(19) يورتونوس #تامتوءه2 » إله بحر يحمى اليدارة فى عودتهم . 


كن 


(0) يطلق الامى صنعععنذة تسدمودقة عل ألثالنت الففى رهر يعادل حرانى 
ثلاثة ألاف فرنك أى ما يرازى حوال 72٠‏ جنها استر لينيا . 

(01) الكلمة المستخدمة هى ميلييريا ٠‏ هلوطناعاة ء وزمى أيقاثايا. 

)0 العمبى الملكى هو جانيميديس- 5«عل6سراصة) » وهر ابن ترارس 1808 . 
تروى الأسطورة أن قسر زيوس قد حسله إل المباء ى يصبح ساق الآكة . 

[فرقق إيدا » 1482 ٠»‏ جبل بالقرب عن عملروادة » وهو المكان الذى ثمد مماكة بار يس 

(4*) دموليرس » «معاصععءط  ٠.‏ هرأسدزعاء الإغريق وقد لى مصرعه على بد 
آبئياس . 
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(6+) ميمريس ع أوسا اء نهر بالقرب من طروادة يصب فى هر سكامندير 
ثلسمستة5 


(5*) نيسوس كناو »2 ويوريالوس »> #نااترمن ٠‏ متابقان طرواديان وقد 
كسب يورليالوس اجائزة الأولى . كان نيسرس أكير إالإئتين سنا » بِينَا كان 
بوريالوس فى ثشرة الشباب . 

(00) تيجيا »ع همهه5 ء مديئة فى أركاديا . 

(14) تسبة إلى جتوميا هنومه© ٠‏ وعى مديئة فى كريت شهيرة برماةالرماج , 

(9؟) ثبة إك الأمازون وهن عملاقات كن ى خهاية الحرب الطروادية نحت قيادة 
ملكتن بيشيسيليا هعاأوعطدهم »؛ لداعدة برياموس ملك طروادة , 

. كان التراتيون حلفاء للطرواديين‎ )4٠( 

(41) قتل الطرواديون أندروجيوس .وزملاءه ى أوائل الحرب الطرو ادية , وم هنا 
يمتلكون أسلستهم.الأرجولية الى أستولو! عليها بمد قتلهم . 

(49) من الواضم أن آينياس كان قد استركق عل هذا الدرع من بطل إقريقي كان 
قد أضذء من مدخل معيد نبتونوس أثناء غزوة طروادة . وها هو آينياس يضعه كجائزة . 

(4) يقسه هنا أن تكون اليدان ملفرفتين بثىء ما يبه القفاز » إستعداداً الملاكة , 

02 بوئيس #عاناهة ع هر ابن أبيكرس كنكزهقم © وقد تتلد داريس » وهو 
غير بوتيس الذى ذكر من قبل . 

(4) باربيكيا دواد . ركان الباريكيرن بترن إل قبيلة ‏ تزاقية فى بيثينيا 
عندزطر8 » وقد قتل ملكهم على يد بوالكس عندلاهد » فى ميارأة للملاكة . 

(41) أنتارس هنااه:دتة » هو شخص مغل سسيث باسسه مديئة إنتلا هلكه8 

(49) تسسى صقلية تريناكريا مم56 ٠»‏ أى الأرض ذات الثلاث قم بحرية . 


و 


(48) قتل هير اكليس ب فى هذه الممركة - أريكس :. فقد حدث أن فرت عجبول 
جير يوئيس 0068© ع من إريئيا اء دنطعظ: ء فتفز الى البحدر وسبح حى صغلية 
حيث أخذه إريكس وضمه إلى قطيبه . وذهب هيراكليس لاستمادئه وحدث النتال بينه 
دبين إديكس . ٠‏ 

1 الكيديس 8!1065: المقصود هنا هو هيراكليس ٠‏ إنه لقب يطلقعليه قبة إل 
سام ألكيوس كتععلق . 


)م( تكن احا مدن فنا ابعر بسب قات أ ول ور 

1ه إر عانثوس 1 ونال سمدج 2 34 جبل ق أركاديا الثر بية وهر مكان صيله 
الخراتيت أو الفنازيز الإريمائثية . 

2 سير يستوس 52 ِ قائد ا كر 
ا علها 0 اشاقن . 3 ف شوذة 8 مم رن عل ب نقد 00 اعقافات 
لتحديد ترتيب أدوار المتابقين . ْ 

(04) بانداروس هر أبن ليكازون دمتعنزة » وهر راض نهام ليكى مشررر ق 
الحرب الطروادية » ويقال إن أبرالون أعطاه بنفسه السىم ( هوميروس » الإلياذة» 
م#؟ سطر © كم) ويشيه فى "ذلك يوريتيون ٠‏ لأنه هو الذي او ى السباق وأماب 
الحابة . وبانداروس در الذى عهدت إليه طروادة أن يقذن بسممة إيخرق الماهدة بين 
المثرو أدين والأغريق . 

)هم عندما حدثت: اروب البونية معنصط 8112 ذا بمد وقامت صقلية بدور 
هام فيبا » أعلن المر اذرن أن ذلك ما هو إلا إتمام تلثبؤة الى ذكرت هنا , 

(9ه0) كيسيوس كنت:15 ملك تراقيا » ووالد هيكوا . 

(بده) كانت هذه الحلية تايس كزينة عسكارية 

(0) يقال إن برياموس المغير هو الذى أسى وسمى بام والدء بوليئيس مديئة 
بو لوثور يوم تسنالعه أأه128 » ومن غناسنى بأل أذ ساي الإيطاليين » . أما بوليتيس ثهو 
أبن برياموس الكبير . 

(وه) أنيس «هق ء مؤسس قبيلة آتيا هنت اللاتيية وإليه تنقب أنيا أم 
أغسطس . 

. نسبة إل مديئة صيد!ا 51409. » ى فينيقيا‎ )٠0( 


؟ 


(31). قصر اللابير ينث ١‏ «داطعطةعبرطصة بناء ديدالرس فى كريث > زتمتاز بفسطامته 
وأيع وعد حجراك اكير .000000 0 

(15) كاد بائيو س دفطنهوودت ء تشير هذه الصفة إلى بحر يسمى انبحر الكار بائى 
الذى يتم بين كريت ورودس وقد سمى هكذا نسية إلى جزيرة كار باثوس ٠‏ كنطنوصيقةه ء 
وهى سكاريئتر ع م:سدومد5 الخالية . 

(1) إبئة ساتورنوس هى الإلهة جونو . 

2 إريس فذة ع أبنة ثاوماس 18210825 ٠‏ وهى رسول الله ا» لكها 
كانت تستخدم غالبا بو اسطة جونو » كان طريقها من السماء إلى الآر ض على شكل قوس قرج . 

0 لممرقة سبب غضب جونو راجع ص ؟ » وسائية () ص١١(‏ . 

ل بيدوى 8606 » هن زوجة دوريكاوس الذى كان ملكا لتراقيا. وقد أخذ.هذا 
املك لقب التارى هدتممسد2 نسبة إلى الجبل تتاتفسدط فى إبيروس . 


(560) بدت إريس فى ديئة بيروى لما كأن ا من صفات جملا حل تتدير جميم 


الطرواديات . 
(18) شبر كساتاو س ينسب إلى تروس 305 » جد الطرو اديين» الذي اشعقت من اسه 
كلمة طروادة . ١‏ 


(59) انظر ص م5١‏ حاشية زه4) . 
4 كانت لنبتونوس » إله البحر » مذابج أربعة تقام علي أربمة مشاءل عند إقامة 
اللقوس . 
(01) الروتية عمط ٠.‏ نبة إلى جبل رريتيرم ٠‏ «تسه)عمطظ اللطروادى 
على مضيق البوسقور . ويعى استخدام هذه الصفة ؛ طروادى . ْ 
(؟07) التص هنا ناتص . 
(0؛) الإشارة حنا إلى النار الى اشتملت فى السفن » وذلك نسبة إلى ثو لكانوس وتناممامنة 
إله الثار ‏ 
(4؟) لم يكن يوميلوس 5ناأعتصلاةة رسولا للالهه ء وإنما كان عرد رجل عجؤز 
صاحب الناء إلى السفن ثم قام بابلاغ الملرو ادبين بما رأى . 
(ه0) هذه كناية عن أن ما فمانه ما قمن به وهن ى غيبة عن الوعى . فلما نيقظن شعرث 
بالدجل » و كرهن أنفسون وما فعلن » وتمنين أن فين الظلام , 
(1؟) كان ما أرنكعه النوة الطرواديات هو من تدبير دونو الى كانت تفسير الشر 
لطر و اديين » والمكقصود هنا يلفظ و خرجت جونو من صدورهني» هو أنهن عدن إل رشدحن 


و ملسن من تأثير جو ذو 5 


ا 


(70) ناوتيس وعده2 » هر كاهن يالاس » حمل البلاديوم من طروادة إل إيطاليا . 

(0) أثير نوس سسوععةق وهر عايئنب إل بحيرة تحمل هذا الاسم » موجودة 
ق عام الوق . 

(و,) ثارتارورس عناتقاعة 1" لل وتمى أيضا ثرثارا 1 وفى نأرى 
الملموئين فى العام السفل . 

(6) إليسرم سسفدول8ة ٠‏ وهر موطن الصالمين فى الما السثل . 

)1 سيبولا 51 0 يقال إمها من كيمى وإنها كانت تبلغ من العسر ٠*+ل'‏ عاما 
عندما استخارها آينياس ( انظر ص 8ا؟ وما بعده ) . 

0م إلير جاني نبة إل ير جاموم عاصنة طرو ادة »و تستخدم انصقئة لتعى طروادة . لار 
عملا هر الروج الى تحمى المتزل الروماق . 

039 فيسعا توعتي » إلمة ال أوقد والدثء.ق امازل . 

(84) كان آيناس فى واقم الأمر فى مز له » سيث كان يحتف بثار داامة لمعيد متز له 
وكذاك الآطة البناتيس وعءتقصوط ومن بينها كأنت فيا إلمة المرقد . 

(6) يشير فرجيليرس هنا إلى عادة كانت سائدة عند اللاتين والأتروسكين فى إقامة 
المدن . كائرا يملقرن ثورين ق محراث ويحفرون ف الأرض خطوطاً تصير بعد ذلك حدود 
لينم من الخارج و تحدد معام المدينة من الدأضل . 

)5 كا كان المداد و الزن يستمر لمدة 5 تسمة أيام» إن النزور و الأفرلم كالت التنتنذ 
أيشا 5 تسعة أيام ( انظر ص 94 حاشية )٠١‏ . 

(0م) ميستاتيس 965نوهمج»2 > من إمات الطقس . 

(4) توجه ثينوس الحديث إل نبتونوس » إله البحر ء مبينة أن ما قامت به جوتو كان 
فى ملكة نبعونوس و بناء عل ذلك فأى تصرف هناك يكون من اختصاص إله البحر وحده . 

(89) يواصف نهر اليير بأنه اللاورثتى «نتمناهة نسبة إل مدينة لاورنتوم 

1210101 اق إقليم لاتيوم عدناهة . , 

40 الأتدار الى ذكرث مهنا حى متععه2 رحى #بلابق إلى سد ما همده:ه1 إلة الحظ , 
(1) كات مولد فينوس - أفروديي عند الإغريق - فى البحر ويقال إنها تكونث من 
بد البحر . 5 

(49) عندما ثار أخيلوض يسبب موت باتو كلوس وقرر المردة للاشير اك فى سرب 
طروادة . كان غر مه اللدود هر آينياس. فلا حطم أخيليوس درعه كاد أن يفتك به لولا 
تدخل يرسيدون . 
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() كان نبترنوس ساقدآً على الطرو اديين لأهم شدعره عنديا حنثرا بالرعد الذىرعده 
به لأزومدون وم42عتددمة » بأن يقدموا له جائزةعل بنائه مدينة طرؤادة . 

(44) المقصود بالشخص الذى فقد هنا هر بائيترروسءقائد آسطول آيئياس » وهز و أملا 
من لأاكرئيا . 

)4 يدركري كنهناة31 » صياد وغطاس » ا السنيئة ا وععثف وقد 
أصبح غالداً بمه أن أكل المشب المقدس » الثى بذره كروئوس ٠‏ وأصيح أحد عاوقاث 
البحر المقدسة . كان يزور الواحل والجزر مرءٌ كل .عام مصحوبا بوحوش بحرية . ْ 

(1) بالاعرن ممع 21 »ء إله رى كان يدعرته البحارة من أجل العردة إل 
الموافيه سالمين ‏ . ش ش 0 2 

(19) تريبون د0ل'ة اء هو أبن نبتونوس عرف بأعاله الفنية بواسطة الصدف . 

(14) ثيتيس 5ط اء ابنة نيريوس فلنعمع20 وأم أخيليوس . 

(19) كل هله أنياء عرائس بحر . 

2ن المتصود مهنا هو سو عثرس ودصتصنا5 ء إله الثوم 8 

)1٠١1(‏ فورياس 5و6ومطط أبن بريامرس ودناتصطاءء2 .ووائد [ليرئيوس كناعههنا1 

. ليى عطعلا » نهر النسيان » وثققطة منه تسبب فقدان الذاكرة‎ )٠١9( 

. لبر ستيكس 804 2 ء من .يبتل بماله يذهب فى نوم عسيق أشبه بالموت‎ )00١6( 

(4»: 0 سير يئيس - 511 سدورياث تمر يات يسكن بائقر ب من رس يلرررس 
قنمماء2 فى صقئلية . كن نحلين اطلاك لكل من يرسو على شو اطئون . و كن مجذين البحارة 
إلينن بأغانيون 

)٠٠(‏ ظلت هذه السخور تسيب الملاك حى أبطلأو ديسيوس ماطا مزقورة سحرية فعئدما 
رفض أن يتنيذب إلين فا كان مون إلا أن أحلكن أنفهن 3 ومن ثم ل يعد يسمع ماك 
سوى صوبت خرير ماء بين المخور . 


ع 


١٠ 


كان يقول ذلك وهو يبكى .» وقد أطلق العنان أسفنه » واقترب أخيرآ 
من“شواطنء كوماى اليوبية (1) . إنهم محوّلون. مقدمات السفن تجاه البحر » 
وتمسك الرامى السفن بأسنانها » وتصطف القوارب فترزركش الشاطىء 
عؤخرام' المستديرة . وتقفز «جماعة الشبان إلى الشاطىء الهيس بيرى )١(‏ ى 
حماس وطفة » يبحث بعضهم عن شرارة اللهب الكامنة فى أحجار الصوان » 
وينقب الاتدرون فى الغابات الكثيفة » مراتع الوحوش الكاسرة » ويرشدون. 
أصحابم إلى الأنهار الى اكتشفوها . لكن آينياس التى” ينشد القمم حيث 
يستوى أبوالون على عرشه فى السموات العلى.» وحيث الكهف الضخم 
لسيبولا9) الرهيبة » الى نفخ فيها إله ديلوس7؛) من عقله وروحه » 
وكشف طا عن المستة لل . وها هم الآن يقتربون من أحراش الأريقيه (*) 
و معيدها النبى . 

فعندما هرب ديدالوس - كما تروى القصة ‏ من مملكة ينوس ع 
وتنّجمرَأ ‏ مستعينآ بأبجنحته السزيعق على تسلم نفسه للسماء » وسببح فى الفضاء 
إلى المنطقة الثمالية الباردة » فى رحلة غير مألوفة » وهبط أخيراً برق قوق 
قلعة خالكيس(7١)‏ » وحلما عاد إلى الأرض » قدم إليك » يافويبؤس » 
أجنحته » الى تشبه النحاديف » نذراً » وأقام لك معبداً ضخماً » » ونقش 
على الباب 'منظر وقة الفرو يوي( )١‏ وأيضا أبناء كيكروبس(*) » وقد 
أجيزوا على دفع الحزية ‏ يا للهول 1 سبعة من أبنائهم سنوياً . ونقش أيضاً 


منظر وعاء القدر 0 


ا 
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امختلط : المينوتاوروس » الثنائى الميئة » رمز هواها الفاضح < وهنا تظهر 
روعة ذلك القصر المشهور ومتاهاته المعقدة . غمر أن ديد الوس » وقد أشفق 
على حب الأميرة ' رياد (11) العم » » كشف.بنفسه متاهات القصر ومنعطفاته 
مرشداً بالخيط أقدام : فيسيو س الحائرة . أما أنت » يا إيكاروس » فقد كان لك 
قسط وافر فى هذا العمل العظم - إن كان يسمح الحزن بذلك + فد حاول 
والدك مرتين أن يستخدم الذهب فى تصوير سقوطك » وفشلت يداه مرتين 
أيضاً . 

....ما.زالوا ينفرسون أأصور كلها على التوالى حبى أنى أخائيس » الذنى كان 
قد أرسل من قبل » وق صحيته كاهنة واب دنا ديفولى )2 بنت 
جلاوكوس » الى خاطبت:الملك قائلة : 


و ليست هذه المشاهد ماتنطلبه اللحظة الراهنة 1 ولعل من الأفضل الآن 
أن تقدموا قرباناً من سبعة عجولءمن قطيع لم بمسسه أحد » ومثل هذا العدد 
من نعاج مختارة » تبلغ من العمر عامين » تحسب العادة المتبعة » . 


عثل هذه الكلمات خخاطبت الكاهنة آينياس » ٠‏ قلتمك ‏ يتوان” الأبطال . 


فى تلبية أوامرها الإمية » ودعت الكاهنة التيوكريين إلى المعابد الشاهقة 


هناك كهف ضحم » حر فى جنب إلصخرة اليوبية ؟ يؤذى إليه 


ماثة.ممر عريض ومائة بوابة» منه تنطلق إ*جابات سيبولا"» ذات المائة صوت . 


وما أن وصارا إلى أعتاب المعبد حتى صاحت العذراء : و لقد بحان الوقث 
كى تسأل عن مستقبلك » ومحلث !:إنه الإله » إنه الإله ! » . وبِيما كانت 
تفوه. هذه الكلمات أمام المدخل » تغغرّت ملامحها فجأة » وتبدل لون 
وبجهها » ولم تثبت جدائل شعرها على وضع بعيئة . كان قلبها اللاحث يخفق » 
وصدرها يعلو وببط» وقدمسها شىء من الخبل » وبدت للناظرين فى صورة 
ضخمة » ولم يعلد صوتها بشرياً » .حيث داخلتها قوة إلهية قريبة + 

و أتتاكأ فى تقدم النذور ء وإقامة الصلاة » أنتاكا يا آبنياس » يا أبن 


05 


و5 


طزوإدة:! .؛. م مضت تقول .“و فالأبواب الضيخمة لمعبدنا المسحور لن بظل 


.. مفتوحة :أمامك إلا إلى حين 6 . هكذا قالتء :ثم عادت إلى الصمبت من جديد » 


وتسربت إلى عظام ا ل 
قلبة :هذه الدعوات : 507 


و أى فوييوش » يا من" كنت دائماً تنظر إلى عصائب طروادة الثقال 
بعئن العطف والشفقة » وكنت المُوَجنّه للأساحة الطزوادية ولينّد باريس 
ضد سه لقد بت نحت قيادتك عاراً عدة تلف أوطاناً 
عظيمة »وإخير قث مواطن الماسولين إلتوغلة ىُْ داخل اليابسة »وسورتيس!؟١)‏ 
حقول الكثبان الرملية البارزة.إلى خارءجها . وها نحن أخيراً قد لحقنا بشواطىء 
إيطالبا » التى طالما زاغت من قبضتنا . ألا ليت و النحس الطروادى » (14) 
يكف عن مطاردتنا الآن . وأثم أيضاً » أمما الآة والإلاهات . يا من" 
كانيت إليوم والحد الدردائى التليد يسيئان إليكم » آه لو تسمح جلالتكم بالصفح 
عن الحنس البرمجامى )٠١(‏ ! وأنت يا يا أقدس العرافن والعرّافات » يا عالمة 
ا هرت » أن لا أطالب بير ماكب لنافى قدرتا السطور » ظتسْسحى 
بأن يستقر فى: لاتيوم ال وكربون وآلتتهم »الى تجوت معهم طويلاً » ومقدسات 
طروادة » الى شردبها العواصف كثر أ » عندئك سوف أشيّد لفويبوس . 
وتريقيا معبداً من الرخام الصلد » وأقم الأعباد تمجيداً لفوييوس 
وأنت أيضاً يتنظرك ‏ فى مملكتنا معبد ضخم » إذ أننى سوف أحفظ هنا نبوءاتك 
وأقدارك الخفية » الى تعلنينها على بنى جلدق » وسوف أخخصص لك. » 
يا سيدق الرحيمة » رجالا من خيرة القوم . إنى فقط أضرع إليك أن لاتبرجى 
بنبوءانك لأوراق الأشجار خشية أن تلعب نبا الرياح الخارفة قتطير ف المؤاء » 
أضرع إليك “أن ينطق مها لساناثك ». ثم أطبق شفتيه وعاد لاصمت . 
لكن الكاهنة ل نعد قادرة على نحمل سلطان فوييوس فأخذت ترغى 
وتزبد فى الغار عساها تستطيع أن تزيح عن صدرها ذَلك الإله الحبار . لكن 
هيهات ء فإن أبوللون قد شدد قيضته على فمها المزيد ؛ وأخضع قلبها الشرس . 


1 


وشكمل هيأنها يقوة سلطانه . عندئد انفتحت المائة باب الضخمة لامعيدم من 
تلقاء نفسها » وحمات عبر الأثر إجابات الكاهزة و 


80 أيامتن* ااجتزر ت حى “الآن أخطار' الإخخر الكسنيمة: 2 ها زالت ١‏ تتنظزرك 
تخلى الي أخطز أشد نخسامة” .“موف يِصَلْ الدرندانيون إلى ظلمات 0 
"دعكا فن هذه الهموم ؛ لكن لا تدعهم يطيرون فرحا بوضوطهم إنئ انين 

ا و ا كي ٠‏ الدماء” 8 
ينقصك سيمويس ولاكنانفوس ولا معسكر دور » بل. منوف' إوشجد 
5 ' لأنروم أخيلبوس آخدر وادته إلهة » وأن توف جوزو 11) أعن +للانحقة 
التيوكريين » فقد تأمبّل الحقد فى قلبها'. وأى أمم بل وأى مدن فى إنطاليا » 
سوف لا تذهب أنت إيها فى محنتك ضارعا متوسلا 1! ومرة أخدرى سوف 
يكون فراش عرس أجنئ (17) م مصدر شقاء ألم للطرواديين 18(6) , 
لك لا متام #كوارث وش طريقك ف بجرأة متصلياً ا » قر ما تسم 
لك به: ربة القدر » واسؤف ينفتح أماماك طريق الللاص - من نديث 
لا تحسب - على يد مديئة أغريقية ٠‏ . ل 


شْ مبذه الألفاظ كانت سيبولا” الككومية تترثم من داخخل المعيد 0 ارها 


الغاهضة الخيفة : كانت ترانيمها. تتردد وسط الكهفك وهى. تاف اليقائق 


7 ثوب من الغموض “هر أيولاون عنامها بشدة > وسها عمومازه دن عت 
صدرها » وعندما هدأت ثورتها » وتوقفنت رعشة فمها المزيد ». سرعان 
ما عاد آينياس البطل مخاطبها قائلا : ش 


9 أبتها العذراء » إن ما تت تتنبئين به من أهوال ويا" »ولا هو غير 
رع . فلقد تتبأت” به كافلة من قبل . فهو ما زال يعيش معى » وق ذهى 
حبى الان . لكن لى رجاء وأحد . فحيث أن هلىمه و بوابة الأخرة و » 


كا يقواون » وذلك هو و المستنقع المظلم 0 وير و أخيرون و(15) الفياض ) 


نكم أتمىّ أن أذهب إلى والدى العزيز » وأن أراه وجهاً اوجه .“فار شدييى 


80 
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إلى الطريق. » ولتفتحى أمامى الأبواب المقدسة . إياه قد اخحتطفته من بين ألسنة 


النيرنان ؛ ومن ببن آلاف الأسلحة » الى كانت تلامحقنا » وعلى أكباق هأنه 
حملته » وشخرءجت به ساللاً من بين صفوف الأعداء . إنه رفيق فى رحاى عر 
كل البعار' 2 تحمل معى أهؤال البحر وهذيدات اللهاء » على كبر سنه 
وضعقه > فقد عانى فوق ما تتحمله شيخوضته . إنه هو نفسه الذنى طلب 
منى اللجوء إليك » والنضر ع لحلالنك » والتقرّب م نأعتابك . إنى لأناشدك » 
ياسيدق الرحيمة » أن تشفتى على الأب وابنه » وأنت القديرة على كل شىء » 
فليس عبثاً أن “تنصّّك هيكاق1*0) سيدة” على أحراش أفرنوس (1) . 
وإذا كان أورفيوس!9؟؟) قد استطاع أن محضر شبح زوءججه من العالم 
الآخر بفضل قيثارنه التراقية ذات الأوتار الشجية ٠‏ والأنغام السحرية » وإذا 
كان يوللوكس77؟) قادر عل أنيستعيد أخاه » ويتبادل معه الموت والحياة » 
ويعير الطريق إلى الآخرة » ذهاباً وإياباً » ول ذكثر ثيسيوس(4) العظم 
وهير سو » وإذا كان كل هؤلاء من نسل الآالة ( فأنا أيضاً سن 
سلالة جو بيار عر العظم 8. 

عثل :هذه الكلمات توسل » وهو يتعلق بالمأ.ابح المقدسة 2 ا 


العرافة قائلة : 


د أما الطروادى » يا ابن أنخْسيس » يا سليل الالهة وكا بول ابرط 
إلى أشر نوسء فأبواب دي (7؟) »حالكة الظلمات ٠‏ مفتوسحة على مصراعيها 
ليل بار . لكن أن تعود أدراءجلك إلى الوراء » وأن تصعد إلى هواء العالم 
الأرضى من »«جديد » هذه هى المشكلة » وهنا يكدن الحطر . قليلون فقط هم 
الذين استطاعوا ذلك » وهم من نسل الأثفة . إنهم هؤلاء الذين أحبهم جوبيار 
العادل ٠‏ فرفعتهم فضيلتهم الحالدة إلى السماء . فكل ما بيئهما("؟ تخطيه 
الغابات * ونحيطه كوكيتومر40؟) السارى ف جرأه المظلم ومع ذلك 
فلو أن مثل هادا الحنون قد مَسّك » ولى أن مثل هاءه الرغبة قد ملكت عليك 


شغاف قلبك » فالجعم عرة سترككسر (19) هر تن © وترى تارتاروس اه 


0 





المظام' مرت ؛ وانجد سروراً فى الإقام ل .مثل دذه“الخاظرة :1 يق , 


تحتمم اذ ينبغى 'غليك عله أو لأ 5 هناك ع( وراء: شعورة ةكتيفة اللو ع 0 


ى"الغضن الذهنى » مجذغة اللتدأن وأوزاقه : إنه - كا يقواون د “تقس 
لدى مليكة العام ار (51): * تغطية كل الأحراش + وتحفية'الظامنات 
ى وذيآن سحيقه ٠‏ ول يمتح نحم أحد قط حقالطبوط إلى العالم اأسفا: قبل أن يقف 

من الشجرة ثلاث الدرة ذات الحدائل الذهبية . لآن برو صربينا: : الخميلة أت 
أن يُقدام هذا الخص.. ن لا كهدية خاصة . وغندما يسرع هذا الى * © يكبت 
مكانه غص ن آخر فثله تهاماً - ذهى وله ذؤابات ذهبية وم ومن ثم اتنتتفن أثر 
هذا الغصن بناظر يك » فإن عرت عايه » فأقطفه ببددنك فى رقق» لآنه سوف 
يتخلع بسهولة » ويتبعك من تلقاء نفسه » إذا كانت الأقدار تناديك » وإلاٌ 
فإنك ان لمن امي كاه ال يي 
المسلحين .م إنك - يا للهول ! لا تعرف أن صدبقاً لك يرقد الآن جثة 
هامذة » وأنه » بيها أنث تتلكاأ على أعتابنا : وتستطلم ثرؤاتنا » يلطخ هو عزته 
“كل أسطواك . عليلك أولا. أن تحمله إلى مقره الأخير » وأن توارى سوءته 
2 نحضر ٠واثئى‏ سوداء الاون. » ولتكن بشائز قربان التكفير الأولى . عندئذ 
.سوف ترى يعينياك أجراش ,نر متيكس وماك م تع كائن سىه هكذا 
.قالت ثم أطبقت ت شقتيها . ْ 


وبعينن رحيمنن » ووجنه داهم ٠)‏ تتقدم ابثياء ن إلى الأمام » وغادر 
.الكهف » وهو يتدبّر نفسه العواقب الغامضة » وبصحيته صديمّه اخلض 

الس » بحس" بنفس الحموم ؛ ويتناولان ى حديثهما مختلف الأمور: 
من" يكون ذلك الصديق النى فقد الحياة ؟ ما هى اللثة التى يجب -دفتها 
.والتى نحدثت عنها العرافة ؟ وما أن عادا حى وعدا فسوي خل الغاطن» 
القاحل وقد اخنطفه الموت اللعين ' «يسينوس بن أيواوس » الذى لم يتفوق 
.عله أحد قط فى إثارة حماس الرجال بنفيره النحاسى » وإشعال ثار ارب 
.بنخماته . كان رفيق هيكتور العظم » ومع هيكتور خاض المعارك : فكان 
1 


14 


16 


١ 
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مرموقاً فى استخدامه لاتفير ولادربة على حد سواء . وبعد أن قضى أخيلروس 

الظافر على هيكتور » انضم ميسنوس إلى صفوف [ينياس الدر دانى كأشجع 
بال ومحت قبادة بال لا يقل فى بطولته عن القائد السابق . ولكن الآن - 
وتى مجعل البحر مجلجل بقوقعته المحؤفة » ياله من أحمق (55) !إ ونحدى 





صدرة لتغر نحاسى طوله. .خمبة (قدام وثلائة بوصات وجد فى مديئة كرفترى ( - كايرى» 
في العصر الحديث ) ومعروفي الآن في الفائيكان . 


الآلحة بنخمات تفيره ‏ فإن تريتون (5؟) الغيور - إن كان ذلك معقولا ‏ 
استدرجه بين الصخور ء وأغرقه نحت الأمواج المزيدة . من أجل ذا كان 
الجميع من حوله يواواون » و مجهشون بالبكاء » وعلى رأسهم آيثياس الو . 
بعد ذلك بدأوا فى تنفيذ أوأمر سيبولاً دون تلكو » ويتسابقون » وهم يبكون» 
فى إقامة اعقيرة من خشب الأشجار تشبه المأمبح» ويرتفعون مها إلى عنان 
المهاء . ثم اندسوا إلى داخخل الغابة العتيقة © مرتع الوحوش الضارية » حيثه 
تهادى ل الضنوبر » وتصر خ جذوع التلؤط من بات المعاول » 
وتنشق أعمدة من أخشاب الدردار الضخمة والسئديان السهل القطع بواسطة 
الأسافين' 06 يدحرجون أشجار الإءجاص الخبلية الضخمة . كان آيئياس 
فى المقدمة يقوم سبذه الأعمال » وبحث ربجالة » ويتسلح معهم ثل ما كانوا 
يتسلتّحون به . لكنه انفرد بقلبه الدرين » يفكر فى كل ذلك » بيها كان ساق 
فى الغابة المثرامية الأطراف » ويتوسل للمماء مبذه الكلمات : 

و والآن ماذا لو يتكشف لنا ذا الخصن الذهبى » على شجرته » 
فى هذه الغابة الشاسعة ! إذ أن العرّافة ما نطقت إلا بالحقيقة عنلك 
يا ميسينوس !1 8. 
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ها إن فاه مهذه الكلمات » نحتى بجاءت 'حماماتان » نحلقان فى السماء » 
ثم محطان على المروج الفضراء تحت ناظريئه . عندثذ تعرف البطل العظم 
فيهما الطيور المقدسة ادى أمه » فتضرّع إليهها ىق فرح: 

و كوئا مرشدق » آه ! إمضيا أمامى فى طريقكما الأثرى - إن كانت 
هناك طريق - » إلى الأحراش » حيث يظلل الفصن الذهى ١الىء‏ بالخرات 
الأرض الخصبة . وأنت يا أمى » أبتها الإلمة » لا تتخل” عنى” 00 
ما زال متعير أ اء 1 

ما كاد يقول ذلك » حبى توئف عن السير » وهو يلاحظ ما تبديان 
من إشارات وإلى أين تتجهان . فإذا بما تلاقطان غذاءهما » ثم تتقدمان 
إلى الأمام فى طير انيما حتى يتمكن من يتابعهما بناظريبه من أن يلاحقهما . 
وجندما وصلتا إلى مدخل أثير نوس » ذى الراحة الكر-بة » ارتفعتا فجأة » 

ثم انسايتا إلى أسفل عبر المواء الستلس . واختارتا شجرة حطدّتا عليها «جنباً 
0 ؛ ومن بن فروع عاجرا بريقالذهب .وكا محدث ف الشتاء 
القارس ف الغابات ؛ إذ ت» رعرع أوراق شجر الدابوق الغريب » وتتنائر 
على الأشجار الأخرى » وتزركش جذوعها بالزعفران الشديد الاصفرار- 
هدكذا كانت دو الأوراق الذهبية فوق شجرة البلوط الوارفة الظلال » 
وهكذا كانت الفروع الذهبية نجلجل بفعل النسم العليل . وعلى الفور مخنططف 
آيئياس الغصن اإذهى » ينتزعه انتزاعاً ف «شغف ع ونحماه هدية | لع 
العرافة سيبولة . ' 1 

فى ذلك الوقت كان التي وك ريون على الشاطىء يبكاون ميسينو س » و يقو مون 
بالشعائر الحنائز بة الأخيرة ارفاته» الى لم يوف حقها يعد . فى البداية أقاموا 
كومة عالية من أختشاب الصنوبر الراتينية وشرائح البلوط »ور بطوا ببن جواتبها 
وسدوا فجواتمها بأوراق داكنةء ووضعوا أشاب السرو الحنائزية فى المقدمة» 
وتوجوا الكومة بأساحة اميت اللامعة . وأخذ بعضهم يدوك مراجل المياه 


م 


1 


"٠٠ 


للا 
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الساسشيئة 6 ال “'تغل فوق النيران , 2 ظهتروق”. بجسده 3500 05 ويدعنوثة 
بالزيكت' ؛ © وتؤاحهم لا ينقطم وبْعد أن انتهوا' 3 ن التؤاح » وضعوا نمانة 
فوقة “ومنادة” أفوقها الدثار القرغز, المعتاد 10 الأتعرون النعش الحم 
فو ق أكتافهم ‏ - إنه حمل يثير الحرنت إذ أمسكوا 0 يديرو ل وجوههم» 
وسحسب تقاليد أبائهم َ ألقرا به ىق ألهب . واحيرقت ق النيران هدايا 
كلد بن لان ز طمن لساك قيض يزيت ررد ولاسفي: 
لبران وذابت ألسنتهاء أطفأوا ظدأها بوابل من النبيذ » وجمع كور نيايوس 
العظام وأخفاها قى تارورة برونزية » ونثرعلى ولافضين كله ماء زلالاة 
ثلاث مرات » وطهدرهم برذاذ وقطر من غصن زبتون مر » وأنشد 
تراتيل الوداع . لكن آيئياس الوق أقام له مقر ة ضخمة عند صفح جبل 
شادق : وتوجها بأسلحة المتوق الخاصة ويحدافه ونفيره » ومنذ ذلك الوقت 2 
يقال هذا الجبل 0 ميسئ يوس 1 » تدا لاسمه على مدى الأجيال : 

بعد أن تم تهذه الأعمال ٠.‏ شرع آينياس علىالفور يؤدى فرائضسيبولا". 
وكان هناك كهف عميق ذو فوهة واسعة كثيبة » عسير المنال » يكمن وراء 
ار لا الاك 5 
(أو أرالوس): د إذ أن زفرا ماما يان ين فوعية: 
الكثيبة ويتصاعد إلى عنان السماء . (*؟) عندئذ أعدت الكاهنة أربعة عجول 
داكنة الأرن » وصيت النبيذ ؛ على جباهها » ونزعت ذؤايات شعرها 
فها بين القرون » وألقت ا ف النار المقدسة كبشائر . ونادت بصوت ‏ 
مسموع » هيكانى المهيمنة على السماء والعالم السفل . وغرز آخرون السكا كن 
فى تحور الذبائح » وأخذوا يتَلَمسَفُون الدماء الدافئة فى أباريقهم ٠‏ . أما أبنياس 
نفسه فقد ذبح بسبفه شاة ذات فروة ودار 01 إلااعات اارحمة 0 
وأختها العظيمة » وذبح بقرة عاقراأ صغرة لك ييا بروسربينا . ثم أقام 
ولالم ل لية تكرعاً فروح ستيكس الملكية '» وألق فى فى اللدران ذبائح من الثشران 


لمكا 


كاملة » بيْما كان أيسكب على الأحشاء المتوهجة سيلا من الزيت: لكن» 
أننظظّر !! فقبل بزوغ أشعة الشمس جأرت الأرض من نحت الأقدام ب 
بها كانت الإلحة قادمة . وهثأ صاحت الكاهتة . 





ادونات كانت تستعمل فى تقديم الرابين : 


اي 0 سكين فسخم حاد (طلى اليلدين, ) لوصحفة 

عملة غربت فى جزيرة مسطحة <فى الوسط وابريق (علي اليسارم 

كريت 6 ممروضة الآن وهى جميعا موضوءعة على مائدة . صورة 

فى المتحف البريطاني . منقولة من نقش بارز معروض فى متحف 
اللرفر . 


١‏ بعيداً آم فلتكونوا بعيدين » أمبا الادميون المدنسون » أتركوا 
هذه الأجمه الإلحية ماما . أما أنت » فغليك بهذا الطريق » واستل سيفبك 
من غمده » فما أحوجّك الآن » يا آيئياس » » لذمن متتقد وقلب ثابت » . 
قالت هنا » ثم اندفعت مجنون إلى داخل الكهف » با كان هو يقتئى شخطاها 
دون وجل . 

أيتها الآالحة (0؟) ».يا مسن“ اكم السلطان على الأرواح » أيتها الأشباح 
الصامتة » وهاوية الحم » وفليجيئون (57) » المملكة الصامتة نحت الليل 
العريض © أتيحوا لى أن أفصح عما سمعت » وأن أكشفث النقاب - 
طبقاً لمشيتتكم الربانية ‏ عن الأشياء المكتونة ى أعماق الأرضوحالك 
الظللمات ! 


م" 
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, هبطا غير مرئيين ».عبر الظلام.» فق ليل موحش» بين دروب ديس 
الحاوية وجملكته الحالية» كنا لو كانا يسير ان.ق غابة تحت ضوء غير ملموس 
لقمر غير مرثى؛ عندما خى جوبيير السماء وراء الظلال ؛ و تجعل الليل الحالاك 
الأشياء غير ذات لوان.. وأمام الفمن مباقر ةعمد لعل الفبى الأو رفرس( 
يرقده الحزن المفرط هو ٠‏ الندم المقلق » . هناك تستقر و الأمراض الشاحبة » 
و« الشيخوخة الحزينة :و والخرفاوءوهة الجوع القارس الدافع للجر بمة 1 
والإثم ووه الحاءجة القبيحة -٠‏ وكّم هو رهيب أن ترئصور هاه الأهوال! ! 

و و الموت »0 و ١‏ الشمماء » ثم والنوم» ؛ شقيق الموت » «٠‏ الشهوات 





الكنتاوروس © كمسا 
تخيله اللمثلسالان 
أريستياسر, وبابياس 
اللذان عاشا قي القرن 
ااشانى بمد ميلاد 
الممسسيح © تمثال ممن 
الرخام الاسود وجد 
فى مديلنة تريفولى 
ومعروض الآن فى متحف 
الكابيتوليثو بروما 0 . 


الأثيمة » وها هى « الحرب الفااكة » تنام. على الأعتاب » فى مواجهتهم 
و« ربات الغضب » بأوكار ها الحديدية » وو الفتنة القاتلة » (5؟) ع 
وقل توءحّت خصلات شعرها الأفعوانية عشابك دموية . 

وق الوسط توءجد شجرة دردار عالية ضخمة » تمتد ذروعها العتيقة 
المتشابكة حيث تم عليها « الأحلام الحوفاء » زرافاتٍ متشبثة بأوراقها . 
وإلى -جانب ذلك » فهناك وحوش ضارية » متعددة ومتنوعة » تخد مكانها 
عند البوابة : الكنتوروس (*؛) » ومجماعات سكيلا )4١(‏ » الثنائية 


سكيلا كما تظهر على 
آنية فخارية أغريقية 
وجدت فى تابلى » 
ويرجع تاريخها الى 
عام .ى." ق . مم . 





الصورة » وبرياريوس ('؛4) ٠»‏ ذو المائة ذراع غ وحية ليرنا (5؛).ذات 
الفحيح المخيف »وتخمايرا (44) المساتّحة يألسنة من اللهب » وءجوزجونيس (45) 
والهار بيات (45) وهيكل الشبح الثلانى البدن (41) . هنا قفز آينياس مذعوراء 
واستل سيفه » ورفعه إلى أعلى نحو الأشباح » وهى فى طريقها إإيه » واولا 
أن ذكدّرته رفيقة دربه ء العليمة محقيقة الأمور ٠»‏ أن كل ما يرى ماهو 
0 نحيلة تسبح » وأشباح هزيلة » وى بسيفه البعار تمزقها ‏ عيثاً ‏ 
ربا إرياً 


الانيادة ل 5896 
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ل كا 


الفا 


من هنا الطريق الموصل إلى ثارتاروس وآمواج آخيرون . هنا تدور 
دوامة طينية قى هوة سديقة » وتقذف برمال كثفة فى هر ك وكيتوس : 
هئا حرس متارون » ال معد اوى ارفك ان تلك المحارى المائية والأنبار» 
وق هيثة بشعة مخيغة : باديته الى وشطها الشيب » ولم يقرما مشط قط ) 
وعينيه اللتن يتطاير منهما الشرر » وملابسه الرثة » الى تتدلى «عقدة من فوق 
كتفيه . إنه يدفع القارب بنفسه بواسطة العصى » يسبح محمولته من اموق 


فرميسي يسام أحسيد 
الملوتى ائى خسارون 
كيتقله فى قاربه الى 
العالم الآخر : صودرة 
على آنية فخسارية 
اليكيسة موجودة فى 
ميونخ ويرجع تاريخها 
الى أاوال القرنالرابيع 
قبل آميلاد ٠‏ 





فوق قاربه الذى يعدْلُوه الصدأ . إنه الآن شرم » لكن شرخوخة الآلمة شباب 
نضر وضاء . من هناك يتجمع -جمهور كبيرء ويندفع مو الشاطئ : نساء 
وزجال » أشباح أبطال شجعان فارقوا الحياة ».صبية وعذارى ٠‏ شباب 
لغظوا أنفاسهم الأخيرة أمام أعين أهايهم » جمهور لا حصر له » يتساقط 
كنا تتسائط أوراق الأشجار فى الغابات مع بداية ظهور صقيع الذريف » 
أو كا مبرول الطون حو الآ فى مرتعدة عن الي" العمرق حندما يوااردها 
برد الشتاء عير البحار ويدفعها نحو الأراخى المامسة . إنهم يتهافتون عليه » 
ويتوساون إليه كى يعبر كل منهم أولاً » رافين أيدهم فى شوق نو اأشاطىء 
المقابل . لكن ٠‏ المعداوى » العروس يمحر مرؤلاء ويؤجتل أولثات » ويدفع 
بآدرين إلى الخلف » وياتى مم حلى الرمال . ويقترب آينياس وقد أثارته 
الدهشة من أمر ذلك الحشد قائلا” : 
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و فلتخرٍ ١:‏ يبى » أيتها العذراء » ذا اخ هذا الول هذا لديو 
وماذا ب ا ؟ وماذا يعى ا ب منع البعض من الاقتراب من هذا 
الشاطى ء 2 وأن يبحر آتخرون عجاديفهم عر هذه المياه المائمة ؟ 0 


أجابته الكاهنة العجوز فى إنجاز : ٠‏ يا أبن أتخسيس »ء يا سليل الالمة 
ولاريب» إنك الآن ترى حر ات ك وكيتوس العميقة » و مستنقع« ستيكس 6. 
الذى مخشى, : اللغة أن ينقْسموا بقدسيته نم حتئون ى قسمهم . إن كل هذا 
الذى يروعك إهو 'حشد من المحناجن (44) الذين الم يندفتوا بعد مونهم . 
وهذا هو خخارون » المعداوى » » وهؤلاء. الذين محملهم قاربه هم أصحاب 
القبور من الموقى | ولا سمح لسواهم ممن لم محظوا بنعمة الدفن » .بالعبور 
إلى الشواطىء الرهيبة والبحيرات ذوات الصوت الأبجش” قبل أن تستريح 
عظامهمٍ نحت الترى |. إن إأرواحهم نحوم هنا حول الشاطىء ماثة عام 6 
. بعدئذ يمسم حلمم بالدخول وزيارة المستنقعات الى يتحرقون ٠‏ شوقاً لزيارتها 4. 





الثلاثك الخاصة بتيوهة 75 8 كمارآ » 
الاله ابوللون كما تظور 5-6 5 


منقوشية على وجسه مرسوم على وجه عملة 
عمسلة فضسية من فضية سيكيونية برجع 
كروتون » ويوجع تاريخها الى القرن 
تاريخها إلى الصيرن 

و وي الرابع ق .ا م . »> 
ومعروضة اللآإن في وممروضسة الآن 2 فى 
التحف البريطانىي 0. اللتحف البريطانى  ٠‏ 


افن 


وفوا 


كران 


2” 


كن 


فل 


ل 7 افيس ساكناً » وثثاقلت شخطاه وهو يقلب أذكاره 2« 
ويرثى الخال هؤلاء اموق التعساء » الذين حُرموا نعمة الدفن : ليوكاسيس 
وأررونتيس » قائد أسطول ليكيا (*) » اللذذين كانا يبحران من طروادة 
فوق أمواج البحر الثائر فجرفتهما الرياح الحنوبية وغاصت السفن «بما 
وبجاهما إلى القاع . ْ 

انظر !! هناك يسير بالينوروس » قائد الدفة » النى انزلق ٠ن‏ فوق 
مؤخرة سفينته ء وهوى يبن الأمواج اللاطمة » با كانمنء عهد قريب 
يراقب التجوم فى مجراها الليى 

وعندما تعرف ايتياس بصعوبة على ذلاك التعس من خبلال الظلال الكثيفة 
بادره قائلا : ْ 

« أئ بالينوروس © أىّ إله اختطفك من بيننا » وأغرتك ىق قاع 
البجر » هلم أخيرنى » فما خدعنى أبولارن من نئل عل الإطلاق . 
لكن ها هو قد خدعبى ماده الإوءة وخدها فقط » عندما وعد بأنك سوف 
تعير معنا البحار مالم إلى شواطىء أوسو نيا (01). فهل عبأءا ينجز فينا أيوئاوت 
وعد 0 ٠‏ ْ 

عندئذ أببابه بالينوروس « أا القائد » يا ابن أنخسيس» لم تخدعك 
نبوءة ة أبولاون ثلا لم يغرقى قَْ ادن أىإله قط . فبيما كنت جا كا د على لدف 2 
أقوم : عتابعة خط سير نأ » محطحت الدفة مصادفة بقوة شديدة ) فجذيتلها 
معي حزما يت أ اللاء . وإنى لأقسم بالبحار الثاثرة أن كل ما تملكى 
من خوف وهلع لم يكن حرصاً ل بقكر ما كان <فاظاً حلى سلامة 
سفيةلك » خشية أن تعصف ما الأمواج الخلاطمة بعد أن تكون آد نقدت 
ربانها وحترءت من دفتها . ولقد صفت فى رياح الحنوب العاتية » وتثقاذفى 
طيلة ليال ثلاث وعند فجر الروم الرايع رينت من خلف موءوة عالية 
ساحل إيطائيا . وسبحت رويداً رويداً مقترباً هن الياب.ة » وكد'ت أن أصل 
إليها فى سلام » لولا أن أناساً قساة اعنتقدوا خطأ أننى غنيمة . (*) فائقضوا 
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على" بسروفهم » وأنا مثقل بثيانى المبللة » متشبث بيدين معقوفتين فى نتوء جبل 
خشن . بعد ذلك صراث من «جديد ألعوبة فى يد الأمواج » ثم قذفت فى الرياح 
. أخيراً جسداً هامداً إلى الشاطىء »2 والآن إنى استحلفلك ينور السموات 
الساطع » بالأثر » بأبيك » بابنك ‏ أمل المستقبل الصاعد - فالتْتقائى 
٠‏ من هذه الأهوال ٠‏ أما المنتصر على الدوام . فل ”وار التراب » فأنت قادر 
على ذلك » وعلى أن تعود ثانية إلى ميناء .فيلا (5*) . أما إن كان هناك وسيلة» 
أو إن وجدت لك الربة الى أنجبتك سبيلاً ‏ فما كنت قادراً فى اعتقادى 
على عبور هذه الأنهار الائلة وأحراش نهر سيكس دون عناية إليق فا سد" 
إلى يد العون » ولتأخذق معك عبر الأمواج ٠‏ عسائ أنتل الأنان فى مثواى 
الأبدى . 

عندما انتهى من كلامه » بدأت الكاهنة تقول : 

٠‏ من أين لك » يا باليئوروس » مثل هذه الرغرة المروعة ؟ هل سئرى 
مياه ستيكس وبر رباتالعذاب الخيف دون أن يفم عظاماك تيرء أو دون 
أن يأتيك من السماء أمر ؟ لا تأمل فى أن ترد قضاء الآلهة بصاواتك . لكن 
أصخ السمع اكلماق ععائها تكون عزاء لك فى. محتلك لقد قررت السهاء 


0/1 


أن يب م أهالىكل المان المحيطة 5 قبراً فخماً لك +'زمحون فيه عظامك » ويرفعون رم 


به هن 8 »ومحجّون إليه كل عام . وسوف علد ذلك المكان امم بالبنوروس 
3 الابدين » . 

مبذه الكلمات ذابت هموم باليئنوروس »وانقشع الحزن عن لبه الكسرء 
لسن بالسرور ملع اسمه على اأنطقة . 

من ثم" فقد انطلاه ن “جديد » واتعربا هن النهر . فلما رآهما المعداوى ‏ 
عن يعلد ل - يقير بان من جر التهر عبر الأحراشس الضانة:» ويجهان نمز 
الشاطىءغ » تقدام نحرهما ؛ واتفجر يزمر آينداس ويشْهتره قائلاً : 


٠‏ من تكون أنت » يا من' وسعى إلى نهرنا » وأنت متقَلّد سيفك ؟ 
هيا أجب » لماذا بجعت ؟ ومن أى مكان أتيت ؟ قن حيث أنت . فهنا 
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٠م‏ عالم الأشباح » عالم النوم والايل الناعس » عالم غير مباح فيه لأجساد الأحياء 
. أن تطأ سفيتتى الخاصة بنهر سترككس . إننى لم :أكن سعيداً على الإطلاق عندما 
استقبلت هرا كليس ف سحي رقى ) و لاعندما استقبلت ثيسيوس و بير يثوس (4*) 





لسيوس وبريئوس فى العالم السقلى : ١‏ 

في اقصى الثمال هاديس يجلس على عرشه © وامامه تقفه بربسيفونى © بيئما ثرى على 
مين الصورة الهة الغضب تقوم بشد وثاق بريثوس بصد أن فعلت ذلك مع سيوس 
والقته على الارض فى مقدمة الصورة . : 

صورة ماخوذة من احدى اوانى جئوب ايطاليا ويرجم تاريخها الى القرن الرابع ق.م ,. 


أيضا » رغم أنهم من نسل الآلهة وهم قوة لا تُقهر . فلقد وضع هير كليس 

بقوته حارس ثارئاروس . (**) ف الأغلال » وجذبه - وهو يرتعد - بعيداً 

عن عرش الملك نفسه . وحاول ثيسيوس وبيريثوس اختطاف الماكة بن مدع 
ديس (1*) . و عندئذ أجابت كاهنة أمفريسوس (07) فى إنجاز : 

و ليست هناك خدعة من هذه الدع » فكدّف عن غضياك . لن تقدم 

» فلْيسشْبح إلى الأبد فى كهفه حارس البوابة الضخمة‎ ٠ أسلحتنا أية إساءة‎ ٠ 
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ولمْيسرهب الأشباح فاقدةالحياة»و تسق بروسربينا عفيفة فى تصرعسّها (8*). 
فلقد هبط آينياس الطروادى » المعروف بتقواه » والمشهود له قى استتخدام 
السلاح » إلى أعماق إريبوس المظلمة لمقابلة والده . وإن لم تحرك مثل 
هذه التقوى فيك ساكناً فإن هذا الخصن جدير بأن تتعرف عليه جيداً». 





الاله صراكليس يقاتل المسخ الثلائى البدن العروف باسم ( جيريون » ٠.‏ مسورة مثقولة 
من احدى الأاوانى المرسومة باللون الاسود »> وجدت فى اترويا وبرجع تاريخها الى القرن 
السادس قبل المبلاد » ومعرؤضة الآن فى متحف اللوفر . 


أبدُرزت الغصن ن الذهبى » الذى كانت تخفيه تحت ملابسها . عتدئذ فقط 
تخلصت ننفسه الثاثرة دن الغضب ؛ ولم يتحدث أكار من ذلك . لكنه ‏ وقد 
أدهثته تلك المدية المروعة » ذلك الصوان اللتطر » الذي م يرم مند أمد بعند 
أدار قاربه الداكن واقترب من الشاطئ . بعد ذاك فَرَّق الأرواح الأخرى 
الى كانت مجلس على المقاعد الطويلةءوفاث سقالة المركب »وق نفس الوقت 
استقبل ف قاربه آبنياس الضخم البنية» وتأوّه القارب ذو الألواح المرصوصة 
نحت ذلك الحمل الثقيل »وتلة ات المياه الراكدة هيكله المشقق. وأخيراً وصلت 


و 


5٠ 


5 


41 


هرايس آلثاء صراعه مع كربروس 
ب حارس تارتاروسي , صورة ماخولة 
من (احبدى الاوانى الموسومة باللون 
الاحمر > بيرجع تاريخها الى القرن 
الرابع ق.م. > ومعروفة الآن فى 


6 
الكافتة والبطل سالمن مر روزلا عل تربة حلاية ملئة باخفاء الداكبة,”: 
هنالك عالم يضج بتباح كير بدروس المهول » ذى الحنجرة الثلاثية » 
العملاق الرايض فى كهفه المقابل . فلما رأت الكاهتة أفاعى عثقه نافرة > 
ألقت إليه بكعكة معجونة بعسل منوّم ومواد مخدارة . فسرعان ما تلقفها 
يقمه الثلانى لفرط بجوعه » واقفر ش الأرض متمدداً نبجسده الضخم 2 
النى غطى أرض الكهف بأ كله . وبعد أن راح ى سبات عميق ؟ أخمن 
آبنياس طريقه إلى الداخخل » واقتحم بسرعة ضفة بر لا عودة منه . 
على الفور وصلت أمماعه أصوات بكاء مدو . لأطفال عند المدخل 
مباشرة » فقد اخنطفتهم يذ الموت فجأة » فى يوم أسود )وم »من على 
صدور أمهاجم » » فحرمتهم طعم الحياة اللذيذة » وألقت بهم فى فى قير مظلم . 
يليهم مبا شرة أولئك الذين أعدمرا بتهمة كاذبة ».وى الواقع لم شخصص همأ 
هذه المنازل دون ضرب القرعة أو إصدار الأحكام » فإن مينوس » قاذى 
القضاة: م إبريق الأتدار 6 ويستدعى اغخلس الصامت 3( ( ويقف 
على ملوك الموقى أثناء حياتهم » وعلى ما ارتكبوا من آثام . ومجوارهم مباشرة 
يتخذ موتى آتدرون أماكنهم , هؤلاء البائسون الذين يئسوا:من حيانهم » فأز هقوا 
أرواحهم البريئة بأيد عم . كم يتمنون لو أنهم :الآن يستنشقون هواء العالم 
العلرى ؛ ونمتملون الا والأعباء اثشاقة !! لكن الأتدار تمنعهم . فا استتقع 


553 





الكثيب محيطهم عياهه الكربة»ونبر ستيكس الفيّاض يعزهم يطبقاته التسع . 

وعلى مسافة غير بعيدة من هذا المكان تظهر 3 السهول الباكية و فهكانا 
يسمونها ب ممتدة فى كلانجاه . هنا عق فى طرقات منعزلة هؤلاء الذين قضى 
عليهم عن لل عدن 4 ودرة وسط أدغال الأس الكثيفة » إنهم 
لم يتخانصوا من الهم حى عن طريق الموتنفسه.هنا يرئ آيئياس فايدرا (11) 
وبروكريس (11) » وإريفولى الحزيئة )١5‏ » الى ما لبثت تعرض جروحاً 
أصاءبا مبا ولدها القاسى » وإفادنى(54) » وياسيفاى (60) » وتصاحبهما 
لاؤداميا (15) » وئلك التى كانت يوماً ما ذكراً يسمى كاينيوس 377) 
لكنها الان أننى » لقد أعادها القدر مرة أخرى إلى صورتما الأولى 
هؤلاء النسوة كانت هناك ديدو الفيايقية » تتجول فى الغابة السويلة + 
و-جرحها ما زال حيا (04) . وحالما وتف البطل الطروادى ججوارها » 
وتعرف عليها وسط الظلام ىق صورما الباهتة ما محدث فق بداية الشهر 
القمرى ؛ عندما يرى الإنسان » أو يتصور أنه يرى القمر شاف السحاب 
أرسل الدمع مدراراً وهو يتحدث إايها بكلمات تفيض بالحب الرقيق 

5 ديلو » أنها الشقية» إذن » فالانباء صادقة » أنك .قد فارقت الحياة » 
وأك قد وضعتحداً لها محد” السري 19 ! أكنت' أنا سبب موتك ؟ إنى 
أقسم لك بالنجوم » وبآفة السماء » وبكل ما هو مقدس فى أماق الأرض 
أننى » أيتها الملكة »ما رحلت عن شاطتكم إلا كرهاً : فالالطةاأذين يدفعونزى 
الآن على انحجىء إلى هذه الظلمات » وإلى الأماكن المقفرة الوعرة » وإلى 
الليل السحيق » هم الذين أرغمو على ذلك بأوامرهم اللخاصة . وما خطر 
ببالى قط أنى برحيل سوف أسبب لك مثل هذا الشقاء . تتريّبى فى خطاك » 
لا تغيبى عن أنظارنا » فممّن تهربين ؟ لقد شاءت الأقدار أن يكون ما أقوله 
إليلث الآن هو آخخر كلمات أتوها نك 2.0 
: هذه الكامات حاول آينياس أن -هددىء من روحها الثائرة ونظراتما 
اغخيفة » وهو يرف الدمع : أما هى فقد أشاحت بوجهها عنه » ونكلست 
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مو٠‎ 


عيئيئها على الأرض 2 ول تتغر ملامح وبجهها » عندما بدأ حديثه » وكأنها 
فدات من صخرة صلبة أو من رخام ماربيسوس (05) . وأخيراً انطلقت. 
تجرى نافرة»وائدست فى الأحراش المظلمة من بجديد »سحيث يوجد سيعخايوس » 
زوجها القدم » الذى جرع معها كئوس المموم ؛و يبادها الغرام . لككن آينياس» وقد 
هزه مصيرها التعس »لا حمهافرة طويلة»وهو بذر ف الدمع » ونحس بالإشئاق . 

من هناك انطلقا من جديد » يشفان طريقهما الذى كلتب عليهما 
أن يسلكاه. عندئذ وصلا إلى سهول نائية » حيث يقطن ف عزلة ذووالشهرةالعسكرية 
هنا قابلهما 59 وبارثيفوبابوس » ذائع الصيت فى ارب ٠‏ وشبح شاحب 
لآدر استوس (00) , هنا أيضاً كان أبناء طروادة ©» الذين بكاهم ذووهم 
بكاءء مرا » حين سقطوا فى الميدان » والذين شاهدهم آينياس جميعاً فى وصف 


طويل وهو ينوح : جلاوكوس وميدون وشرسياوخوس )"١(‏ » أبناء 


أنتينور الثلاثة » وبوليفويتيس 9'") » كاهن كتريس »© وإبدايوس » 
الذى كان ما زال ممسكا بعجاته الحربية وأسلحته (1") . أرواح محتشدة حيط 
به بميناً ويساراً » لا تكفيهم نظرة واحدة عليه » يسرّهم أن يظاوا هكذا 
يتلكأون من حوله » لا يغارقون خطاه » يسألونه عن أسباب مجيثه . أما قادة 
الأغريق وأفراد قال أجاممئرن » فعندما شاهدوا البطل بأ لحته اللامعة 
وسط الظلام »انتابتهم رعشة خوف شديدة» فولى بعضهم الأدبار» كاكانوا 
يفرون من قبل نحو سفئهم (4") » بها أطلق الآدرون صرخات مكتومة » 
إذ عندما بدأوا ى الصراخ فإن صوتاً لم رج من أفواههم الفاغرة . 

هنا أيضاً رأى آينياس ديفوبوس بنبزياموس » وقد مزق جمده كله 
تناماً » وشوه وجهه بوحشية » قطعت كلتا يديه » انتزعت أذناه بعيداً 
عن وجقيه المهشسمتين » وثلد أصيب برح خطر فى أنفه . وبصعوبة 
تعرف آينياس على ذلك اشيكل المرتعش » بيها كان محاول أن مح “عروحه 
القاسية » ثم بادره مخاطياً إياه يأسلوب الألفة الممنادة : 0 

« أى ديفوبوس » أما اخارب القدير » يا سليل أسرة تيوكر العريقة + 
1ك 


من" ذا الذى دببّر ذلك الانتقام الورحشى منك ؟ مسن" سشممح له أن يفعل . 


بك هكذا ؟ تقد -جاءتنى الأنباء أنالإعياء قد أصابك فى تللك الليلة الأشمرة(075... 


© عم 


بعد المذمحة الحائلة ؛ الى أتسمتها للبلاسجين (5) ع كنات فوق. 
أكوام قتلاهم امحندلين . وأقمت أنا بنفسى لك قبر نخاوياً على ساحل 
رويتيوم » وئاجيت روحك بصوت. جهورى مرات ثلاث . وماازال 
اسمك وسلاحك محميان تلك البقعة . أما أنت » فإننى م أستطع أن أراك » 
يا صديى 2 ولا أن أواريك التراب فى وط: ن أبائنا الذى رحلتا عنه 4 


عندئذ أجابه أبن برياموس قائلا ٠‏ إنك » يا صديتى » ما قتصرت . 


فى شىء » لقد أديّت !/ وا١جب‏ حو ديفوبوس » ولو ث5 شبح الوق ٠.‏ كن 
أقدارى والخرعة الشنعاء الد أبى قامت .مها الاسرطية 014 هي الى 0-0 
لاطت ا لامر ناا رع ول 1١‏ وك سيا لزت . إذ أنك تعر 
كيعف قضينا الليلة الأخيرة فى أفراح زائفة » لابد أنك تذكر ا ظ 
عندما أتى الحصان ١اشئوم‏ يقفز فوق الأسو ار اللرجامية الشاهقة » حمل 
فى بطنه رجالا مدججين بالسلاح (15) . لقد اصطتعت موكيا راقصا » 
وقادت النساء الفروجيات ى حفلات ماءجنة تكرياً ل 
حملت بنفسها شعلة ضخمة وسط النساء » وذعتت الإغريق إليها من 

الشاهقة . كنت أنا حينك. 0 
النوم » كنت أغط فى سبات عمرق » ويستولى على" نوم هادىء الديذ أشبه 
بالموت . ق أثناء ذاك نقلت “تلك الزوجة » الى لا مثيل لها 1 » كل 


أسلحى من المتزل »؛ رسحبت سيى الخاص من نحت رأمبى 2 ثم استدعت ' 


ميثيلاووس إلى داخل القصر. » وفتحت البوابة على مصراعيها . إنها بلاشك 
أرادت أن تقدمنى بذلك هدية رائعة محبوءها » لمحو آثار «جراسمها فى الماضى: . 


ولماذا أطيل علياث ؟ لد اندفعوا إل مداخل حجر ) وبرفقتهم ابن أيولوس(4) 1 


المحرض على الحرام . أينها الالمة » ليت ما وقع بطروادة يصيب الاغريق 


إن كنت أدعوكم للاتقام بقم ظاهر ب . لكن هلم أنت بدورك » . 


كف 


مأ٠‎ 


دلوم 


0 


دن 
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وص" على" » أ أتدار أنت بلك إلى هنا » وأنت مازات على قيد الزاة ؟ 
هل قذفت بلك أمواج البحر ؟ أم بأمر الآلغة جعت ؟ وأى حظ هذا الذى. 
يثقلك ويضنيك » فتأتى منازل لا شمسس فيها » وتنزل بقاعاً تسكنها الفرفى ؟' 


فى أثناء حديئهها كانت أؤرورا 45) قد تخطكّت فى ععراها الأثرى 
«نتصف السماء » وانقضى الوقت المصرّح لما فيه عثل هذا الحديث . لكن 
دلا ؛ رفيقته » حذرته قائلة له فى إمجاز :0 ها هو الايل مهبط »© يا آينياس 
وما زلنا تضبع الساعات ق البكاء . ها نحن قد وصلنا إلى «فترق الطرق » 
فطريق انمين » الذى عر عاديئة ديس العم هو طريقنا الذى, يوصانا 
إلى الوسروم 49) » أما طريق الشهال قإنه يتصلل الأشرار بعذاب أثار » 
ويقّذف مم إلى تارتاروس (**) 4 . وجيب ديفوبوس اثلا : 


ول تنضى »© أيتها اأكاهنة العظيمة 2 سأرحل عنكما 2 وسأعود 
إلى مستقرى » سأعود إلى الظامات . أما أنت » يا آينياس ؛ ققدم » تقدم » 
با مجد أمتنا » وامتناعتم” حظ أسعد من حظِى » . وما أن انتهى ٠‏ ون ألحطريئه » 
حبى عاد أدراجه إلى الوراء . 1 

نظر آينياس فجأة إلى الخلف » فرأى أسفل الصيخرة إلى اليسار مدينة 
شاسعة » تحوطها أسوار ثلاثة شاهقة » ويطوقها فليجيون التازتارى (#03 
ذلك النهر السريع الذى يدور بأموااجه الثائرة » ويدحرج صخرره المز مجرة - » 
عليها بوابة عالية » ذات أعمدة صخرية شديدة الصلابة » ليس فى مقدور 
أية قوة بشرية قط © أو حى أية قوة علوية » أن تطيح لها . ثم هناك برج 
حديدى » يقف ايناءاح السحاب . وهنالك مجلس تيسيفونى (47) غ٠‏ تتدثر 
بثوب يقطر دما » لا تنام الايل ولا النهار » محارسة للمدخل . هناك يسمع 
أنذن من بعيذ » وتُدوى قرقعات عخيفة » مختلط:يصليل السيوف ورنين القيودتة 


المعدنية المشدودة . توقف آينياس مشدوهاً » وقد استولى عايه ادرف » 
وتساءل : 


ع 


89 أخمير بى أيتها العثراء » أى نوع من اسفرائم إذثر فوه ؟ وأى “تر اعر 


يلقونه الآن ؟ أى “أو هذا الذنى يدم أذنى ؟ ٠‏ . عندئذ بدأت الكاهئة. 


تقول : 

« أمبا قاد اي مكررى الأشهر ؛ حرام على الأتدام الطاهرة أن تدوس» 
هذه البقعة الفااجرة » لكن هيكاق نفسها » عندما عهدت إلى بأحراش 
أثر نوس » عالمتى كيف ينزل الالمة العقاب بالانمين » وطافت فى كل أر مجاء 
مملكتها . هذا هو رادامانثوس الحنوسى (448) , محكم فى مماكته يقسوة 
متناهية » يحص من المذزين » الذين شغاتهم الدنيا » فأهماوا خطاياهم ) 
ول يتطهروا منها » حبى واتتهم المنية . وعلى الفور تطارد الاين تيسيفوق 
المنتقمة » تعنّفهم » وقد تسدّحت بالسوط » وفى يسراها تتلؤى التعابين 
الرهيبة وتمتد نموهم . وها هى تنادى أواتمها الرهيبات » ربات الانتقام : 
وأخيراً تلفتح الأبواب القدسية مدوية بصرير عقبها . أترى بعينيك أى حارس 
يربض على الأبواب ؟ وأية صورة له » ذلك الذى عحافظ عل الأعتاب ؟ 
وق الداخل َم تقبع هيدرا » الحية الرقطاء » ذات الرؤوس الخمسين » فاغرة 
أفواهها » ثم ا نفسه » وهو بيط إلى أسفل ضعف ما يرتقع جبلى 
الأو موس إلى أعلى. هنالك مبوى فى الأعماق السحيقة أيناء الأرض القدامى » 
و التيتانيس 8 (1*؟ » بعد أن صعقتهم الصاعقة . وهنالك أيضا » فى اطرّة 
العميقة » أرى ولد ألويوس (10) » ببنيتيهما الضذمتئن » ققد ساولا 
الضعوة إق المياء وارتقاء عرش حويير + قريهمهنا بصاطته .هال 
أيفاً ما زال سالمونوس (41) يدفع ثمن غروره » بعدما استهزأ بصاعقة 
جوبيتر ورعد الأو اعبوس » بل ركب الصلف رأسه » فمشى ببن الأغريق 
فى عربة يقودها أربعة خرول » طاف مها مدينة اليس 19) ف هواكت 
نصر » مسكا بشعلة يلرّح ما فى الأقق » ويتدعى الألوهية لنفسه . . أياله 
من مجنون !! ذلك الذى يعتقد أن رنئن الرونز نحت ا يضارع 
صرت الرعد » أو أن شعلته الحزياة تضاهى صاعقة زيوس. ! . لكن سيد 
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الكون » القادر على كل شىء » يقذف بقذائفه من بين الشحب الكثفة ‏ 
إنها ليست مهرد مشاعل » معت من الأخشاب » يتبعث منها الدخان - 
فهوت به إلى هاوية الحم غاضية . وهنا أيضاً يرقد تيتيوس 1419 » 
رضيع الأرض - أم كل شى هس » الذى يغطئ: جسمه تسعة أفدنة بأكلهاء 
والنسر الضخم عتقاره المعقوف ينوش كبده وأحشاءه » ويغخوص فى أعماق 
صدرزه باحثاً هناك عن آرت ومأوى » ولا راحة من هذا العذاب لأسشائه »' 
البى: كلما نضحت يداأت بغر ها “ثم إنى م أتحدرث بعد عن اللابيثين للف ” 
وإكسيون 400 »٠‏ وبر يثوس » وعن الصخزة السوذاء .الى تتزاق من عل 
تحوهم » مبددهم » وكأنها على وشك أن تسقط عليهم فى الخال » وعن الأسرّة 
العالية البهبّة ذات الأعمدة الذهبية » وعن الموائد الممدودة أمام أعينهم » 
ترفها الملكى » بِيْما إلاهات النضب هم بالمرصاد |: للموائد حافظات » 
ولأيدمبم مانعات ٠‏ يقلذفلتهم بألسنة النير إن » الى تشوى وجوههم »؛ 
وي نهم بصرخاتين المرعدة . هنا يقم فى عَذَاب الححم من" هجر 
أنعاه شقيق كبده » أو من" نهد أباه » أو خبذل بحتاجا أو خدع تابعا . 
هنا فى عذاب المحم يقم من كتزوا الذهب : وَضَدوا يه * على الأدرين 2 
وهم هنا لون الأغلبرة . وهنا الزانون والزانيات م ينصب عليهم العذاب 2 
والذين أشعلوا نار الفتنة » وخاضوا حروباً غير مقدسة » والذذين نحنثوا 
أعانهم ؛ سجناء يننظرون العقاب . لا نْسَلدّى أى عقاب يتنظرون ؟ على أية 
صورة ؟ .... وأى حظ .تعس "أودى مبؤلاء .القوم ؟:بعضهم يرفعم صخرة ‏ 
ثماء إلى أعلى(”1) » وأخخرون معلقون بعجلات,تدور (!1) » : وثيسيوس الشى ) 
امالس والذنى سوف يظل جالساً إلى الأبد (44).»-و فليجياس (15) » أشقاهم. 
جميعاً » النىينصح الجميع ؛ وصوته الحهورى يدوّى ف الظلام : وانتصحرا » 
تعلّموا كيف تحققون العدالة ولا تستهزءوا بالالهة ٠‏ هاك: ررجل باع وطنه 


. من أجل*الذهب » ووضعها فى قبضة طاغية »وآخخر :شرّع القوانين برشوة 


.. وألغاها بالرشوة أيضاً » .. وثالث » يا تلهول » تزوّج ابنته » فانتهتك 


لنكرن 


حرمة الزواج . كلهم ارتكبوا الموبقات » و-صلوا على المهلكات + 
وأ لى أن أسرد ذنوسم ؛ أو أصف لك هول عذاءبهم: ! فاو كان لى ماثة 
لسان ومائثة فم وصوت من حديد ما استطعت إلى ذلك سبيلاة 6 . ْ 


وما أن انتهت كاهئة أبوللون العجوز من حديئها » سّى بادرت 
آينياس قائلة : و هيا ينا الآن » لتعاود المسر ؛ ولثم المهمّة الى يدأناها . 
هيا بنا نسرع الحطى » إنتى أتبين الاستحكامات الى صبّت فى أتون 
الكوكاويس )٠١١(‏ » يتقدمها دهليز يعلوه قبو » حيث سنقدم هدايانا » 
الى أمرنا يتقدعها ٠‏ .. 

هكذا قالت » ثم تقدما سويآ جنباً إلى بجنب فى خطوات سريعة حير 
طرقات مظامة » حبى تعديا خطوط المنطقة الوسطى » واقتربا من الأبواب » 
فدخل آينياس » بعد أن تطهتر عاء قراح مقدس »:وغرس الغصن عند مدخخل 
الدهل: 
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بعد أن أتمًا نا هذا لعمل » وأثاما هذه الشعائر تكرعا للإفة » وصلا أخمرة 
إلى « السهول السعيدة 6 » إلى مروج الأحراش المباركة « الخضراء 4 
مببة الطلعة » مهد الفر.حة »إلى ساححرات يلفسها هواء أرحب » وشذى .أطليب» 
نورها رباق ساطع » فلها شمس شخاصة ليست ككل الشموس © ونجوم 
فريدة ليست كياق النجوم . بعض النازلين عار سون هوايامم أأرياضية » 
فيمرنون أعضاء أجسادهم على بسط مندسيه» وآدرون يتسابقون أو يتصارعون 
على الرمال الصغراء. » وآندرون يدقون بأقدامهم » يرتصون و يغنون » وبينهم 
الكاهن الثر اق ١١‏ كبثوبه الفضفاض يصاحبهم بأنغامه »و يطرمهم بأوثاره السبع » 
حين يداعبها بأصابعه مرة » وبريشته العاجية مرات . هنا تقم سلالة تيوكر » 
أجمل بى الإنسان على مر الزمان » ثلّة من الأولين الأبطال العظام » الذين 
ونوا وأا لدف »اران 2 ودر دانوس ؛ مؤسس 


ا 


"1 


"54 


1066 


6 


كح3ت 


الحربية خخالية من أصحامبا ؛ والرماح تقف مغر سة فى الأرض » والخيول 
الطليقة ترعى ى جميع أنحاء السهل ٠‏ من" ' كان السلاح والعجلة الربية : 
تسرّه فى الدنيا » فله هنا مئهما ما يشاء » ومن ن “كان مبوى تسريح الحل » 
فله ما هوى . ورأى أيضاً آخخرين - باللعجب - لفت لهم الموائد وأقيمت 
الولاثم على المروج الخضراء » عليها ما اذ وطاب » يتلا ذون بالطعام » 
ويتساتون بالغناء -أغتيات بايانية 7 )1١‏ ل نحت تكعربات ثبات الغار ٠‏ 
حيث ينبع نهر إريدانوس 197  )1١‏ فيناضاً مخترق الغابة . 

هنا مقر الشهداء » الذين قضوا تحبهم فى ايدان دفاعاً عن الأوطان » 
والكهنة » الذين أمضوا حيانهم كلها طاهرين » والشعراء الثقفين » الذين 
تغدرا بأشعار لا تقلل من قدر' أيولاون #والاين اخترعوا فنونا سبعاتٍ الحياة 
جميلة » وقاموا مخدمات خائدت ذكراهم ع عن الآخرين » لقد يت 
خباه هؤلاء جميعاً بأكاليل ناصعة البياض . ْ 

كر هذأ الحبع ونحدات إلبهم ع( وعلى رأسهم الاكر 
يعلو ل رودي سنا : 

لاخر بي ؛ أيتها الأرواح المباركة ولا سيّما أنت » يا أنضل الشعراء » 
فى أى ركن يقم أنخسيس؟ وبأى منزل نزل ؟ . ... لقد بجئنا هنا من أجاه » 
واخير ةنا الصعاب عر خار ربوس لكى نرأه . 

رد عليها البطل فى إجاز قائلا : « ئيس لاحد منا «سكته القاص » 
فنحن فى دنيا الظلال » وعالم الأشباح . الشواطىء الناعمة وساداتنا » والمروج 
الحضر والآرض الفيحاء والمراعى جداو لها الرقراتة ‏ كلها مادعنا . لكان 
ما دامت هليه رغنيتكما » فتساتقا هذهااضرة » وسوف أدلكما الاذع ىطريق 
ميسوار . هكذا قال ) وعلى الفور بدأ مخطو أمامهما 2 يترمما الحقول 
ا ؛ وبعد ذاك تركوا قمة الحول . 


م 


كان أنخسيس الوالد يقف وسط السهول اللضراء » يتأمل ما يدور 
أمامه : الأرواح السجيئة » الى كلتب عليها أن تصعد الحياة الدنيا » أرواح 
أبنائه الأعزاء نمشى. أمامه فى شريط محكى قصة شعبهم من أوها حتى آخرها » 
ويصف أقدارهم المسطورة وحظوظهم المقدورة » طباعهم وسلوكهم ) 
أفعالهم وأمجادهم . وعندما رأى آينياس قادماً نحوه فوق الحشائش الكضراء » 
مد" كلتا يديه فى شغف ء وانهمرت الدمرع على وجدتتيه » وانطلقت 
هذه الكلمات من بين شفتيه : ا 


أى بى » أخمراً أتيت . هل استطاع برك - المتوقّعم ‏ يأبيلك أن يقهر 
الطريق الصعب ؟ هل لى أن ألح. وجهلك » وتسمع أذنى صوتك » أحدئك 
ومحدثى ؟ هكذا فى الواقع كنت أقضى الوقت مع نفسى » أ-دسب الساعات » 
فلم تمخدعى أفكارى . أى أوطان أجترت » يا ببى ؛ وأى مخار عبرت » 
وكيفث وصلت إلى »وعلى كتم' من الأهوال تغلبت؟ لقد كانلبى مهموماً 
خشية أن تلحق بلك مملكة ليبرا أى أذى » . 

ورد عليه آينياس: « يا أببى ؛ دفعى إلى هنا طيفاك اللنزين » الذي 
طالما عاودق » لكى أطأ هذه الأعتاب . إن أسطولنا يقفٍ الآن فى البحر 
اراق أعطنى بدك أعانقهاء يأب » اعطنيها » ولا هرب من أحضاق. » 
تكلم آبنياس والدمع ينهمر من عآقية » فيبال وسجتتيه » ومسد” ذراعيه عهاو لاه 
أن يطوّق ما عنق والده ثلاث مرات » لكن الشبح » الذى كان يعتقد 
آينياس أنه قد أمسك به » أفلت من بين يديه ثلاث مرات ‏ خفيفا مثل 
الرياجح » مريعاً مثل النوم . 


وبعيداً بعيداً » هئالك فها وراء الوادى ؛ يرى آبنياس فى أحد الحوانب 
غابة تلفنها أدغال غمنناء » وهر لينى محف المنازل البهيجة » وكا بط 
أسراب النحل فى أعداد غفيرة لا تحصى على الزهور الدلفة الألوان : 
وعلى وريقات السّوسن الناصعة البيافي » وسط المراعى ‏ فى يوم من أيام 


هه 


4 


546 


وا 


71٠ 


ال 


الصيف ء صاق السياء » فها هنا » حول النهر » عل شطانه » تحتشد 
شعوب »© وتتوافد 'أمم له ع تلسمع همساتيم 6 فيردد الوادق 
ضداها » وكأنها طنين النحل . وتنتاب آينياس الدهشة ل قد رأى » فيسأل ' 
عما لا ينم . ماذا يكون هنا النهر ؟ ولم تندذع هذه الحشود الغفيرة 
على شاطفيه ؟ فيجيبه وإلده أؤسيس : 


و هذه أرو 5 قدر لا أنتلبس أجساداً جديدة أعدات ها من تبل» 
فهى تغترف من مياه نهر لي )٠١١(‏ الى تغرق الإنسان فى نسيان كامل :." 
وكم قت لوصف دؤلاء اك » وعرضهم عليياك 3 سلاالى » أحفادى > 
لكى تكون مبجتلك معى ١‏ راحب » بامتكشاف إيطاليا » . وهنا تساءل 
آيئيامن 0 ' 


و ياأبتى » هل تبث الروح » وتعود ثانية إلى الحياة الدنيا » وتلبس 
قرودها من جديد » بعد أن سكنت الآخرة ؟ ولم هذا الشوق الغامض نحو 
الحياة الذنيا ؟ فأجاب أتخسيس : 0 

و سوف أبحيطك بكل شى ء علماً » ولن أبقيك فى مثل هذا التشوق. 4 
ثم بدأ يشرح له فى كل شىء ؛ واحداً بعد آخخر . د قبل كل شىء. » فإن حياة 


ذاتية تذنتى السماء والأرض والبحار والقمر والشمس ؛ وإن روحاً قد امتيجت ‏ 


بأوصاطا جميعا ٠‏ تحكم كل أجزائها » ومنها نشأت سلالة الإنسان والحيوان 
والطر والغخلوقات الضخمة » التى تنمو نحت سطح البحر المتأئق . وهذه 
النطفة منبت إلى » ولهذه البشرة قوة نارية » ما دامت لم تقيكّدها أمجساد 
آئمة أو تخمدها أوصال آدميين مآلهم الموت . هن هنا تُدخل هذه البمور مشاعر 
الحوف والرغبة » الألم واللذة.» ولكن لا تستطيع أبصارهم أن .تنفذ عبر 
الأثر ء إذ أن قيودها تعوقها وتحجزها داخل سجونها المظلمة . وحبى عندما 
عننى آخخر شماع لاحياة » لا يكون الحسد قد تخاتص من كل أدرانه بعد » 
ولا تكون كل القيود قد تركنه طليماً . ويا للأسف ! فحيث أن الأبصاد 


5 


قد تشربت سبذه الأدران لمدة .طويلة جداً » فعل أضحامبا الآن أن يدقعوا . 
العن بوهام مجرؤن ما قنداموا من جياة طويلة آثمة ٠‏ بعضهم تعلق . 


أجسادهم فق وجه الرياح اللافحة » وآخرون تطهدر 'أوزارهم محر 74١‏ 


لاقرار له » أو يسصهر خياث ألجساددم بالتار . إن الأشباح » كل عل حدة» ٌ 


تكابد حظها من ن العقاب » و بعد ذتك ترسل إلى ساحات إلالولسيوم الفسيحة » 


فينزل بعضها السهول السعيدة 2 حبى تستطيع .الأيام الطويلة 6 بعد دورة ‏ 


ا - تنرزع 0 ٠‏ ولا 0ك الأثرى 


الزمان 3 من الأعوام 5 مئاد من السهاء إلى مير » فى صف 


طويل . وبعد أن ترشف مزمياهه » تنمنى ماضيها » وتتوق إلى العودة. 


قَ الأمجسنادمن'جديد 6. 

بعد هاءا الحديث » قاد أتخسيس 506 مقأ ومطط: قو المحتشدة » 

م اعتلى هضبة عالية حيث يستطيعون رؤية جميع الأرو لد » والتعراف 

على ملاغها أثناء تدوءها وهم 

و هلم :الآن » فسوف ا عن المحد الذى سوف يتابع السلالة 
الدردانية » وعن الذرية الى سوف يتنظرها شعب إيطاليا » إنها نفوس 
لامعة » وسوف ترث اسمنا » وسأخرك ما كلتب عليك فى قدرك المسطور: 
ذلك الشاب » هل تراه ؟ ذلك النحارب الذى يتكىء على.زممح لا رأس له » 
إنه محتل أقرب الأماكن نو .الضوء » سوف يكون أوّل الصاعدين إلى الخياة 
الدنيوية » وسوف محرى ف عروقه دماء إيطالية . سوف يكون آخر أبنائلك » 
سوف تحمل امم سيلقيوس » وهو اسم ألبافى ..)١١1(‏ سوف تنجبه زوسجتك 
لافينيا » عندما تكون قد بلغت من الكير عتياً . وسوف تتولا"ه بالرعاية » 
ملكا وأباً لماوك . فمنه وبه سواف تظل اسلالتنا السيادة.خلى « ألبالوتجا » . 
وسوف بألى من بعده يروكاس » مفذرة ببى طروادة ؛وكابيس» ونوميتور 


وذلك الذى سيحمل أسملك من بجديك ) ويذكير. الئاس بلث سيل وس 


. يو.ء؟ 


ناا 


ال 


آيئياس:(١1)‏ بارز هو أيضاً مثلك فى التفوى وحمل السلاح ‏ ذلك إل تربع: 

على العرش فى ألبالوئجا فعلاً . يظهرون قوة » وأية قوة ! إنهم شباب ؛ وأى 

' شباب ! كم من إكليل سوف ينسجه المواطنون من أوراق السنديان )1١4(‏ 

ويضعونه فوق جباههم ! وكم من هدينة' سوف بؤسسون ©» فمديئة 

ه نوميتتوم ).و « -جابيبى 4 و « فيديناى »و « تلاع كولالاتيا الحبلية » 

وو بوميثيا هاو و كاستروم إينوؤس هو دبولا وو دكوراً 8 سوف تكون 

كلها. أسهاء مدن عظيمة تقام فى مناطق ايست لا أمماء الآن )٠١1(‏ . وإن 

رومولومن بن مارس أيضاً » الذنى وضعته أمه » ٠‏ إليا ‏ » من نسل 

أساراكوس )١١١(‏ سوف ينضم إلى صحبة جده . أترى كيف تزيّن 

الحوذة المزدوجة رأسه ؟ فبهذا الشرف الخاص ميزه والده مارس نفسه 

,بر قبل أن يصبح ( رومواوس ) واحداً من أهل الدنيا . [محم يابنى ! لسوف 

تملا روما - تللك المدينة المشهورة ‏ الأرض باميراطوريتها والسماء بقوتها . 

كم هى فخورة بأبنائها » وكأنها أم الالمة(111) : فوق جبل بعر يكونتوص» 

تركب عربتها » الى نزينها الأبراج » عير مدن فروبجيا » تمثشى مزهوة 

بالآلحة من الأبناء » وتحاضن ماثة م نأحفادها » أرباب السماء . والآن وجنّه 

ناظرَيّك هذه الناحية لترى هذه الأمة » إنما الآأمة الرومانية » أمتك . ها هو 

5 قيصر (؟11) » وكل سلالة يواوس الى ستترعرع نحت هذه السهاء الواسعة. 
وها هو الررجل البطل » ااذى طلما سمعت عنه » إنه أوغسطس » 

ابن الأؤلنه » الذى سوف يعيد الغصر الذهى إلى سهول لاتيوم وحقوها ؛ 

و مجدد أيام ساتور نوس (؟١١)‏ » ولسوف تتتحخطى اميراطوريته حدود 

الخار امائتءن )١١4(‏ والمنود » ممتددة إلى ما وراء النجوم وما يعد الشمس » 

حيث يوءجد أطلس )١١١(‏ » رافع السموات - بنجومها اللألئة ‏ على 

أكتافه . إنه البطل » الى ما أن.سجاء التذير من النبؤات عقدمه حبى ارتعدت 

مالك محر قزوين وزازلت الأرض حول حرة مايوتيس )١١١(‏ واضطرب 

م النيل ممجاريه ( طياته ) السبع ,"ولا الغال ضيف الكروس تقجم نات عله 


"4 


البقاع » باارغم من أنه أردى ااخزال ذا الحؤافر البروئزية قتيلا » وأدكت 
غابات إدعائثوس ٠‏ وبجعل نحية يرا الرقطاء ترتعد نوفا لرؤية قوسه(١1).‏ 
ولا أخال باكيخوس كذلك سحاب هذه البقاع » باكخوس القاهر » الذى قاد 
عربته » الثى تجرها الور مخيوط ٠ننبات‏ الكرومءنقدة نوما الشادقة(14١).‏ 
أمازلنا حن نتر دد فى نشر فضائلنا يعم أقانا 9 إمنزلنا' نشعر.برعشة اللاوف 
من أن نطأ بأقدامنا أرض أوسونيا ؟ . يا إلى ! من" ذا الى يقف بعيداً » 
يقدم القرابين »وكك ترجته أكالل الزيتون ؟ إنى أعرفه 2 خصلات شعره 2 
ولحرته اأنى وخبطها الشيب . إنه ملك روما »الذى سوف يدعم المديئة بقوانيته» 


أرسلته العناية الإهية *ن سقط رأسه © كوريدن 4 الأرَدنْ الماساة » إلى هذه ' 


الامراطورية العظيمة(9١١)‏ . وسأق هن بعده تولاوس ('؟١)‏ » الذى 


سوف يثعل اهرب هن ن «ديد » ويقاق اأسلام فى وطته » وياهب الخحروش ٠‏ 


حماسا بعد أن يكون الحنود قد نسوًا حلاوة الانتصار . م ن بعده يأتى على الفور 
أتكرس (لكلمء أكير الملوك فراً تحب العامة له . ودل تود رؤية الماوك 
التاركوينيين (159) والروح ا تخطرسة لبروتوس المتقم ٠ )١١99‏ يعد 
استعادته لاساطة ( الفاسكيس)(*4١١)‏ ؟ حالما يتولى السلطة القنصلية » ويقيض 
بيده على البلطة الى لا ترحم » فإنه سوف يعدم ولديه ب بعد أن يشعلا حربا 
«جديدة س ويقدمهما قرياثنً عل مفيح الحرية العزيزة . ياله من أب شى! 


لكن الأجيال سوف مخلده » فقد غلبتته وطئيته » وتغكبت فيه العزة والكرامة . 


على عاطفة الأبوة . وانظر » هنالك بعيداً » إلى القنصلين رو 1 
وولده » وإلى أبناء دروسوسٌ(7؟١)‏ » وتوركواتوس » ,باطته القاسية(157) 
وكاميلارس » عائداً بألوه )١١4(‏ . آما هاتان الروحان انان ثراهما 
متأاتقين «أسلحتهما المنشابة » فتعيشان سوياً فى وثام وانسعجام » مادامتا 
روحين . لكن واحسرتاه ! ... ما إن تنطلقا إلى عالم الحراة » حبى 2لاقياق 
ميدان الوغى » فىحروب أهلية(4؟١)‏ » ويالطا منمعارك فداكة » يسيل فيها 
الدم أنهاراً . ها هو الأب بيط منفوق مجبلالأاب » وقلعة مونويكوس(*؟1) 


لان 


م٠١‎ 


الى 


خ5٠‎ 


فى الغرب: » فيتضدى "له زوج ابننه مجروش نجرارة من الشرق . أما أثم ع ْ 
يا أناى: » لا تعتأدوا إشعال مثل هذه الخروب » ولا نلقوا ى أتونها بقوة : 
أمتكم الحبارة . وأنت يا ولدى » كن" أول العافين. » :فأنت سليل الآلهة » . 
أأق بالسلاخ من يدك © فأنت من سلالى .واسوف يسوق هذا البطل 
الأشهر )١١١(‏ 'عربته الحربية إلى ثل الكابيتوليوم الشادق » بعد أن يكون ' 
قد أحرز النضر على كورنئة 2 وأطفأ ظمأ سيفه يدماء الآخنيين . سوف 
يسحق أرسجوض وم وكينائ دايدة اجافئرة 2 وكيز ورت اعلوسن 
المغولر نفسه (5؟؟؟) منتقماً لأنجداده الطراو دين ولمعبد مير قا الذى دننه 
الآخرون 30179 ومن" ذا النى مكنه إغفال ذكرك » يأ كاتو (154) 7 
العظم » أو أنت ياكوسّوس (١؟٠‏ 1 ومن" ذا الذى يستطيع .أن يتناسى ' 
أسرة جراكوس(١؟1)‏ » أو وتدئ سكيييو ‏ ضاعقى الحرب - اللذين 
على يدبما أفَل” نجم ليبيا (59!) ؟ وغابريكيوس (4؟1) العظم ؛ رغم 
فقره » وصث رانوس (154). » الذى يبذر الحبوؤب "وراء امخراث ؟ وإلى أين 
ستحماونى يا أبناء. أسرة فابيوس ؟ نإنى متعب )١46(‏ ©» يكقى ذكر 
فابيوسن مأكسيموس » إنه أنت » يا من" استطءت عفردك أن تنقذ وطتنا 
قد نحت ' الآتمرون -مهارة أكثرٌ رك تال عن روت » حر :' 
فق عروقها الدم » إلى أومن بذلك حقآ » وقد يشكتاون من الرخام وجوه 
تنبيض ملانحها بالحياة » وى ساحات القضاء قد يصوغون عبارات الدفاع 
بعراعة أكر » وقد تصف أقلامهم: أفلاك السناء ومداراتها » وقد يلمون 
مطالع النجوم » أما أنت ء أمما الروماقى » فرسالتك :هى أن نحكم شعوب | : 
الدنا بسلطانك» وبراعتك» هى أن تر اسن السلام » وتعفو عن المغلويين » 
وتدحر اللتغطرسين ل ْ 
هكذا كان يتحدث أنخسيس إلى مستمعيه المبهورين» ثم وأصل ححديثة 
إلى ابنه قائلا” : 


لفن 


عملة يومانيسة.غربت فى عهسد بوبليوس 
كورنيليوس لنتولوس ماركلايتوس فى عام 61 
ق.م. على اليسار الوجه الاول للعيلة 
ويحمل صورة جد الملك > وعلى اليمين 
الوجه الآخر للعمئة ويحمل صورة ا كلك وهو 
يصعب درجات السلم ق طريقه الى معد 
جوبيتر ٠‏ هذه العملة ممروضة الآن فى اللتحف 





ألبر بطانى , 

» مزهو بأسلابه العظيمة وغناهمه‎ )١41( أنظ ر كيف يسير ماركيللوس‎ ٠ 

. يتطاول عل كل الناس بانتصاراته ! ... لسوف قوم هذا الرمجل البنيان 

الرومانى بعد أن تكون أركانه قد اهتزت من وطأة الذعر » فسوط. يدحر 

فرسان قرطاجة » ويقضى على تمرّد الغاليين» ويعلّق غناهمه من الأسلحة 
أمام أبيه كويرينوس!(91١)0‏ . 


ى هذه الأثناء رأى آبنياس » فى صحبة هذا البطل » شاباً صغرا” 


قوى البنية » لامع السلاح » لكنه مقطب الحبين ؛ مظاطى ء الرأس , ٠‏ 
ه ومن يكون » يا أبتى » هذا الذى يصحب ذلك البطل ؟ هل هو 
اينه ؟ أم هو فيد من أحفاده ؟ . ولم مبمس الناس من حوله ؟ وأى وقار 


فى شخصه ! لكن الليل الحزين نحوم فوق رأسه فينشر حوله غلاله من إلكآبة . 


وبكلمات تذوب حزناً » وتقطر دمعاً » رد" عليه أنخسيس : 
٠‏ يابى » لا تسل ' عن مصاب قومك الفادح . نوف ترسل الأقدار 
هذا الفنى إلى وءجه الأرض » لكنه أن يظل هناك إلا" تلبلا . ٠‏ 
أيتها الآلمة » لو أن هذا الفتى - هديتكم الثيئة لأمتنا - تمسح طول 
العمر » لأصبح ينو الرومان أتوى مما هم عليه . كم" من دمعة ستنهمر 
من المآ » وكتم' من آهة ستدوئ فى ساحة مارس» عير الدينة العظيمة » 
تودع ذلك البطل . ولسوف تنعى أمواجك » أمها التيير » هذا الميت » 
وهى ترى قبره اللحديد 1 وأن يصعد أى فى قط من فتيان ببى طروادة 
بآمال أنجداده إلى مثل هذه الذروة » ولن تفخر أرض رومولوس بفى 
0 


لي 


الم 


م4٠‎ 


4٠د‎ 


من فتيامبا مثل فخرها به . والهفتاه على تقواه ! واحسرتاه على أمانته المعهودة | 
واأسفاه عليه 2 فهو فى النزال لا تقهر له يد 2 يصول وجول ؛ ولا يسلم 
هن ضرباته فرد » سواء كان راجلاً أم ممتطيا صهوة -جواده » يالك من فى 
شى ؟ هل لك أن ترد القضاء والقدر ! ستكون أنت ماركيللوس119). 
أعطى زهور السوسن علء اليدين » دعبى أثر اثزهور القرمزية عايه » 
ولأقدام لروح -حفيدى أكواماً من الهدايا والقرابين. » فهذا على الأقل 
كل ما أستطيعه 0144 


٠‏ . هكذا طافوا 5 ات » وتأمعئوًا النظر 
فى كل ثىء . .لقد قاد أمسيس ابنه » وطواف .به كل ربوع العالم الآخمر . 
ثم رفم من روحه ال معنوية » مبشراً إيناه بأيحاد المستقيل » ممذراً من حروب قادمة 
عليه أن مخوض غمارها » وعلّمه ما ينبغى له أنيعلم عنشعوب لاورتم (110) 
ومدينة لاتينوس(147)»؛ وكنت يتحمل أو يتجدب كل مشقة : 

هناك بابان « للنوم » » أحدهما يقال له أن من القرون » منه نخرج 
الظلال الحقيقية بسهولة . أما الآلخحر فتغطيه طبقة لامعة من العاج » لكن 


الأحلام الزائفة ترسل. منه إلى السماء أشباحها . مبهذه الكلمات اصطحية 


أنخسيس ابنه وسيرولاآ » مرافقا لما » حى أخرسجهما من ذلك الباب العاببى ) 
فتايع آينياس مسيرته إلى سفئه » وعاد من سجديد إلى رفاقه . ثم انجه محذاء 
الساحل إلى كايتا (149) » وألقت مقدمات السفن مراسيها » والتصّقت 
مؤخرامها بالشاطىء 3 
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() كوماى #قصدت » أقدم مستعمرة إغريقية على ماحل كيانيا تى إيطاليا » أسها 
مهاجرون من جزيرة وو بويا معدطناظ1 » ومن هنا جاء أسمها كو ماى اليوبية . 

(0) المسبيرى عدضعوء23 » أي الغربى » ومن ثم الإيطالى ؛ لأن إيطالياتقم فى الغرب 
بالنسبة لبلاد الإغريق . 

6 رولا قلاوطل5 » اسم لكثير من العر افات ك المام التدم . أشور هن عر افة كو ماى 
التى كانت تعلى الرحى من أبوالون مباشرة .0 , 

(4) إله دياوس هو أيولاون » لأنه ولذ ى هذه الجزيرة وتركزت غبادته فيا . 

(0) التريقية هن#ط7 ٠»‏ لقب من ألقاب ديانا #صعططبر صفها إلمة العام الفل الى ينسب 
إلمها الشاعر هنا نفس ألهمة الى تقوم ما هيكاق . : : 

(9) خالكيس وفاهط© ء الدينة الرئيسية ى جزيرة يويريا . 

9 أنفز و جيوض ومعجوملوق ؛ أبن ميئوس من باسرفاى » تعله الآثينيون بعد نو زه ى 
جميم مابقات الألماب . لذكك أعان ميئوس الحرب عل أثينا . 

)0 أبناء كيكر و بس 5004© 6 مم الآثيئير ن 0 إذ أن كيكر ويس كان ملكا أسطو ريأ 
من ماوك أثينا . 
(5) الجتوسية هندمم©اء أى الكريتية » لأن جتوسرس ومومه6 دو الأسم القدم 
لكريت , ٍ 

)1١(‏ باسياى عهطمتووط » هى زوجة مينوس 808ناة ملك كريت » عشقت الثرر 
وأيجبت منه سلالة متلطة والمينو توروس» ويمرف بالثنائى الميئة » لأنه يجمع بين عيئة الإنان 
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والثور . غضب الملك على ديدالوس لأنه ساعد باسيفاي فى مارستم! لهذا المغق ضلة ء فطار 
ديدالوس من كريت هر با منه إلى إيطاليا بأجنحة من الشمع . وذابت أجتحة إبته إيكاروس يفمل 
حرارة الشمس فسقط فى البحر الذى أصبح يسى منذ ذلك الحين بالبحر الإيكارى , 

)1١(‏ عثقت أريادفى عملفاع بنث مينوس البطل ثيسيوس الآثيى النى جاء إلى 
كريت ليخلص بى وطنه من الجزية الستئوية الرهيبة الى فرشا علوم مينوس » واستطاع 
ثيسيوس بالفمل أن يحتق غرضه بمساعدة أريادق . 

(1) إبن أياكرس «تصوعة » المقصود يه هنا هو أخيئيرس . وأياكوس هر ملك 
أعينا #منوعف المشهور بمدالته ووالد بيليوس كنسا!56» والأخير هر واله أخيليرس . 

(17) الاسوليين تازددهله 2 هم أفراد تبيلة فى نرميديا » رسورئيس وفا8 حى 
كنبان رملية فى ثمال أفريقيا . 

(14) «التحس الطررادىء وصتودظ مصدهء » نسية إل أن طروادة حوصرت طيلة 
عشر سنوات » و خسرت ملركها وأيطاها وثر اءها » لأنها دمرت و أحرقت "ماما على يد الإغريق. 

(15) اليوم سدنا1 ودردانيا عي أمباء أخرى لمرو ادة » أما برجاما هسموت7 نهى 
قلمها , من هنا جاءت الصفة بر جامى كنع هدهي»2 وتمنى الطرو ادي أيفا . 

)053 جوئو عئد الرومات في حيرا عند الإغر يق « فهى الصورة الأنثرية لرب الأرياب 
1 جو ثيار وراعية الناء و صارسة الأثرثة ُ تقام لا الأعياد كر بة د وناغ و الأمومة 
متلهده مهل ( راجم حاشية () ص )1١١١‏ . 

62590 هذا البيت 4 عن الأبيات اناتصة المرجودة فى الأينيدة و الى ل تتح ألفر صة 
لثر جيايزسى يكملها يسيب موتة المفاجى: . 

(18) العروس الأجنبية التى دمرت طروادة عى هيلينا . أما المروس الى سوف تتسبب 
فى شناء الطروادين فى إيطاليا فهى لاثينيا هتصفاهة بنت لاثيترس » والمدبنة الإغريقية الى 
سوف تساعد آتبينس هى فالأنتيرم تناناصهااهطط 6 عاصمة الملك إثاندر ههه , 

(15) الأخيرون «معطعة اسم لأنمار عديدة كان يمتفد القساء أن ما صلة بالمالم 
المقل . 

(0؟) هيكاق عنسعهة © إسم لدياثا ممطاظ ٠‏ كإطة المالم السثل 

)1 أثير نوس ع8 ٠‏ هى حرة قرب كوماى السمى الآن مموحةن مومآ 
لاجودافرنو » كان يعتقد أنها مدخل العام الفلي. وهى حير ة بركانية كان يعساعد مها مخار 


5 
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الكامنة سيبولا . 


* (55) أدرفيرس متعلام0 > شاعر أسطزرى عاش قبل هوميروس فى ترائيا . أهداء 
أيرلرن قيئارة » وعلمته ربات الفتون فودد8ة المزف علها + فأطرب ما الزنفوش الضارية 
والأشجار والأحجار . كا مانت زوجة أورفيرس » هبط إلى المالم السفلل واستطاع أن يستعيدها 
يفضل أنغام تيثارته الشجية» بشر ط أن لا ينظر ليها مطلقا قبلى خرو جه من نطاق المالم السفل . 
لكنه م يستطع أن يصبر فنظر إل الخلف ليراها ويطيئن على خروجها ممه » وبذلك يكون 
قد نقض المهد . عندئذ أعادت الآلمة زو جعه مرة أخرى إل المالم السفل . 

(0؟) كان كاسترر م20وت آدمياً » أما أشوه ورك سلاد8 فكان خالداً » وا 
ماث الأول حصل.الأخير. على تصريح من جوبيتر بأن يتناوب الشقيقان اللوت واحياة مما . 

022 تزل نيسيوس مع بير يئوس إلى العالم السفل لاختطاف. بروسربينا فهلك الأخير 
وسجن الأول حى أنقذه هير كليس . ا ا 1 

(6؟) نزل هيراكليس إلى العام السقل لكى يحفر الكلب كير يبروس كنععطعممت 
سارس تارتاروس : كان ذلك المئل الثانى عشر والأشير من والأعال الإثثى عشره المثموورة 

الى فر ضها يور يسثيرس ذن»ظادرمنا8 ملك أر جورس ( أو مركيناى) عل البطل مير كليس . 

(11) ديس 245 , حو اسم من أمياء بلرتى منداظ إله العالم السفل . 

() أي ما بين عام الديا وعالم الآغرة , 

-2 ك ركيترس 6715© ين ق الجحم .. 

(4؟) ستيكسى 506 ء نهز آخر من أنهار الحم . 

(0) تارتاروس تنصفعة1 ٠‏ المالم السفل ؛ أر الجحي . 

(51) هى بروسربينا دمنوعوهء2 ع أو بير سيفوي عدمطوعممء5 » إبئة زبوس ‏ 
(عند الإغريق) - من دميتر . يذكرها هوميرومن علل أنها زوجة هاديس وسيدة العالم الآشر » 
وككم الأرواح مع زوجها . 


(67) تحدى ميسيتوس ذات مرة تريتون فى المزف على الآلة الموسيقية الى كان يستخدمها 
تريترن نفسه وهى والقرعة المجرفة» » فانتقم منه تريتون بعد ذلك ( راجع الحاشية التالية) , 

(0؟) تريتون 18:0 » هو ابن بوسيدون إله البحر الإغريى - ويقابله نبترنوس عند 
الرومان. يسكن تريترث قاع البحر ويركب الخيل ( ؟) . كان ممروفاً بقوقمته الهرنة اثتى 
تصدر أصراة) تهدئ أمواج البحر . ْ 
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(4؟) قارن حاشية رقم 1 ِ 

() دربات الرحمة ‏ «عفنصعصصط . هر لتب يطلق ازا . لأن التساء كانوا 
يكرهرن ذكر اسمهن الحقيق وهو دربات الانتتاب »تامع » كن بنات الأرضي فظه© ' 
أو الليل ه23 » وبقيين فى هاوية الجحيم . 

(73) ابتداء من بيث 154 مرإك 3807 يثراك الشاعر تسلسل الروأية ويتضرع لآلمة العام 
السفل والقبور ى تسمح له بالعبور إلى المالم السفل وأن زيسر له وصف مايري . 

(00) فليجيئرن ودطاءوءلطط » نهر من أنبار الجحي . 

(08) أرركرس ونهء0© ء إله العام السفل أو القبر . 

(5>) الحزن المفرط منصعتدة ؛ الندم المقلق مدعدت دعمتنانة ١؟‏ الأمراض العاحبة 
ذاعه]ة وعنمعللدط ؛ الشيخرخة الحزينة كعناههمةو يولع ؛ المرف وننع80 ؛ الجوع 
القارس الدائم للجرمة والإثم عمد دلدتدلفة2 ؛ الحاجة القبيحة كفعهظ وأدمنه ؛ 
المرت سندعة ؛ الكتاء ودطهة » الثرم شقيق المرث +ممه5 قاع1 تتعونبومهممن ؛ 
الشروات الأئيمة هثةداد© كنامءم دلهد ؛ اطرب النتاكة سدلاء8 تصبحة؛ »مم ؛ ريات 
النضب (أر الانتقام ) وه4امعصمظ ؟ الفعنة التاتاة عمعصعق عدوا , 

(-:) الكنترروس تلصنموعت 2 حيو ان أسطورى ضخم » نصقه الأعل ! نان و الأسقل 
حصان . 

(41) سكيلا و8011 ٠‏ وحش أسطورئ يعيش في الماء » نصفه الأعلى امرأة و النسف 
الأسفل سمكة . تمسك سكيلا بالبحارة وتبتلمهم إن اتتربوا من: كهفها ؛ تقطن عند مضايق 
ميسينا 24655198 و تواجهها على الشاطى: الآخر شار يبديس ونهط رمو . 


(؟4) برياريرس دناذهولط » ابن أو رانوس ( السياء ) وجانا ( الأرض ) » وهو واسد 
من المالنة 5 

(؟4) ثير نا مصعنة » منطئة حول أر جؤس فى بلاد الإغريق . سو طا مس عنقم كبير له 
شورة ذائمة ٠‏ حيث قتل البعال هير كليس الحية فيدر ! 3 كلاق و خمس ضيقه فى سنها : هر عسل 
من الأعال الإثنى عشر » (داجم حائية رتم (+111) ص م«عم) . 

1 لقع خاير! ود عمنطة ؛ وعحعش أسطوري ضحم َ له رأمن: أسد و جسم عبددق وذيل 
تبان وينفث النير ان . 

|3 ع جدو ار جو ثيس وعممعء ه00 03 أسم لعلدث عذارى حيغات ؛ طدهم لامك شعر عن على 

شكل أفاعى » كن أجنجة وخالب وأنياب سادة , أشر رهن هى ميدوسا مذنال 114 ٠.‏ الى كانت 


ع 


أصلا فتاة ساحرة الجال » أنجب مها بر سيدون إبئاً » فحولمَ) الإلمة أثينا - غريمة بوسيدرن - 
إل مسخ : فتاة شمر رأسها أفاعى دامة الحركة + وكل من نظر إليها صار فى المال حجراً ٠‏ , 
(5؛) المار بيات عمامعمط » طيور أسطورية جار حة » طاو جه نسائية و غالب فس . 
09 ألمتمو د هثا هو جير ير ن 065908, > الو حش الأسعاو ري ثلاق المجسد ء الثى كان 
يميش ى إسيانيا » والفى قتله حير اكليس ومابه قطمائه بمد أن سيح "إلى هناك فى قارب الشبس 
الذدي . كان ذلك عملا آخر من والأعال الإثثى عشر ٠‏ (راجع حاشية دتم 00000 


م شارون ممعفط ؛ فى الأساطير الإغريقية » هو الممداوى الذى ينقّل ااورق 
عبر نهر ستيككس . ووغر أنه لم يرد عند هومير س » إلا أنه ذكر فى ملهاة الضفادع لأر يسعو فايس , 
ما زال خارون موجوداً في القولكاور اليرناق تحت اسم اروس وومقطة أو شار و نتاس 
مماد هع قط الثى هو أقر ب إلى وملاك المورت وننه ب إل بالممداريه , 
ستيكس . لذلاك أعتاد الإغر يق وضع قطمة من النقود فى فى كل ميت . و لقد ظلى اليو نان فى العصور 
الحديثة س وى عهد قريب جد - يفملوت ذلك . أما الحتاجون فهم الذين لايملكون هذه القطمة 
من التقود . ا 

(0) ليوكاسيوس وتمكهداع1 ١‏ أسد رناق آيئياس » وكذثك أؤرو تيس فعقوممء0 . 

' (ده) أوسونيا هتدوسدة » منطقة فى جنوب إيطاليا . 

(:0) يقصد ثرجيليرس هنا أن هؤلاء القوم اعتقدو! خط أن بالينوروس هذا إأما هو 
ملاسم نقد سفينته » وريما حمل نقوداً فى حزامه - كا كانت'عادة الملاحين بمد غرق سفمم . 
و بذك كان بالينوروس - فى اعتقادم - وكثز من البحرى ؛.إن صح هذا التعبير . 

(00) قيليا هناء » مدينة عل ماسل ثر كانيا منمهدة 'ى إيطاليا . 

(4ه) عن نزول هيراكليس ونزول ثييوس وبير يثوس إل المالم السثلى را جم دوائى 
دم هلما » 54.,: ْ , 


'(هه) حارس تارتاروس هو الكلب كير بيروس ( رزاجم حاثية رقم . 
)5ه رواجم حراثي 1 ا ل 6 أ 


(0ه) أمفر يسو س نووم طوصه ء كان أصلد نهراً فى إتايم فتيرتيس وندنظعط 2‏ بالقرب 
منه عاش الإله أبوللوث كراع للأغنام عندما ننى من المياء . و بالثال كإن كامنة أمفريسوس أو 
كادنة الأمفريمى هى كاهنة الإله أيوالون . 


ل 


(4ه) أى ديس (أو بلوذو) . واجع حائية رتم . أما إريبوس “قتاطمم8 ٠‏ 
فهو اسم من الأسباء المتعددة الى" كانت تطلق على المالم الفلى , 

(09) وضم الرونان أيام التحس ى تقوبمهم تحت اسم والأيام السوداء نجه وعفك , 

(:1) أى عبلس اموق" . من الملاحظ أن الشاعز غندما يصف عام الآخرة فإنه يلب الأشياء 
أسيانها وقونها . فالئاس أمامنا أشباح حزيلة » لاحياة نتها » تفلث من اليدين ؛ والسنام لا رموس 
ما ؛ والنور موجود غير مرق ؛ والأصوات تيمث لكلبا غير مسسوعة ؟ والدروب غالية » 
والمالك شاوية » والظلام يود البقاع . 

(11) فايدرا 'ملكقاط: » حى زؤاجة ثيسيوس . أحيث أبن زوجها - هيبواوتوس 
١‏ قدواموونقة لكن لأ'يباذنا نبا خب ء فكانت نايتا الانتسار تخلصاً من ذلك الحب الآنم . 
60 يروكريس 20615 ©2., زوجة كيفالرس #بالصطاوء© . كانت تار عل زوجها 
حي الجنون » فأخذت تراقبه خلسة . لكته قتلها دون أن يدرى أثناء متابمها له عندما كان يقوم 
بر حلة الصيد 3 . 

(19) إريفول عارطمءظ ء الزوجة الى حرضت زوبها أمفيارارس كنادمطضطوسق 
على الائتحاق بحملةوالسبمة ضصد طيبةه . فلا مث زو جها ى الخحرب تثلها انها ألكاير ن ومعمسعلق . 

(514) إثادى عمةه8 ٠‏ زرجة كابائيرس دتععدمعة » الذى قتل ى طيية » فألقت 
إثادنى بتغمبا فى الكومة الممدة لحرق جثته قبل دنبها . 

(16) عن باسيفاى وعثقها الور راجع حاشية ده 2.1 


(11) لاءودانيا #نسداهة » زوجة بررئيسيلارس هنادازه20 ٠‏ الى استطاعت أن 
تحصل علي تصريم بخروج زوجها من عالم الموق لدة ثلاث ماعات فقط لكى تعود ممه 


عيمة 0 


(90؟) كان كايتيوس عنومععة أصلا فتأة مسشها دوسيدون شاباً . 
(18) عن كينية انتجار ديدر راجم ص ص 7866184 » وصاثية (59) ص 4م7 . 


(15) ماربيدرس كداعوععقة » هر جيل فى جزيرة باروس :مد » أشهر بروعة 
و شبامه ٠.‏ 


)0 كان تبديرس 190605 ويار ثيئر بايرس 605ةدمءطصو2 من يبن القادة السبعة » 
الذين أشتركر! ى حملة والسبعة ضد طيبةه نحت قيادة البطل أدر استوس ماك أرجوس . 


مجع 


6000 جلا و كو س 3ت ويدرن 1 و ثير. سياو توس قناط0 7511 + ع 
من بين أبطال طروادة , هذه القامة مأخوذة عن الكتاب السايع من إلياذة هومير وس . 


(07) بوارفويتيس ومامدطعراه 2 كامن كيريس . دعمعت ( إلهة الزراعة و ليوب 
وشاصة القبح ) » وهو طروادى. ليس معروفاً بالضيط اذا يعتبره قر جيليو س كاهتنا لهذه؛ 
الإلمة , ْ 


(4) كثيراً ما كان 0 5-0 لطروادة يفرون نحو الغالىء ويلجأون 
إل مهم ايستموا من هبيات الجيوش الطروادية . 

(70) ديفر برس #لاأ0طط©12, هو أسد أبثاء يريامومى . أما أآياة الأشير ة - أى الليلة 
المشثومة - فالمقمود بها هنا مو ليلة سقوط طروادة في يد الإغريق , 

0 البلاسجيون أعققاء 8‏ »> قوم استقروأ فها قبل التاريخ بالخلمة قيال بحر [يجة أطلق 
الاسم - فى كثير ان انس عن انين زق كريد هل اوعس )1 

9 رريتيو م لتاناء اع وط1 2( هو لتوه جيل يدم على شاطىء طروادة . 

(4؟) أى هيليتا » وثلمب بالاسبر طية تسبة إل زوجها الذى كان ملكا لاسبرطة . 

)م يتحدث ور جيليوس هنا عن حصان علروادة اللشى وكأنه مذاوق حى يتلهف عل 
تدمير طروادة . ذما يتعلق بخدعة حصان طروادة راجم الكتاب الثاق ص «لآال. 

(م) ياكخوس. قتائ8306 . أو ديرئوسوس 2 هر 2 يدس » وهر إل الممر 
والكروم والإخصاب وراءى المسرح © . 


(81) لاحظ السخرية الواضحة والتهكم المرير فى الصفة الى يخلمها ثر يجبليوس - على 
أسان ديفوبوس - على هيلينا : امرأة لا مثيل ها هتهفيوه . 

(89) إبن أيرلوس :وعفنادعق ؛ المقصزد به هنا أوديسيوس »اسم أن أوديسيوس 
كا هو معروف - هو ابن لا إرتيس #عهة . لكن فرجيليوس ينسب أو ديسيوس 
هنا إلى سيسيفوس ناطتازه51 ليؤكد أن هناك تشابه شديد بينهما.. . فكل مهما عرض على الجرائم 
ولايقوم بارتكاب أى جريمة » وكل منوما يمثل المبقرية الى أمىء استماها و الدهاء الذى لم يسعطم 
أحد قط أن يغلب عليه  .‏ , 

0 أورورا #كدعلاث ء هى إِة الفجر » ومن ثم فهى تعلن عن قدوم الصباجح ٠‏ 


(:8) الوسيرم سدقدولة » جنة الفردوس أو مقر المباركين والسعداء امحناوظين فى 
عالم الآشرة . 


. وام 


(85) تارتاروس هنا يعى الجحي أو هأوية الجحوم ( راع 'أيضا حاشية رتم 060 . 
(85) نسبة إل تازتاروس ٠‏ ا 
9 () تيسيفرف عدمطولدة وأنيكتر مععلة ' وميجاير! مبعدوعاة ريات الرحمة” 
أو ريات النضي الثلاث ( قارن حائية رقم ٠‏ 0ن . 


(4) رادا مغرس و#طاممسعةمط8 الجنوبى ( أى الكريى ) ٠‏ هر شتيق الملك 
ميئوس » الذى أصبح مثله بعد الموث نكا أو قاضياً فى المالم الفل  .‏ 
(4م التيتائيس د#صعاة1" » م أبناء وبنات أوراثوس ( السماء) وجايا ( الأرضص ) م 
بت بئات ومعة أبثاء خلءوا أيام عن العرش و تصيو! مكانه كرو ثورس 05هم6© » 'الذى طر ده 
زيوس وما يمه وأخل ممله . 


(50) ولدا ألويرس كعملة ما أوتوس و0 وإقيالتيس” ععلتطوظ . من المالثة . 
ستاولا الصعود إل المياء ؟ والوصول إلى عرش ريوس والاستيلاء عليه » وذلك يوضم ج.وعة 
من الحبال الواحد فوق الآخر . * 7 ْ 

(41) ماارنيوس و«أومسلو5 ؛ هر الذى أن مدينة سالوئى عممصسلةة »© إذعى 
الألوهية » وزعي أنه قرين زيوس ...وطالب بأن يقدم الناى له القرابين » فرجمه يوس يصاعقة 

(؟4) كبرى مدن منلقة إليس كتلتظ. » ى غرب شبه جزيرة البأوبر ئيس . . 

| 69 تيتيرس 1109 » حاول أن ينتصب ليتو ؟ والدة أو للرن: » فأزداه الإله قثيلا » 
ثم فذت” نه إل هاوية الجحيم حيث يغلى جسمه مساحة قسمة أفدنه ويتفذى نسر على كيده وأحشائه 


الى تتجدد باستمزار . 


(14) اللابثيرن معطاومة » م أهل تاليا ٠‏ ينا كانوا يحتفلرن يزواي مليكهم 
بير يثوس من هيبو داميا فإن الكتوروى وم المدعوون ى الخفل - سار لوا اشتطاف العروس 
ويمض النساء الأخريات . عتدئة ذشبت محركة حامية هزم أثناءها الكتتوروى . 

(40) حاول إكسيون ووتسة أن يطارح جرنو - زوجة جربيتر - النرام : فآ كان 
من جربيتر إلا أن خلق من والسحبن صورة:مائلة . أتجب إكسيون من تلك الصورة سلالة 
الكتتررى » لكنه عوقب فى الهاية بأن ريط فى عجلة ظلت تدور حول" نفسها إلى الأبه . 

(15) تشير فكرة الصخرة ومن يرمها إل أعلى فيط مرة أخرى إل أسطورة سيسيفوس - 
سطوردةة » الملك المخادع . الذى عرقب ى. الآشرة بأن ظل أبداً يرق صخرزة رخامية 
إلى أعلى الجبل نتهبط به ثانية إلى أسفل ثم يرفعها مرة أخرى ... وهكذا . ١‏ 


ىق 


(49) إشارة إلى المذاب الذى لق بإكسيون ( راجم “حاشية دم 6و).- 


(1) يتنافض هذا ألبيت مغ ما جاء فى بيت رتم ١١1‏ (رأجم ص85) . فهتا يحمل 
فرجيليوس ئيسيوس يعانى من العذاب بأن يجلس إلى الآبد ولا يقوم أبدأ . لكن ربما يكون 
تيسيوس المذكور منا هو شخص آخير غلا ثيسيوس المعروف لنا . 


(1م فليجاس كتجوعاناظ » هر وائد !5-يرن ( داجع حاشية دق 60 ووآله 
كوروئيس كدنده»م© الى اغتصها الإله أدر لاون فأحرق فليجاس معبد الإله » قفأراداه الأخير 


)٠٠٠١(‏ الك وكلر ئيس وعومك© » هش جباعة من العالقة » لكل مهم عين واحدة كيرة 
فى مقدمة رأسه ؛ يبيشون ى جزيرة صقلية ( راج الكتاب الثالث ' من الملحمة ) دم 
عال إله السناعة ولكائرس «ناصتعلداة ( - حيفايتوس عند الإغريق ) يسساون فى 
ومسبكهى القائم على جيل أيتنا . 


. أى أررفيرس سعطم0 (راجم حائية رثم ؟؟)‎ )٠١( 


» الأغانى البايائية صصعدط » هى أغانى كورالية صاسيا أسيانا الرقمات‎ )٠١( 
اشتقت إسمها من بايون ومم2 » أحد ألقاب أبرالون . ور يما كانث أغانى التعبير عن الشكر للإله‎ 
أيوالون » لكنها يا بعد صارث تنشد تكر يما لآلمة آخرين . وانتشرت هذه الأغانى فى اسبرطة‎ 
. بالذات‎ 


. هر إريدائرس وتسدلعه هر تبر البر ى قيال إيطاليا‎ )1٠١( 
موسايوس ددهدووكة هر شخصية نصف أسطورية غ يقال إنه من أقدم‎ )٠١4( 
. الشعراء الإغريق‎ 


)٠٠١(‏ هر ليى ع#طامة » تبراق العام السفل » تشرب منه الأرواج فتفسى 
ماضيا » وذلك كك يتسى الا الصعو د ثانية. إلى عام الديا فى عررة صسديدة . 

(65 نسبة إلى ألبا نرنجا مودمة وطن . 

)1١(‏ تزوج آينياس من لاثينيا هفمةوصة بنت لاتينرس ملك لاتيوم نأنجب مها سيلفيوس 
كدافدلة8 - » الذى يقال أيضا إنه أول ملك على ألبالو تجا . لكن اليمض يعترره بن أمكانيوس » 
و بالتال حفيه آيئياس . ولدينا قائمة بأسباء خسة عشر ملكا توالوا على عرش أليالو نما عدم كا 


51  ةداينالا‎ 


. يل : آينياس » أسكائيوس » سيلقيرس » آينياس ميلقيرس ... وثامهم كابيس 05زم8ت .. 
و الرابم عشر هو بروكاس كع ٠‏ الذى كان شقيقاً لنوميتور #وانتعنةة رهر الملك 
اللامس عشر وى نفس الوقت والد ريا سيلشيا 5م5110 معظظ أم رم لوس وريعوس , 


)٠١(‏ كان مثل هذا الإكليل أو التاج المدنى سعفاقت مصدممت ينح لمن أنقذ مرابلا 
رومائيا أثثاء الحرب . وجدير بالذكر أن هذا الإكليل منم بصفة معمرة: للإمبر اطرر 
أوقطس,. 000 ْ 

)٠١9(‏ كل هذه كانت مدنا لاتنية تق حول رومأ : نومتوم تهدنعده! تقغ على 
بعد أربمة عشر ميلا إل الثبال الشرق ؟ جابيى فنطه© تقغ فى الشرق ؟ فيدينلى #ممملة8 
خسة أميال إلى الشبال الشرقى ؛ كوللاتيا على الففة المنى تبر أنير دنه ( أحد فروع نهر 
التيير ) » بوميتى فتتمتصدط وكورا هده نقعان 'ى منطةة الشرلسكى فولولا.. , أيا_كاستروم 
إينزرس (وممتاه حصن اينؤوس) ناسة ستسصدمت تهى ثمّم إل الجنوب على الساحل » 
بيبا لا نمر ف شيئاً عن برلا هاه8 . . 


٠١ إليا قل ء اسم آخر لرياسيلقيا » راجع حاشية رتم‎ )1١( 
» ثتايل كرييل 6616© ريا معط8 زوجة كرونرس ومممت وأم جربيار‎ )111( 
0 لذلك لقبت باسم أم الآلة تصوط منندقة أ 7 الكبري ععاهلة مموهانة‎ 


عبادتها فى كل أ بلاد الإغريق . 


(11) ترجع أسرة يوليا هتادة بنسبها إلى يرلوس كدلدة أبن آينياس . وقيصر 
المذكور هنا هو الدكتانور جايرس ور ليوس قيصر الذي و له عام ؟ 0 . وقتل عام 4 وق.م. 
ثم أله بعد موئه وحمل سمه من بعده أو سطس إبته بالتيتى » لذلك يسمى أوغسساس إين المؤله . 
يمد ذلك صار وقيصرى لتياً مله كل الأباطرة الرومان . 


.118 ص‎ )٠١( ساتورنوس ء راجغ حاشية رقم‎ )١١( 


(114) امار امأئتير ن وعة ممه وعدت نم أفراد قبيلة كانت تسكن ى أقمى منلقة 
حر إلداة فق أفريقيا جنوياً < و صلها الرومات عام 14 كك 6م في عمر 0 
أو غسطس . 


(116) أطلس كلتق ٠‏ أسمد المالتة الذين حاربر! كبير الآلمة فحكم عليه الأخير 
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5 ' يدف السدوات .عل رأسه ويديه .يقال إن بير سيوس البطل الذى أمتلك ميدوسا ( قارن 
شية ردقه ه؛) مه وجعله على هيثة جبل أصبح يعرف يحبل أطلس الواقغ فى ثيال غرب 

0 

ا (119) صحيرة مايرئيس وتوعدلة » المصود ها هر بحر أزون الراقع عل المحدود بين 

أوربا وآنيا شال البحر الأسرد . 


)١1(‏ هنا يذكر فرجيليرس ثلاثة من «الاثثى عشر علاه الى قام بها حفيد ألكيوس 
- هيرأكليس - : القفاء على الفزال ذى الخوافر البرونزية » قتل الحازير البرى عل 
إر بمانئرس » والقضاء على الية هيدرا فى متطقة لير يا . راجم حواثي دم مع" ا لاك)ء 


» عبىء باا"كخرس إلى بلاد الإغر يق فوقٌ عر به تجر ها مموو مث قدو م الحفار ة و النسر‎ )١14( 
كك باكخوس و ديد اكيس » لذلك فإن الشاعر‎ 
يشبه أو غسياس بهاثين الشخصيتين‎ 


(114) المقصود هنا هو نرما برمبيليرس نال لوه عصدائ2 اه أحد مواطى ثرية 
كرريس و َ ألر يف السابوى 2 أعتبر ه الرومان مؤسس نظمهم الدينية والدستورية , 

)١٠١(‏ توللرس هوستيليرس كناذاة:2]0 كدالاف” » ثالث ملوك روما » الثى دمر 
غريمها ألبالو تجا . 

(1؟1) أنكوس مارتيرس كنفمهة8 عنوعق »2 رابع ملرك روما الذى قهر اللاثين . 


05 تان كو ينرس كنائمننايىه1” غ هو شامس ملرك روما » وثلاه سير فيوس تو لليوسٍ 
دنتاآن1 وستحعة » 5 الملك السابم تاركو يئيوس سوير بوش كناكعمناك كناتصتدومة 1 أي 
المتنلرس » وهر المقصود هنا يعبارة الروم المتغطرسة . 

(5) بر ووس قنقتاكة مش هو الذي علرد تأركويئيوس المتغطرس عام 61٠‏ ق.م. 
واستماد الشىب حق انتناب سكابه . كان هو نفسه أول تتمل بالانتهاب» فليا أشثر ك وئداء 
فى مزامرة لإعادة التاركوينيين مرة أخرى أمر بروئوس بإعدا مهما . 

(114) الفاسكيس وعموه » عبارة عن سزمة :من العصى يتوسلها بللة »6 يحماها 
إثنى عشر ضابملا يتقدمون الملك . ثشير المعى إلى حت الملك قى الجلد ؛ و البلطلة إلى حقه فى 
الإعدام - أصبحت الفاسكيس تتقدم القنصل ف ميدان الحرب إيان المصر الجمهررىي . 

. (17) يربليرس دكيرس موس ؤئا80 5نائعء2 كناقاطه8 » كان قنصلا وكان و لده قنصلا 
أيضاً » استشمد الإثتانت فالحرب دفاعاً عن الوطن : الأول عام ٠م‏ والثاف 540 ق.م. 


رفك 


)١55(‏ ماركرس ليقيوس دروسوس باليتايرر 89116806 كناددم8 كناثوقة تتحعداة 
هو القائد الرومان 'الذى هرم ها سد روبال ( أخا عانيبال ) :عل ضفاف مر يتأ وروس 
كنعتام 28 غام 3607 ك.م. والغرض من ذكر دروسوس هنا هو الثناء على ليميا دروسيلة 
#الأسعط هاوئة زوجة أوغسطس . 

(019) لقب تيتوسمأنليو سإمبر يوسو س#30505وتمة هداثاهدلة كد11 بلقب ترركواتوس 
كنطهدوعة؟. » إذ أتسبيديا قتل أسد الفاليين خسخ, ألجثة (عام 851 ق.م.) - انتزع منه 
السلسلة وعناوروة إلى . كان يضعها حول عنقه ووضمها حو . وعندما كان قنصلا عام 
4 قم أعدم ابنه الذي اغتبك ى حرب مم الأعداء عالقا أوامره . 


وأشلرا فيا النير ان ٠‏ لكن ماركرس فوريوس كاميللرس «دلاقهه فنفعن2 عنوكعماز 
استطاع طرد الفاليين من روما و ارفس بها من جديه . ْ 


(119) المقصود بهاتئن الرو حين ‏ در : قيصر وبرمبيرس » الأول هو ذمج جوليا 
ابئة الآشر . قامت بِنهما حروب أهلية انيت عام 48 ق.م. بقتل بومبيورس . 


0 مونريكرس ونهعمه810 ٠»‏ لتب من ألقاب هير اكليس وقلعة مر نويكوء 
عى مللقة مرتفعة ق ليجرريا #اعدونة » مقدسة لدي هير! كليس » تعرف اليوم اسم 
مرناكر ٠‏ وممووقة . 


(01) دمر لوكيوس مرميرس الآخى وتدتقطعة ونسصن38 ك1 ء ولقب بالآغى 
لأنه.دمر. “كور ننا > المدينة الآخية - عام 141 قدم.. 


(185) عو بيرسيوس دعوم اع آخر ملوك مقدونيا » الذى إدعى أنه من تسل 
أشيليو من .بطل أبطال الإغريق . 


ر؟1) دئسه أياس ليلة سقوط طر وادة عندما انتزع كاساندرا , 


قجع0ء هو: عدو قر طاجة اللدرد. الذي كان دائا ينادى بتسير ما 2 

60 5 سر فوس كو ر ثيليوس كو سوس #ناقو0ت) عناوم ماع38 2 الذى 
قتل. ملك مدينة فى قلا وحصل عل جائزة !! عدمزمه هناموة الى كانت تمتح” دائيا لأى 
قائه يستليم أن يقعل قائد الأعداء ( راجم حاشية رتم 141١‏ ). 


5 


مم أثور:أشرة جراكوس ها الأخوان جراكوس : الأول تيبير يوس سبي ايوس 
جر اكرس. وناطعع 0 كنشهه طح 5 كناتعات1 الذى اول العيام يبعش الإصلإحات فتعل 
عام #م1 ق.م. والثافى هو جايوس كنائة© الذى حاول نفس الثىء قلا قفس المصير 
عام ق.سم. لكن ريما لا يحفل قر جيليوس بهذين المصلحين قدر اهيامه بتيبير يوس 
جراكسوس الأكبر ممثفاة » الذى كان قتصلا مرئين -عام 516 + 1١5‏ ق.م. - إيان 
الحرب البونية الثانية , 


(189) بوبليو س كور نيليوس سكيبيو أفر يكانوس الأكبر دأوك5 كنقاءمءم) عدفاطهظ 
عمثمقة ومست هر الذى هزم هائبيال فى ممركة زأما هسم عام ٠١+‏ ق.م. ؛ "كا أن 
أبئه بالتبى س سكيبيو أفريكاتوس الأصئر هو الى دمر قرطاجه عام 1١45‏ ق.م. 

)م جايوس فابر يكيوس أو سكيثيورس كنافهككناءك وناكأ#طدط ددائه© 2 كان قتصلا 
عام 78ر78 ق.م. إبان المرب ند بير حرس ونطدر5 , اشر بيساطة حياته) ورفضه 
الرشوة الي قديها إليه بير هونن . 


1 هو جايوسن أتليؤزين ر يجو اوس سير انوس كتاردءك5 ولالناع5 كنائلعة دتائه 
كان قتصلد عام بوةله؟ .م ع( حرم القر مئاجيين ذ عمثل قو وقابر يكيو س ( داجم المحاشية 
السابتة ) طراز؟ فزيد؟ من القادة الرومائيين الذين كانو! يتركون المحراث ليقو در! الجيوش 
ثم يمو دوت بعد الانتصار ةر انهم . 


(110) يقمد ثرجيليوس هنا - وقد هاله اول قاهمة الأبطال فى أسرة فابيوس - 
أن يبين أنه سيكس بذكر واحد مهم فقط © هر كويتوس قابيوس ماكسيموس 
مستماة نئطد1 وتصمننه المعررت يلتب ##سعصيت (المتلكىء أو المتباطىء) إذ أنه 
فضل أن يشن ضد قرطاجنة حرب إنهاك واستنزاف على الاشتر اك فى معركة واحدة فاصلة ؛ 
وكاث له بعد ذاك النصر . 


(141) ماركوس كاو ديوس ماركيلارس فنالاعععفقة كنائةندلت كددعولقة »؛ عين قنصلا 
مس مراث - أثناء المرة الأولى - عام 787 ق.م. - قتل ماركيلاوس بريتو مارتوس 
ون ممدهه:ة8 ملك الغاليين» و بذلك حص زعل جائزة هفده هناموه (ر أجع حاشية رقره+1١).‏ تلك 
الجائرة الى م يتلها وال التاريخ الر ومائى سوى ثلاث: روهو اوس وكو دوس وما ركيلاوس. 


. كوي يتوس فلاهاء1نا) ء أب رومو أوس بعد تألييه‎ )١19( 


)١46(‏ هو مار كيالرس إبن أوكتاثيا دز«مء0 أخت أوغسلس 2 تبناه الأخير 
عام 8؟ ق.م. وزوجة من أبنته الوحيدة جوليا #فلنا[ . ويبدو واضحاً أنه كان يمده تيكون 
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خليفته اولا أن استطفه الاوت عام ١‏ ق.م. عن عشر ين عاب ونحزن عليه أو غساس جزناً عديداً . 


, يتال إن قر جيايوس أضاف هذه أكرئية بمد موت ماركيللوس‎ )١44( 


(0)14 لاررنترم تعنهمعمناسة » مدينة على ساحل لاتيوم . 
)1١45(‏ لاتيترس ذتاعلهصة ؛ ملك لاتيدم الذى تزوجت ابتته لافينيا حن آينياس ,. 


)١40‏ كايتا معنه ء مدينة فى منطلقة لاتيوم وتقع على الساحل وتسمى الآن جايتا 
١ 0‏ 


فهرس الصور 


فرجيليوس بين كليو ومليومينى 


أيئياس يحمل انخيسيس ويقود السكامويي : 


مشهد من بناء قرطاجة 2 

رأسس حصان عل وجه عميلة فضية 7 
عملة كتب عليها « دولة القيرصيين » ٠.‏ 
قادة الاغريق للرسام كريستيان هاين ٠‏ 
الالهة مينيرفا تصئم الموذجا للحصان .. 


000 ديوميدس يبحمل البلاديوم ( وجه عملة ) . 


الاغريق يهبطون من الحصان 

كاسندرا فى محراب الانهة بالاس . 
بريامرس يقتل فى محراب جوبيتر ٠‏ 
كر يوسا تحاول اسشيقاء أبثياس 
أسسكانيوس يتطهر بالمياه المقدسة 


أينياس على وجه عملتين , مقدنية ورومانية .. 
أيئياس يحمل والده للرسام جلبرت باين . 
سفيئة أوديسيوس للرسام باتن ويلسون ٠.‏ 
ديدو فى فراش اموت للرسام بم ٠.ب ٠‏ لو 


ثلائة من العداثين ( آنية ع ) . 
اريس رسسول الآلهة ( قازه ) ٠‏ 
هيراكليس يقتل الحية 


أدوات تستخدم فى تقديم القرابين .. .. 


الكنتاورس للمثالين عباتن 0 ٠‏ 


سكيلا ( آنية فخارية ) . 2 
عرميس يسلم أحد الموتى الى خارون ٠‏ 
حمايرا على وجه عملة فقضية سيكيونية ٠٠‏ 
الائدة الخاصة بتبوءة أبوللو ٠.‏ 
يسيوس وبير يثوسي فى العالم السفلى ٠‏ 
الاله هيراكليى يقاتل جيريرث ٠١‏ 0 
هيراكليس أثنساء صراعهة مم كير بيروس ٠‏ 


عملة رومانية من عهد يوليوس ماركللينوس . 


٠١ 
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الإشراف الفنسسيى : حسسن كامل 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


